برنامج (قرآنا عجبا) 


لحفظ وتدبر القرآن الكريم 


فإن كنت تهر بفترة من الحزن. فقد مر بنبيك صلى الله عليه وسلم عام اجتمع فيه أكثر من سبب من 
أسباب الحزن : 
ففي نفس العام الذي توفيت فيه خديجة رضي الله عنها توفي عمه أبو طالب ,الذي قال عنه عليه 
الصلاة والسلام : (ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب) . 
والذي ضاعف حزن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب مات كافراً. ومخ حرص النبي صلى الله 


عليه وسلم على هدايته ودعوته للإسلام؛ إلا أن سنة الله في خلقه لا تتبدل [إئك لا تهدي مَنْ أحببت 


وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاء) (القصص:56). 
ققد فيه أحب الناس إلى قلبه 
فد بعضًا ممن كانوا يواسونه في دعوته , فواساه الله عز وجل وسلاه عما فقد بآيات كتابه , وثبت بها 
قلبه صلی الله عليه وسلم. 
نزلت يونس وهود ويوسف في هذا الوقت كل منها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة. 
فارجع لهذه السور , وارتو من معانيها لعل الله ذهب حزنك وهمك ويجعل قرآنه ربا لقلبك ونوا 
لصدرك وجلاء لحزنك وذهابًا لهمك 


فيمر الحزن ويذهب الظماأ وترتوي الروح ويثبت الأجر والثواب إن شاء اللّه. 


القسم الأول 


2 
ملاحظة: المفاهيم المذكورة في الدراسة الإجمالية يمر عليها © 
الدارس كإضاءات ثم بعد نهاية مدارسة السورة يعود إليها مرة أخرى د 
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: 


تتبع حديث سورة يونس عن هذه الأمور 
التي وردت في دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم 


“1 واعلم أنك 
ستتجاوز كل الصعاب- بعون الله - إذا علمت أن 
الله حق ووعده حق ولقاؤه حق وجنته حق لا 
شك ولا مرية؛ بهذا فقط يسكن القلب الذي ظلم 
فهناك وعد حق وستأخذ حقك 
ويسكن القلب الذي سر › فهناك جبر من الحق , 
وستلقى الحق في دار الحق. 
فاصبر وتوكل عليه حتى يحكم 
وهو خير الحاكمين 


: الهم لك الحفد 
ملك الشَموات والأزض 
٠‏ ولك الحهد أئت 


کان النبي صَلَى اله عليه وسلَم إذا قامَ من 
بم الشمؤات والأزض وهن فيهلً. ولك 1 
نّ؛ ولك الحهد أنت ثوز الشهؤات والأزض وم 


ئت فا 


مَلِكُ الشمَوّات والأزض. ولك الحَفد أئت الحَقٌ ووغذك الحقٌ ولقاؤك حَق. 
وقؤلك حَقٌ والجنةُ حَق. والثاز حو والثبثونَ حَقّ. وفكمد صَلَى الله عليه 
وسل حقٌ. والشاغة حن الهم لك أشلفث. وبك آمنث: وغليك توكلت, واليك 


قال يمان بن أبي مضلم: نوفا ين بكرو عن این ای وی ا 
= عنهما. عَن النبيٍ صَلَى الله عليه وسلّم. 
الراوي : عبدالته بن عباس | المحدث : البخاري | 


ES ml ا‎ 


تكليف2: ê‏ 5 
يخالف الحق يؤدي للاختلاف. 

قم بمدارسة (رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم 
التفرق والاختلاف) للشيخ السعدي -رحمه اللّه- للتعرف على: 
-فوائد الاتفاق 

-مفاسد الاختلاف. 


الأصل أن الحق والعلم موجبان للاجتماع ولكن البغي والهوى وما 


(هَمَا اخْتَلَهُوا) في الحق (حَتَ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ )الموجب لاجتماعهم و ائتلافهم. ولكن بغى بعضهم 
على بعض» وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق؛ فحصل بينهم من الاختلاف 
شيء كثير. 


بَيَُْمْ يَْمَ الْقَيَامَة فِيمَا كَانُوا فيه نَ) بحكمة العدل الناثئ عن علمه 


التام: وقدرته الشاملةء وهذا هو الداء: الذي يعرض لأهل الدين الصحيح. 

وهو: أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية. سعى في التحريش بينهم. 
وإلقاء العداوة والبغضاء. فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك. ثم حصل من تضليل 
بعضهم لبعض: وعداوة بعضهم لبعض. ما هوقرة عين اللعين. 

والا فإذا كان رهم واحدًاء ورسولهم واحدّاء ودينهم واحدًا. ومصالحهم العامة متفقة. فلأي 
شيء يختلفون اختلافًا يفرق شملهم ويشتت أمرهم. ويحل رابطتهم ونظامهم» فيفوت من 
مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت. ويموت من دينهم. بسبب ذلك ما يموت؟. 

فنسألك اللهم» لطفًا بعبادك المؤمنين» يجمع شملهم ويرأب صدعهم» ويرد قاصيهم على 
دانيهم؛ يا ذا الجلال والإكرام. تفسير 


أثناء مدارسة السورة برجاء الانتباه إلى حديث السورة عن الحق ودراسة اسم الله الحق ودلائل القرآن على أن الله هو الإله 
الحق. 


الله عز وجل يريد الحق 
وجعل عليه آيات -كونية وشرعية- تدل عليه وتتدفع للإيمان به بغير شك ولا مرية 

والهداية لهذا الحق إنما من الله وحده(تعرف الحق وتلزمه) 

فانقسم الناس تجاه الحق إلى قسمين : 

الأول من اتبع الحق وصبر وتوكل على الله وفهم طبيعة طريق الحق وسنن الله في هذا الطريق من الابتلاء وغيره 

مثل (سنة إرسال الرسل لتبليغ دعوة الحق - سنة الإملاء والامهال - سنة التقلب بين السراء والضراء - سنة التزيين - سنة إهلاك المجرمين - سنة الاستخلاف 
والاختلاف - سنة رعاية الله لأوليائه و....) 

فآمن قبل فوات الأوان وقدم الصدق الذي يدل على إيمانه واتباعه للحق,وكان ممن يرجون لقاء الله الحق (الذي وعده حق ولقاؤه حق) 

وصدقوا وصبروا حتى يفوزوا بمقعد الصدق. 

الثاني الذين كفروا كذبوا بآيات الله ومكروا فيها وكفروا بالحق وكانوا ممن لا يرجون لقاء الله بل استعجلوا العذاب من الله الذي لا يعجل 

بعجلة أحد ولكن لهم أجل ووقت محدد من العذاب في الدنيا والبرزخ والآخرة (وهذا وعد حق من الله الحق) 

وهناك الذين كفروا كذبوا بآيات الله ومكروا فيها وكفروا بالحق وكانوا ممن لا يرجون لقاء الله بل استعجلوا العذاب من الله -الذي لا يعجل بعجلة أحد -ولكن 
لهم أجل ووقت محدد من العذاب في الدنيا والبرزخ والآخرة (وهذا وعد حق من الله الحق) للذين (حَفُت عَلَيهم كيم رَبَكَ لا يُؤْمِنونَ) 


0 سورة يونس (فماذا بعد الحق إلا الضلال) 
0 هذه السورة دعوة عاجلة لاتباع الحق قبل فوات الأوان وحلول العذاب والهوان ‏ وذلك من خلال التركيز على 3 أمور : 


1- دلائل الحق الفطرية والنفسية والكونية والعقلية والمنطقية والتاريخية . 


2- بيان الأسباب التي تصد الناس عن الحق وهي كثيرة في السورة لعل أبرزها :(الاغترار بالمتاع الدنيوي - 


© © إتباع الظن - الافتراء والكذب - تعطيل أدوات الادراك- الغفلة - الاستكبار والعناد - التقليد الأعمى وغيرها 
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3- إبراز سنن اله عز وجل التي تقوم على قاعدة الحق وهي كثيرة جدا في السورة لعل أبرزها : 
(سنة إرسال الرسل لتبليغ دعوة الحق - سنة الإملاء والامهال - سنة التقلب بين السراء والضراء - سنة 
التزيين - سنة إهلاك المجرمين - سنة الاستخلاف والاختلاف - سنة رعاية الله لأوليائه و....) 
وهكذا إما الاستجابة لدعوة الحق في فترة الإمهال كما فعل قوم يونس » وإما الإغترار والاستكبار › والاستجابة 
بعد فوات الأوان كما فعل فرعون. 
د. هاني درغام | 
إسلاميات 


تكررت كلمة (الحق) ومشتقاتها 23 مرة تقريبا 
1 
إليه مرجفكم جميفا وعد الله حف إنه يبأ الخلق 


هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوا وقذَرة منازلَ لتعلموا غدد النبنين والجسات ما خلق الله ذيك إلا بالحق يفضل 


ا 


ر 


وو و ات د يدي و بأ ف و ا اندض ا بيك عن اط ن 


هناك تبلو كل تفيس ما أسلفت وَزْدَوا إلى الله ولاهم الح وَضَّلْ نهم ما كانوا يفترون ( .40 


الآية التي تضهنت أكبر تكرار للفظ (الحق) في القرآن 
١‏ فذلكم الله ذم الح فماذا بعد الح إلا الال فآنى تصرفون 417 كذيك حقت كلمت ربك على الذين فسقوا آنهم 
ا يوادت 413 فل عل من ش عق هن )ادق فم ا الخ © يكيل 
فآتى تؤفكون 0 


فإن كنت في سك مها أَنزّلنا إنيك فاسان الذي يقزءونَ الكتابَ من قبلك لشد جاءك الح من زبك فلا تكوئن من 
الممترين 444 ولا تكو من الذين كبوا بآيات الله فتكونَ من الخاسرين 4451 إن الذين حثت عليهم كلفث ربك لا 
يُؤمِنونَ 4157 


ثم ئجي سلنا اين آمنوا كذلك َا علينا ثفج المؤمنين 4٠١‏ 


و شل يا أيه الناش قد جادكم الحو من بكم فمن اهندى الما يهندي بنفسه ومن ل فَإئما َل عليه وما أن 
غليكم بوكيلٍ 41١9‏ 


دلائل القرآن على أن الله هو الإله الحق من كلام الشيخ عبد الرزاق البدر ثم ذكر بعض الأمثلة من سورة يونس 


لقد نوّع -تبارك وتعالى- في كتابه الدلائل والبراهين والحجج والبتنات على أنه الله الحق لا شريك له وأن 
ألوهيّة من سواه باطل وضلال» 

هومن أنواع الدلائل والحجج التي ذكر الله في القرآن لبيان أنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه ما يلي: 

1. *تفزذه -تبارك وتعالى- بالربوبية لا شريك له*؛ فهو الخالق وحده. الرازق وحده» المنعم وحده. المتصرّف في 


هذا الكون وحده لا شريك له في شيء من ذلك؛ فهو الرب الحق لا شريك له 


*ومن لوازم معرفة ذلك والإقرارله به أن يُفرد بالعبادة. وأن يخص وحده بالخضوع والطاعة. | 


*قال -تعالى-: فل مَنْ يَرْدْفُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ أَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْع وَالأَبْصَارَوَمَنْ يُخرج الح مِنْ الميَتِ وبُخْرِحٌ الميَتَ مِنْ 
الي وَمَنْ يُدَبَرْلأمْرَقَسَيَمُونُونَ اللّهُفَمُل أَهَلاتتَُونَ* فَدَلِكُمْ الله ركم الْحَيُ هَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلأَالضّلالَ فأَنَا تُصرَفُونَ) 


[يونس:32-31]. 


الشيخ البدر -حفظه الله- 


(هُوَ الّذِي جَعْلَ السّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نورا وَقَدَرَه مَنازْلَ لتغلفوأ عَدَدَ السنين وَالْحِابَ .. 
)۰)5 


(هؤ الذي يُمَيركم في ابر والبخر حثى إذا كنثم في الفُلكِ وَجِرَنِنَ بهم بريح طَبْبِةٍ .. (22)) ٠‏ 


(هو الَذِي جَعَلَ لكم اللَيلَ لتسكنواأ فيه وَالنْهارَ مُبصِرًا إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لوم تتسمغونَ (67)) 


قل من يَرؤْفكم مِنَ السماء والأرض أَمَن يَملِكْ الشمع والأبصاز ومن ُخرج الح 
مِن المت وَنخرج المت من لحي وَمَن يِدَبَرْ الأمو مَُسِيقولونَ الله مَفل أَملا 
تقون 2717 دكم اللَّهُ ربكم الحن مُماذا بع الحقَ إلا الضّلالُ مَأَنى 

تصوفونَ 4777 كذيك حمّت كلمت وَبَكَ على الُذين فُسقوا نهم لا 

يؤمِنونَ (۳۳) فل هل مِن سَكائِكم من يبدأ الخلق ثم يعيدذة قل الله يبدأ الخلق 

مم بعيذة فَأنى توكو 4147 قل هل من شركائكم من هدي إلى الكق قل اللة 

يهدي للح أَمْمن يهدي إلى الحق أَحَنْ أن يتبع أن لا يهدي إلا أن يهدى فما لثم 

كيف تحكمونَ 9ه 40 


أمثلة من سورة يونس 


الآية 5 :قال السعدي رحمه الله لما قررربوبيته وإلبيته. ذكر الأدلة العقلية الأفقية 
الدالة على ذلك وعلى كماله. في أسمائه وصفاته. من الشمس والقمر. والسماوات 
والأرض وجميع ما خلق فهما من سائر أصناف المخلوقات. وأخبر أنها آيات ( لِقَوْم 
يَعْلَمُونَ ) و( لِقَوْمِ يَتَقُونَ) . 

فإن العلم هدي إلى معرفة الدلالة فيهاء وكيفية استنباط الدليل على أقرب وجه. 
والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخبر. والرهبة من الشر. الناشئين عن الأدلة 
والبراهينء وعن العلم واليقين. 

بحاصل تنك ان 

* مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة. دال على كمال قدرة الله تعالى. وعلمه. 


* وما فيها من الأحكام والإتقان والإبداع والحسن. دال على كمال حكمة اللّه. 
وحسن خلقه وسعة علمه. 

* ومافيها من أنواع المنافع والمصالح - كجعل الشمس ضياء. والقمر نوراء يحصل 
مهما من النفع الضروري وغيره ما يحصل- يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه 
بعباده وسعة بره وإحسانهء 


وحياته. وقيوميته. | 


* وما فيا من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة. 


. *إخباره -سبحانه- عن دقة صنعه للمخلوقات. وبديع إيجاده للكائنات*: 
قال -تعالى-: [التة الَذِي جَعِلَ لم الْأَرْصٌ قَرَارًا والماء بناء وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ 
صُوَرَكمْ وَرَرَفَكُم مَنَ الطَيبات ذَالِكُمْ اله ربكم فتبارَكَ القة رب العالمين) 
[غافر:64] 


الشيخ البدر -حفظه اللّه- 


من الآيات الكونية في السورة 


(الشَمَاوَات وَالأَوْض - السَمَاء وَالأَرْض - في السَمَاوَات وَمَا في الأض ....) : 


(إِنَّ رَتَكُمْ اله الَّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في 


ا السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضِ لايا 


في السّمَاوَاتِ وَلاافي الأَرْضٍ .. (18)) . 
(قل مَن يَرْوْفَكُم مَنَ السَمَاء وَالأَرْضٍِ آَمّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ.. (31)) . 


(آلا إن لته ما في السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَعْدَ الله حَق وَلَكِنّ أَكُثَرَهُمْ لأيَعْلَمُونَ (55)) . 


(وَمَا تَكُونُ و رض ولاف السّمَاء .. (61)) . 
(آلا إنَّ ته من في السَمَاوَات وَمَن في الأَرْضٍ وَمَا يَتّبعْ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله شركاء .. 
(66)). 


(قالوأ انَحَدَ اله وَلَدَا سْبْحَانَهُ هُوَالْعَيلَهُ مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأَرَضٍ إِنْ عندَكُم مَّن 


سُلْطَانٍ .. (68)) . 


(قْلٍ انظرُوأ مادا في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا تُعْنِي الآيَاتُ وَالتُدُرُعَن قَوْم لايو 


. *إخباره عن نفسه بأنه النافع الضار, المعطي ا مانع؛ وأن من *ذكره -سبحانه- لاجابته المضطرين وكشفه كربات المكروبين*. ولا يقدر 


سواه لا يملك شيئًا من ذلك لنفسه ولا لغيره*» على ذلك أحدّ سواه 
قال -تعالى-: ف أَمْآئثم ما تَذغونَ مِن ذون الله إن أََادَنِقٍِ الم بطر هَلْ قال -تعالى-: (أَمْن جيب المُصْطُرٌ إذا دعا وَيتكشث الشوء وَيَجُعلكم خُلقَاءَ 
الأزض أله مع الله فليا ما تَذَكَرونَ) [النمل:62] 


هن كاشفات طْرهِ أو أرادَنِي برخمة هَل هن هكات وحمت 
خشبي الل عليه يَتوكَلْ الَْوكَلونَ) [الزمر:38] . 
*إخباره عن حقارة الأوثان وعجزهاء وأنها لا تملك شيئًا*. 
| قال -تعالی-: يا اها الاش رب مَل فاشتمهوا له © إن الَذِينَ تذغونَ من ون اله لن يَخلقوا ذبابا ولو اجتمهوا له 7 وإن يشلبهم اباب شيا لا يستتقكوة 


مئه © ضغف الطاب والحطلو* ما قدزوا الله حَنُ فذرو د إِنَّ الله لوي غزيز) [الحج:74-73] 
1>1>إلى غير ذلك من الدلائل البنات. والحجج الواضحات. التي سيقت في القرآن الكريم مبينة أن الله -عز وجل- هو الإله الحق المبين؛ وأن ألوهية من سواه كفر 
وطغيان؛ وضلال وبهتان. 
الأسماء الحسنى- للشيخ عبد الرزاق البدر 
الدعاء واليقين والتوكل 
فإذا كان الله يجيب للكافر في الشدة فكيف بالمؤمن المضطر, 
ولا تحزن وافرح بفضل الله ورحمته وكن على يقين بصدق وعد الله فتتوكل عليه 
وفي المقابل كل ما سوى الله لا يملك لك شيئا 
٠‏ فقالوا على الله تَوَكَلنا رَبنا لا تجعلنا فثنة ِلقؤم الظّالمين ) في تقديم التوكل على الدعاء: تنبية على أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أولا؛ لثجاب 
دعوته. 


ذعواهم فيها شبحائك اللَهمْ وتجيّثهم فيها سلام وآخِز ذعواهم أن الحمذ لله زب العالمين ٠١«‏ 4 ولو يعجل الله للناس السو 
استعجالهم بالخير إنيهم أجلهم فت الذين لا يرجونَ لقاءنا في طفيانهم يعمهون 4١١7‏ وإذا قش الإنسان الط ذعانا لجنبه أو 
قاعِذا أو قائما فلها كسّفنا غنه رة مر كآن لم تدغنا إلى صر شه كذلك يِن للفسرفين ما كانوا يعملون 4١19‏ 


الدعاء 


بويع بة وفرحوا بها جاءتها ربخ عاصف وَجاءحُمُ الموج من كل 


هو الذي يعرم في البر والبحر خثى إذا كنثم قي الفلك و 
الله لنكونٌ من الشاكرين 217 4 فلها أنجاهم إذا 


ل 5 5 مكان وظنوا آئهم أحي م 
"سأظلٌ طول العمر باتك أقرغ يا خير مسؤول يجيب ويسمع- في الأرض بقير الحو يا أيه الناش إتما بغيم غلى نش الخياة الذنيا ثم إنينا مر 


أنت الذي يَقضي الحوائج كلها أنت الذي يعطي العطاءَ وتمنخ~ 


فإذا وخبت فذاك فضل سايق هذا الذي أرجو إليه وأطمخ. 407 أم يقولونَ افتراة قل قاتوا بسوزةٍ مثله ؤادعوا من استطعثم من دون اله إن نشم صادقينَ 4717 


آلا إن له من في الشماوات ومن في الأرض وما ثبخ الذي تدعونَ من دون الله شركاء إن ثبعونَ إلا الل وإن هم إلا 


يُخبز تعالى أنّه أوخى إلى موسى وأخيه هارونَ أن يِتَخِذا لقومهما بيوثا في مصز, تكون 
مساكن لهم وأن يجعلوا بيوتهم مساجت نِصِلُونَ فيها. وأن يؤدُوا اللاة المفروضة في 
أوقاتهاء وأن يشر موسى المؤمنين بالأصر والذُواب منه سبحانه وتعالى. 

وقال موسى: رنا إنّك أعطيت فرعونَ وأشراف قومه زينة من متاع الذنيا؛ استدراجا 
منك لنفتنهم فيضلّوا ويضأوا غيرهم؛ عقوبة منك لهم رُنا فأهلك أموالهم؛ فلا ينتفعوا 
بھاء واخمْ على قلوبهم حتى لا تنشرخ للايمان. فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الشّدِيدَ 
الموجع؛ فلا ينفغهم إيمائهم حينئذٍ. قال الله تعالى لهما: قد أجيبت ذعوثكما في فرعون 
وله وأموالهم: فاستقيما على دينكما. واستمرًا على دعوتكما فرعونَ وقوقه إلى توحيدٍ 
الله وطاعته: ولا تسلكا طريق مَن لا يعم وعيدي. وأنّي لا أخلف المبعاد. 


ا 86 
| وإذا منعت فأنت ربي خالقي حاشا يداي لغير جودك ثرفضغ"* 5 8 


| من الأمور التي تعين العبد على الصدق في 
إرادة الله عز وجل , معرفة العبد بضعفه 
وفقره وتمام غنى وقدرة الله , فيكون في 
افتقار دائم يدفعه للتوكل على الله وهو 
| موقن بربه 
لذلك لاحظ حديث السورة عن التوكل 
واليقين في الحق 


وَيَعِدونَ من دون الله ما لا يَصُرْهُم ولا 

ينفغهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 

الله قل أَتتبونَ الله بما لا يَعلمُ في 

الشماوات ولا في الأرض شبحائة وتعالى 
عَمَا يُشركون 41/79 


أَسرَعٌ مكزا إِنّ زسلنا 
تمگرون 4۲۱ 


للفسرفين ما کانوا ر 4 


وإن مسك الله بطر فلا كاشة له إلا 
هو وَإن ردك بخير فلا راد لفضله يُصيب 
به هن يَشاء من عباده وهو القفوز 
الزحيم 41١10/(«‏ 


ولا تدغ من دون الله ما لا يَنقفك ولا 
يَصْرْكَ فإن فعلت فإك إذا من 
الظالمين 41١51‏ 


قل لا آمك لنفسي ضُرًا ولا تفغا إلا ما شاء 
الله لكل أَمَةٍ أَجِلْ إذا جاء أَجَلَهِم فلا 
تستاخرونَ ساعة ولا يتستقدمون 4497 


سورة يونس تصوّر تضرع الناس لله طلبا للنجاة: 


(لئن أنجيتنا) (ونجنا برحمتك) 


| وقدرة الله عزوجل على الإنجاء: (فلما أنجاهم) (فنجيناه ومن معه 
| في الفلك) (فاليوم ننجيك ببدنك) (ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا 


كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين) 
قاعدة: (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) 


وفي السورة أحوال الانسان قوة وضعفا وصحة ومرض 
والله يشهد كل أحوالك 
فاذهب إليه وادعوه هو وحده القادر على أن ينجيك ووحد 
العالم بأحوالك وما يصلحك 


*ذكزه -سبحانه- لأسمائه الحسنى؛ وصفاته الغلى الدالة على كماله وجلاله وعظمته» وأنه المستحقٌ 


للعبادة وحده دون سواه“ 
"ومن الأمثلة على ذلك: *آية الكرسي* التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره, حيث ذكر فيها من أسماء الله 
الحسنى خمسة أسماء. وذكر من صفاته العظيمة ما يزيد على العشرين صفة. 


اللّه, الرب ,الحق,عليم ,الغني , الغفور الرحيم,خير الحاكمين 


(في صفات الذات من العلم والمشيئة والعزة والرحمة) 
أما العلم فحسبك من هذه السورة قوله تعالى: ( وما تكون في شأن ) [يونس: 61] .... فراجع تفسيرها وتأمل عجائب 
بلاغتهاء وإحاطتها بعظائم الأمور وصغائرهاء وظواهر الأعمال وخفاياهاء وذرات الوجود قريبها وبعيدها جليها وخفيهاء 
وما تدركه المشاعر وما لا تدركه من خلايا مرکباتھا ودقائق بسائطها. وتدبر تعلق علم الله تعالى بها كلهاء وكتابته لها 
من قبل إيجادهاء وشهوده إياك في كل ما تكون فيه منهاء تجده رافعا لك إلى أعلى درجات الإيمان والإسلام والإحسان. 
ثم تأمل قوله تعالى في الذين يشركون بالله غيره بما يرجون من نفعهم لهم؛ وكشفهم الضر عنهم بشفاعتهم عنده 
تعالى من الآية: ( قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ) [يونس: 18] تعلم مقدار جهل الإنسان 
وجنايته على نفسه. بما يقوله على الله تعالى بغير علم؛ من تصغير أمر الربوبية. والشرك في الألوهية بالتوجه في 
الدعاء والرجاء والخوف إلى غيره تعالى بما هو عين الشرك به كما تقدم آنفا. 


وأما صفة المشيئة 
فتأمل فيها أمره تعالى لرسوله الأعظم في الآية: ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ) [يونس: 16] إلخ. وفي الآية: ( قل لا أملك لنفسي ضرا ولا 
نفعا إلا ما شاء الله ) [يونس: 49] تعلم منه قدر إيمانه - صلى الله عليه وسلم - بمشيئة ربه عز وجل» ثم انظر قوله تعالى له: ( ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا ) [يونس: 99] تعلم منه كيف شاء اله تعالى أن يخلق المكلفين في هذه الأرض مختلفي الاستعداد للايمان والكفر 
والخير والشرء وأن ما وهبه من المشيئة والاستطاعة لأعظمهم قدرا وفضلا لا يمكن أن يخرج عن مقتضى مشيئته وسننه في نظام خلقه؛ ويؤكده 
قوله تعالى بعده: ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ) [يونس: 100] وهو بيان لسنته التي اقتضتها مشيئته في اختيارهم لكل من الايمان 
والكفرء وما يستلزمان من عمل الخير والشرء وفي معناه قوله فيما يصيبهم من ضر ونفع وخير وشرء وكون كل منهما بالأسباب المقيدة بسننه في 
الخلق بمقتضى إرادته: ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ) [يونس: 107] الآية: فلا يقدر الأولياء ومن يسمونهم الشفعاء على النفع 
ولا على الضر من غير أسبابهما المشتركة بين جميع الناس» وإنما يقدر على ذلك واضع السنن والأسباب وحده. 
والمراد من كل هذه الآيات سد ذرائع الشرك وإعتاق البشر من رقه؛ باعتمادهم في أمورهم على ما وهبهم من القوى؛ وطلب كل شيء من أسبابه التي 
سخرها الله لهم والتوجه إليه وحده في تسخير ما يعجزون عنه, ومع هذا كله نرى من سرت إليهم عدوى الوثنية من أهلهاء يتوجهون إلى غيره 
تعالى من الأحياء والأموات المعتقدين فيما لا يقدرون عليه بكسبهم: وفيما هو من كسبهم أيضا. ولكنهم يجهلون قدرتهم أو قدرة أمثالهم كالأطباء 
عليه ويظنون أن معتقديهم - المتصرفين في الكون بزعمهم - أقرب منالاء كما بسطناه في تفسير كل هذه الآيات وأمثالها مكررا اتباعا لكتابه تعالى. 
تفسير المنار 


وأما صفة العزة 
فليس في هذه السورة ذكر لها إلا قوله تعالى: ( ولا يحزنك قولهم إن 
العزة لله جميعا هو السميع العليم ) [يونس: 65] ومعناها المنعة 
والقوة التي شأنها أن يغلب صاحبها ولا يغلب على أمره. وينال فقد جاءت مقترنة بالمغفرة في فاصلة الآية 107 الناطقة بانفراده 
تعالى بكشف الضر وإرادة الخير كما تقدم. 


وأما صفة الرحمة 


خصمه منه. وكان المشركون يعتزون بكثرتهم وقوتهم وثروتهم تجاه 


قلة المؤمنين وضعفهم وفقرهم: فيطعنون في الرسول وفي الإسلام وذكرت الرحمة بآثارها ومتعلقاتها في الرزق من الآية 21. وفي 
وأهله فيحزنه - صلی الله عليه وسلم - ما يقولون؛ فنهاه عز وجل خصائص القرآن التشريعية من الآية 57 وفيما يعمهما من الآية 
عن هذا الحزن وعلله بأن العزة الحق هي لله وحده؛ فهو يعز من 8 وفي التنبيه من الظلم وحكم الكافرين في الآية 86 فنسأله 
يشاء ويذل من يشاء؛ وقد كتبها لرسوله وللمؤمنين كما بيناه في تعالى أن يعمنا بأنواع رحمته كلها ويجعلنا من الشاكرين. 


تفسير الآية. وفي هذه الآية ذكر السمع والعلم : لتذكيره - صلى 
الله عليه وسلم - ومن اتبعه من المؤمنين بسمعه تعالى لأقوالهم 
كإحاطته علما بأعمالهم؛ فهو قدير على إعزازه وإذلالهم. 


(في تقديسه تعالى وتنزيهه وغناه عن كل ما سواه) 


نزه الله تعالى نفسه في هذه السورة في مواضع: (أولها) أن يكون عنده شفعاء ينفعون من يشفعون لهم أو يكشفون 


جهلاء المسلمين كما بيناه تكراراء وهو نص قوله في الآية 18: ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) [يونس: 18]. ونزه 
نفسه عن اتخاذ الولد وهو ضرب من الشرك أيضا بقوله: ( قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني ) [يونس: 68] الآية. 


الضر عنهم» فيكون لتأثيرهم شرك في أفعاله تعالى. وهذه شبهة شرك العرب وغيرهم؛ وقد فشا في أكثر النصارى وكذا | 
ونزه نفسه عن ظلم عباده في الدنيا والآخرة, وبين أنهم هم الذين يظلمون أنفسهم في الآيات 44 و47 و52 و54. | 


(في أفعاله تعالى وآياته في التقدير والتدبير والرزق) ونجملها في عشرين مسألة 


(1) خلق السماوات والأرض في ستة أيام» أي أزمنة يحدد كلا منها طور من أطوار 
التكوين. 

(2) استواؤه تعالى بعد هذا الخلق على عرشه يدبر أمر ملكه؛ والمراد بهذه الآية 
في هذا الباب أن للعالم في جملته عرشا هو مركز التدبير والنظام العام له. 
(راجع تفسير الآية الثالثة في بيانهما وما نحيل عليه في معناهما). 

(3) بدء الخلق ثم إعادته في الآيتين 4 و34. 

(4 - 6) جعل الشمس ضياء والقمر نورا وتقديره منازل وحكمة ذلك في الآية 
الخامسة. 
(7) اختلاف الليل والنهار في الآية السادسة: وبيان حكمة ذلك في الآية 67. 
(8) مثل الحياة الدنيا في زينتها وغرور الناس بها وزوالها في الآية 24. 

(9) إنزال الرزق من السماء والأرض في الآيتين 31 و59. 

(10) ملك السمع والأبصار في 31 أيضا. 

(11) إخراج الحي من الميت والميت من الحي فيها (31). 

(12) تدبير أمر الخلق في الآيتين 3 و31. 

(13) كون خلقه للشمس والقمر ضياء ونورا وحسبانا بالحق لا عبثاء في الآية 5. 


(14) هدايته تعالى إلى الحق. ويؤيده أن الظن لا يغني من الحق في الآيتين 35 


و36 وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال في 32 وأنه يحق الحق بكلماته في 82. 
(15) لله ما في السماوات وما في الأرضء أي من غير العقلاء في الآية 55. 
(16) لله من في السماوات ومن في الأرض من العقلاء في الآية 66. 

(17) الأمر بنظر ما في السماوات والأرض والاعتبار بهما في الآية 101. 

(18) سرعة مكره تعالى من إحباط مكر الماكرينء والإملاء للظامين. في الآية 
21. 

(19 و20) تسييره تعالى للناس في البر والبحرء وإنجاؤهم من الغرق بعد اليأاس 
في الآيتين 22ء 33. 

فهذه الآيات المنزلة. والمرشدة إلى النظر في الآيات الكونية. تدل على عناية هذا 
الدين بالعلم بكل ما خلق الله وما أودع فيه من الحكم والمنافع للناس» ليزدادوا 
في كل يوم علما بدنیاهم» وعرفانا وإيمانا بربهم؛ كلما رتلوا كتابه. وتدبروا 
آياته: ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ) [ص: 
9] فنسأله تعالى أن يجعلنا من خيارهم وأبرارهم. 


*ذكره -تبارك وتعالى- لتعدّد نعمه على العباد وتوالي مننه*؛ وفي سورة النحل -التي يسميها بعض أهل العلم | 


"سورة النعم" لكثرة ما عد فيها سبحانه من النعم على العباد- أكبر شاهد على أنه المعبود بحق, ولذا ختم هذه النعم 
*قوله: (كذَّلِكَ يُتِمْ نعمت عَليكم لعلكُمْ تُسلِمون* فَِنْ تَولَوا مَإِنَما عَليك البلاغ المبين* يَعْرهُونَ نهمة الله ثم ينكزوئها 
وَأَكْثْرَهُمْ الكافزونَ) [النحل:83-81]. 
في السورة حديث عن نعم الله تبارك وتعالى في الدنيا وأن الدنيا وما فيها من نعم إنما هي | 
وسيلة للآخرة؛ ومرحلة منتهية ليس لها البقاء وضرب الله لها المثل الذي يبين سرعة زوالها فما 
رزقكم الله من النعم اشكروه عليها واستعملوها في طاعته | 
نعمة الهداية 
نعمة الإيمان 
نعمة الآيات الشرعية والكونية (ومنها نعمة القرآن ) فالحق عليه دلالات وآيات بينات 


7 كثيرا ما كنت أسأل نفسي عن علاقة اسم سورة (يونس) بمحورها ؟!. 
إن الّذِين آمنوا وغملوا الصالحات | علما بأن السورة لم تذكريونس عليه السلام: وإنما ذكرت قومه الذين 


ا تهديهم زبهم بإيمانهم تجري من أنابوا إلى رهم قبل فوات الأوان بعكس فرعون الذي جاءت إفاقته متأخرة 
تحتِهم الأنهاز في جنات جدا وهويصارع الموت . 
التعيم (4۹ 2 عموما بدا لي أن محور السورة - (البراءة من الشركاء) وما يتبعها من 


الإنابة إلى الله والتوكل عليه وذلك لعدة أمور : 
5 1- تكررت كلمة (الشركاء) وما يرادفها 10 مرات تقريبا . 
الهد انة من خلا السو ê‏ 2- تكررت كلمة (الحق) 23 مرة . 
/ يه من 3 2 5 3-ذكرت السورة الأساس الذي يقوم عليه الشرك وهو اتباع الظن (36- 
أَبْها الناش قد جاءتكم مَوعِظّة 66) . والإفتراء على الله (38 -60-59 .68 .70-69) . والإغترار بالدنيا (7 
ربكم ؤشفاء لما في الضدور .3 -24 .88) في مقابل الأساس الذي يقوم عليه التوحيد وهو (التفكر) | 


واللة يدعو إلى دار الشلام 


ويهدي س اء إلى صراط 
تق TEE EET‏ وهدى وزحمة إلفؤمنين 4017 _ لذا تكررت الآيات التي تدعو للنظروالتأمل في كتاب الكون والتاريخ . 
1 الهداية من الله وحده فهو الذي يهدي للحق 4- ذكرت السورة مشهد براءة الشركاء من عابديهم يوم القيامة (30-28) . 
ر 89 لم ےا 2 
ويثبت عليه وغير الله لا يهدي لشيء وإنما 5- تهافت الشركاء المزعومين في أوقات الشدائد واستيقاظ الفطرة (12. 
E‏ 23-22( 
يُهدى ومصدر الهداية والشفاء الوحي, 1 6-قصة نوح تجسد التوكل على الله والاستخفاف بالشركاء . 
والشقي الذي يغلق وسائل الإدراك من 1 وقصة موسى تركز على التوكل على الله أيضا . 
7- مقارنة بين الإله الحق والشركاء المزعومين (35-31) 
السمع والبصر أمام الحق والهدى ١‏ 8- ختام السورة (104 - 109) : البراءة والمفاصلة بين المؤمنين والمشركين . 
ا بقى أن أقول أن (قوم يونس) نموذج للإنابة إلى الله والبراءة من الشركاء . 
lies e‏ حفظهم إيمانهم من اللاك في الدنيا والعذاب في الآخرة .. 
فل فر من شركاتفه هن نهد إلى العف || هذا والثه أعلم بمراده .. 


ل د. هاني درغام 
إسلاميات 


هد فما لكم کیت تحقمون (400> 
LAA aa‏ 


الإيمان سواء بالآيات الكونية أو الشرعية 


سورة يونس تعلمنا الشوق للقاء الله عزوجل من خلال التذكير بدلائل قدرته وتدبيره لأمر كونه وتفصيله الآيات لكي نعلم 
ونتفكر ونتذكر ونتقي فنستعد للقاء العظيم متسلحين بقوة الإيمان بالله والرضى بقضائه وقدره وصدق اللجوء 


إليه في السراء والضراء وقوة اليقين بوعده الحق لعباده الذين يتبعون الحق. -إسلاميات- 


E‏ هما من لموسى إلا ية من قومه غلى خوفٍ من فِرغون متهم أن َفتئهم وإنّ فرغون لعا في 
وه 22121211011 . 1 الأرض وال بن المسرفين 4۸۲ وقالَ موسى يا قوم إن كنثم آمنثم بالله عليه توگلوا إن كن 
7 ا فُسلمين (4۸4 


إلبه فرجفقم جميها وعد الله 
خف لله يبنا الخق ثم يعيئة 


لقومكما بمصر يونا واجعلوا بيوتكم أقيهوا الضلاة وبشر 
الؤمنين 4۸۷ ؤقال موسس بنا إنكَ آثيت فرغون وَمَلآه زيئة وأموالا فِي الخياة الدُنيا بنا ليضتوا 
| عن شبيلك رئا اطمس غلې أموالهم ؤاشدد على فلوبهم فَلا يُْمِنوا حت يَرَوا العهذاتٍ 


/ 4 الأآبيم 4۸۸ قان قد كما فاستقيما ولا ثثبعانَ بين الذين لا 
م مذ 0 EFER‏ أ النين افي / البح فأتبعهم فرغونُ وجنوذة بغيا وغدؤا ختى إذا أدركة 
| لفظ الايمان ومشتقاته | س ) الذي آفتت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 4*0 


من خلال السورة 

E,‏ إِنَ الذين حقت غليهم كلمث رَبك لا يؤمنونَ 4177 ولو جاءتهم كل آيةٍ كى يروا العذاتٍ 
۹ الأليم 4477 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمائها إلا قوم يونس نا آمنوا كشفنا غنهم عَذابَ الخزي في 
er‏ الخياة الأنيا ومثعناهم إلى حين 44/7 ولو شاء لك لمن من في الأرض كلهم ميا أفأنث ثكرة الناس 


1 ا / خنى يكونوا فؤمنين 4147 وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن اله وتجعل الزجس غلى الذين لا 
| الخو وقتى ورجمة | عقون )٠١١(‏ قل انظروا ماذا في الشماوات والأرض وما ثغني الآيات والدُز غن قوم لا 

YF ia‏ ومنو >٠١ ١9‏ فهل يننظرون إلا مثل آيام الذين خلوا من فبلهم شل فاننظروا إني معكم من 
ل اددع الفتظرين ٠١7‏ م نجي زسلنا والْذين آمنوا كذيك حا غلينا تنج الؤمنين 41١+‏ 


إذن بالايمان تكون النجاة في الدنيا والآخرة 
(وبشرالذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم) ,(عهديهم رهم بإيمانهم), 
(ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقًا علينا ننج المؤمنين) 


تكرار لفظ آيات ومشتقاتها في السورة 


(إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 
والذين هم عن آياتنا غافلون) 

(وإن كيرا من الناس عن آياتنا لغافلون) 

الآيات المبثوثة في الكون من حولنا وفي الآفاق والأنفس 
والآيات القرآنية إنما هدفها التذكير لا الغفلة: 

(يفصل الآيات لقوم يعلمون) 

(آيات لقوم يتقون) 

(تفصل الآيات لقوم يتفكرون) 

(لآيات لقوم يسمعون) 

والغافلون بحاجة لايقاظ قبل فوات الأوان: 

(أفلا تذكرون) 

(أفلا تعقلون) 

(أفلا تتقون) 

(فأئى تؤفكون) 

(ما لكم كيف تحكمون) 

فهلا تذكرنا وعقلنا واتقينا قبل فوات الأوان! 

م سمر الأرناؤوط 


الر تلك أياث الكتاب الخكيم )١(‏ 


وإذا ذقنا التاس زحمة من بعد طراء مشتهم إذا لهم 
هكر في أياتنا قل الله أسرع فكوا إن ؤشلنا يكثبون ما 
تمكرون 41219 


| ؤاتل غلبهم با نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر غليكم فقامي وثذكيري بأيات اا 


إل ولا ثنظرون 4019 إن توليثم د 0 


فاليم ثنجيك ببذنك لنكون لمن خلفك آية إن 
كثيزا من الاس عن آياتنا لغافلون ۹۲) 


| مَنازل لتعلموا عَدَدَ النين والجسات ما خلق الله 
ذلك إلا بالق يفضل الأيات لقوم 
علمون «ه» إن في اختلاف اليل والثهار وما 


٠‏ بالخياة الثنيا واطفأنوا بها وَين فم عن 
آیاتنا غافلون 4107 


إنْما مثُلٌ الخياة الدنيا كماء أنزلناة من الشماء 
به بات الأرض مها اكل الناس والأنعام 
اختى إ الأرش رُخرفها ؤانت وظنٌ أهلها 
أثهم قادرون غليها أتاها أمزنا يلا أو ثهازا 
فجعلناها حصيدا كأن لم تفن بالأمس كذلك 
فصل الآيات لقوم يتفكرون 4147 


ي إلا على انه امرك 


ع 4 


4147 ولا توئ من الذين كذّبوا بآيات 
الله فئكون من الخاسرين 4507 


د اللو 5 جیما امز اوشركايكم 3 ثلا ايفن أمزكم غليكم 


يوحى إل إئي خا إن غضيث رَنِي غذاب يوم 
اغظيم 41٠9‏ شل لو شاء الله ما ثلوثة غليقم 
ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم غهرًا من قبل أفلا 
اتعقلون 4117 فمن أظلم ممن افارى غلى الله 
کنبا أو ْب بااته إنه لا يفلخ المجرمون 41١/9‏ 


هو الذي جَعلَ كم اليل لثسكنوا فيه والثهاز 
فبصرا إن في ذلك لآيات لقوم تسفعون 4717 


غفة ثم اقضوا 


حديث السورة عن القرآن 


: ( الآيات الشرعية) 


في سورة يونس حديث عن القرآن كثير وفي زمن 
الاستضعاف تبدأ الحرب على المسلمين بابعادهم عن القرآن 
وتشكيكهم فيه ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. 


ونلخص ما يختص بالقرآن من هذه السورة 
في عشر مسائل. 
(1) افتتح الله هذه السورة بالإشارة إلى كتابه الحكيم في 
الآية الأولى منهاء وثنى في التي تليها بالإنكار على الناس 
عجبهم من وحيه إلى بشر منهم أن يكون هاديا لهم نذيرا 
وبشيرا. وقد بينا في تفسير هذه الآية دلائل هذا الوحي 
بإعجاز القرآن اللفظي والمعنويء وتغنيد شبهات الذين زعموا 
أنه وحي فاض من نفس محمد - صلى الله عليه وسلم - 
وعقله الباطن على لسانه بإسهاب وإطناب» فكان ذلك 
مصنفا مستقلا مستنبطا من جملة القرآن وعلومه وتأثيره 
في العالم» فنشير إلى ما في هذه السورة منه بالايجاز. 
(2) في الآية الخامسة عشرة منها اقتراح المشركين على 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي بقرآن غير هذا 
القرآن أو أن يبدله. وما أمره الله تعالى أن يجيبهم به من 
عجزه عن تبديله أو الإتيان بغيره؛ وكونه لا يملك من أمره 
فيه إلا اتباع ما يوحى إليه من تبليغه والعمل به (ومثله 
في آخر السورة). 


المعاشرين. حتى لقبوه بالأمين؟. 


(3 و4) في الآية السادسة عشرة أنه - صلى الله عليه وسلم - ما بلغهم هذا القرآن إلا 
بمشيئة الله تعالى وتسخيره؛ فلو شاء تعالى ألا يتلوه عليهم لما تلاه؛ ولو شاء تعالى ألا 
يدريهم ولا يعلمهم به لما أدراهم: فهو الذي أقرأه بعد أن لم يكن قارثا: ( اقرأ باسم ربك 
] [العلق: 1] و ( سنقرئك فلا تنسى ) [الأعلى: 6] وهو الذي علمه وجعله معلما ( [ 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ) [النساء: 113] و [ ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ) [الشورى: 
2 إلخ. 

(5) أنه أيد هذا بالحجة العقلية القاطعة: وهو أنه قد لبث فيهم عمرا طويلا من قبله. وهو 
سن الإدراك والصبا فالشباب حتى بلغ أشده وبلغ أربعين سنة, لا يقرأ ولا يقرئ: ولا يتعلم 
ولا يعلم؛ وقد بينا في تفسيرها (أي الآية 16) أنه ثبت عند حكماء التاريخ بالتجارب 
والاستقراء أن جميع معارف البشر الكسبية واستعدادهم للعلم والعمل؛ إنما يظهران 
ويبلغان أوج قوتهما من النشأة الأولى إلى منتصف العشر الثالث من العمر. ولا يكون بعده 
إلا التمحيص والتكميل ومحمد - صلى اللّه عليه وسلم - لم يظهر منه علم ولا بيان ولا 
عمل إصلاحي عام ديني أو دنيوي إلا بهذا الوحي الذي فوجئ به بعد استكمال الأربعين. 
ويليها في الآية 17 أن أشد الناس ظلما لنفسه من افترى على الله كنبا بآيات الله وأنه 
من المجرمين الذين لا يفلحون, فهل يرتكب هذا الظلم من يعلم هذا؟ وكاذا يرتكبه وقد 
عرف قبحه كبيراء بعد أن نشأ على التزام الصدق صغيراء واشتهر به وبالوفاء عند 


(6) في الآية الثامنة والثلاثين حكاية عن المشركين: (أم يقولون افتراه) وأمره تعالى لنبيه 
بتحديهم بالإتيان بسورة مثله؛ ودعوة من استطاعوا من دون الله الذي أنزله بعلمه» ولا 


يقدر عليه أحد من خلقه. وإلا كانوا كاذبين في زعمهم أنه افتراه : إذ لا يعقل أن يفتري 
الإنسان ما هو عاجز كغيره عنه؛ وقد بينا في تفسيرها معنى التحدي والعجز. وموضوع 
الإعجاز اللفظي والمعنوي. وهل يدخل فيه قصار السور مطلقا أو مقيدا؟ (راجخ تفسيرها 
تجد فيه ما لا تجده في غيره). 

(7 و8) في الآية 39 ذكر إضرابهم عن التكذيب المطلق الذي يتضمنه ذلك القول؛ إلى 
التكذيب المقيد بما لم يحيطوا بعلمه. وفي الآية 40 كونهم فريقين: منهم من يؤمن به 
ومنهم من لا يؤمن به؛ وفي تفسير الأولى منهما تحقيق معنى تأويل القرآن. وخطأ أكثر 
المفسرين الذين اطلعنا على كتبهم في فهم التأويل بحمله على التأويل الاصطلاحي عند 
علماء الكلام والأصول؛ حاش الإمام محمد بن جرير الطبري. 

(9) في الآية 57 بيان أنواع إرشاد القرآن وإصلاحه وهو قوله: ( ياأيها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) [يونس: 57]. 

(10) في الآيتين 108 و109 وهما خاتمة السورة خلاصة تبليغ الدعوة. وموضوع الأولى 
في خطاب الناس كافة أنه قد جاءهم الحق من ربهم وهم مختارون في الاهتداء به 
والضلال عنه. وموضوع الثانية أمر الرسول باتباع ما يوحى إليه تبليغا وعملاء كما تقدم 


في المسألة الثانية. تفسير المنار 


أيضا لاحظ الأمور التأني والصبر وعدم العجلة وأن الله لا يعجل بعجلة أحد وأن هناك سنن 
التالية من خلال السورة E‏ . ا 
ای ا كونية تمضي في الكون ولكل أجل كتاب وكل شيء بقدر 


هذا جاء في قصة فرعون: (آلان وقد عصيت قبل). وقبل ذلك جاء: (آلان وقد *الاستعجال يجعلك تغفل وتمر بلا تفكر ولا تدبر في الآيات التي تحقق لك الايمان واليقين 
0 8 85 واستقرار الحق في القلب 
كنتم به تستعجلون). وذكرالآن مستفهما عنه على سبيل الإنكارلم يجئ في *يونس عليه السلام تعجل وخرج فأنت يا رسول الله اصبر 
a ANIA‏ 5 ف 5 5 الصبر لما ترى أهل الباطل يعلون اتب أمر الله (اطمس ,اشدد) دعا عليهم فقال: (فلا يؤمنوا 
القرآن إلا في هذه السورة. وذلك كله استحثاث للمبادرة إلى إجابة الدعوة. حتى يروا العذاب الاليم) وفعلا مشهد الإجابة بعد 
كما أجابها قوم یونس» قبل فوات وقتهاء كما حدث لآل فرعون لم يؤمنوا حتى (قد أجيبت دعوتكما )وفرعون يؤمن وهو يرى العذاب الأليم. 


رأوا العذاب الأليم تحقيفًا لدعوة موسى وأخيه هارون علهم: وكما حدث أيضا في قصة موسى عليه السلام وعدم العجلة والتربية الإيمانية للفرد وهو 
نفس الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله به (فاعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 
لقوم نوح لم يؤمنوا فأهلكوا بالغرق. .......و أقيموا الصلاة) 
*النجاه في إصلاح البيوت وجعلها قبلة و إقامة الصلاة وتبشير المؤمنين وبث روح الأمل والتفاؤل 
هذا المطلوب في وقت الاستضعاف مهما كان عند الكفارمن زبنة وأموال بالدعاء والإيمان كان الانتصار 
على فرعون ومن معه 
بناء الفرد ومن لك عليهم سلطة إلى أن يأذن الله والصبر وعدم العجلة 


معنى التوقيت والأجل والمباغتة. 
وهويبدأ من الإشارة الأولى: (لتعلموا عدد السنين والحساب). وانظرإلى 0 48 
قوله: (استعجالهم بالخير). (ولويعجل). (فانتظروا). (أسرع مكرًا). (أتاها 
أمرنا ليلا أونهار). (بياتا أونهارا)ء (إلاساعة من نهار).. إلخ. ولمعنى التوقيت 


احذر من ظلم نفسك قبل فوات الأوان. : ده 
والظالم Se‏ بآيات الله وصرف العبادة | فقن ألم ممن افأرى ا 
الغيره.وسيحكم الله بالقسط نه لايح الممجرمود 


وَلَقَد أُهلكتا الفُرونَ من قبلكم تا ظَلّموا 


كفروا لهم شراب من خميم 
ذاب ليم بم كانوا يكفرون 


ولك أ سول فإذا جام 
زسولهم فضي بيتهم بالقسط 
ؤم لا ظلمون (40 4 


إنَّ اْذين لا يَرجونَ 


لقاءنا وَرَضوا با 


الدّنيا واطمآئوا بها 
وَالَذِينَ هم عن 
آياتنا غافلون (۷) 


تكررت في سورة يونس (الحياة الدنيا) 5 مرات, والدنيا منفردة مرة 


ولعل هذا يوحي بأن التغافل عن حقيقة الايمان ولقاء الله بسبب الحياة الدنيا أمر يقع من غالب الناس إلا من رحم ربي 


فلنحذر من الرضى بالحياة الدنيا والاطمئنان لها ولنصحح مفاهيمنا عنها ونعي حقيقتها قبل فوات الأوان. 


(۲۲) فلها أنجاخم إذا هم يبغونَ في الأرض بقير 
الق يا أَيَْا الناش إنّما بَغيكم على نكم مناغ 
الخياة الأنيا ثم إلينا مرجهكم مثنبلكم بما كنثم 

كماءٍ أنرّلناة 


تَعمَلونَ 427 إِنّما مَثْلْ الحيا 


من الشماء فَاختَطٌ به بات الأرض مما يكل الذاش 
والأنعام حَثى إذا أَحْدّتِ الأرش ُخرفها واأينت وظَنَ آله 
هم قاد 

كآن لم تفن بالأمس كذيك فصل الآياتٍ قوم 


ن غليها أتاها أمزنا ليلا أو تهازا فَجَعْلناها حخصيدًا 


يَتَفْكُرونَ ( 4 41 وَاللَّهُ يدعو إلى دار الشلام ويهدي من يشا 
إلى صراط فستقيم 41609 


ألا إنَّ أولياء الله لا 

ځوف غليهم ولا هم 

يَحرّنونَ 4777 الذين 
آمَنوا وكانوا 

| يثقون ٤1۳۲‏ لهم 


البشرى في الحياة الد 


وفي الآخرة لا تبديل 
| لكيمات الله ذيك فق 
الفوز العظيم 451415 


قل إِنَّ الذي يَفترونَ 
عَلَى الله الكَذِبَ لا 
يُفلِحونَ 4597 متاخ 
في الدنيا ثم إلينا 
مرجغهم ثم تنيقهم 
العذاتٍ الشديد بما 


كانوا يَكفرونَ 407١٠‏ 


فلولا كانت قَريَةٌ 
إيمائها إلا قوم 
يوس ا آمَنوا 
كشفنا عنهم عَذَاتَ 


الخري في الكباة 


م زيفهم 
رون (70)) . 


الْعَذَابٍ الشَّدِيدَ بِمَا 


من عاش حياته يرجو لقاء الله عزوجل عاش مطمئنا في الدنيا فائزا في 
أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ ميم رُم بإيانهم نَجْرِي 
ع في جَنَاتٍ التُعيم (9) دَعْوَاهُمْ فيا سْبْحَاتَك اللَّممْ 
جيم فبا سَلَامْ وََخِرْدَعَوَاهُمْ أن الْحَمدُ به رت الْعَائِينَ (10)) 


ومن عاش حياته لا يرجو لقاء الله عزوجل تتقاذفه أمواج فتنها 
وابتلاءاتها فيد افعها بالشبوات والشهات والتفريط والغفلة واللعب 
واللهوفأيّ طمأنينة زائفة هذه التي يدَعبها هذا المسكين؟! 


هم عَنْ اتنا غَاقِنُونَ (7) ولك مَأَوَاهمْ الابما كاثوا يَكُسِبُونَ (8)) 


إسلاميات 


البشارة والنذارة في سورة يونس 
"فن نر الاس وتشر الزن منود« 
٠ :‏ ولذ الحا ارون من فيكم لعا لوا وحَاءَصمْ 
سیم بالات وما كاثوا موا كلك تر لقم 


لخن 
2 خسوا الخنى وَزِيَادةٌ ولا يرق وَجُوهَهُْ قر كَمَن أَظَلَمْ ن افتری عَلَى اللو كذِبًا أو كدب بآیاته 
ولا وة اوليك احا الم حم فيا حَالِدُونَ 52 


E E‏ ع لياق 


٠‏ م نجي وسلا لين آمثوا ذلك حًا عليتا ثلج 
المُؤْمِِينَ 


موقع اسلاميات 


النذارة والبشارة في سورة يونس 


إن دين اله الذي لأجله أنزل الكتب وأرسل الرسل . جاء ليجمع في منهجه بين الترغيب والترهيب والبشارة 


إمَنْ مَعَهُ في الْقُلّكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَعْرَْنَا الَّذِينَ 


ذَرِينَ) البشارة بنجاة المؤمنين والئذارة ببلاك المكذيين . 


| ولعلنا نتكلم عن أمثلة من النذارة والبشارة والتي جاءت مستطردة في سورة يونس : 


سورة يونس التحذير من أصنافٍ من الناس وأنواع من الزلأت التي يجب على ا مؤمن أن 
يحذر منها ولا ينزلق إليها ؛ كي لا ينتهي الى المآلات الوخيمة والخاسرة لأصحابها . 

فنجد السورة تحذرنا من أولئك الغافلين الذين اطمانوا إلى الحياة الدنيا وانشغلوا بها عن الحقيقة 
الكبرى التي لأجلبا كان وجودهم في هذه الحياة وهم في غفلتهم هذه يعرضون عن آيات الله ولا يحبون سماعها بل 


حتى إنهم يكرهون ذكر الأخرة التي نسوها بسبب تعلّقهم بالدنيا وملذاتها ولذلك هم لا يرجون لقاء الله ( إن 


انوا با وَالَذِينَهُمْ عَنْ آاتِنَا غَافِلُونَ ) ثم يكون الجزاء وسوء 
العاقبة ( أُولَئِك مَأُوَاهُمُ التَارْبِما كَانُوا يَكْسِبُونَ ) 


الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَحمُوا با 


وتحذرنا السورة كذلك من صفات أولئك المستكبرين المستهزثين » الذين لايؤمنون ولو رأوا كل المعجزات 


الماديّة والآيات الحسية E‏ أوليصلوا إلى الحق بل لمجرد الجدال والتعجيزكما قال تعالى 


البيّنات لبؤلاء على يد أنبيائهم ولم يؤمنوا ( وَلََد أهْلكُنا الْفرُونَ مِن قَبْلُِمْ ت ظَلَمُوا وَجَاءمْهُمْ لهم بال 
وما انوا لِيُؤْمنُوا كَدَلِكَ تجزي الوم الُْرمِينَ) بل إنهم يبالغون في الجدال والمراء فيطلبون قرءانا جديدا غير 
هذا القرآن (3! ت قا الَّذِينَ لَايرْجُونَ قاتا الت 
وتأمل وصف الته لهم ( لا يرجون لقاءنا ) وقد تكررهذا الوصف مرارا في هذه السورة وهو منهج أصيل في 
ردع الأنسان عن كل زلل وخطاء لأن هؤلاء لوخافوا لقاء الله لما كفروا وجادلوا في الحق لكنهم في حقيقة 


الْمُجْرمِينَ) وقوله ( إِنهُ لا يفلخ المُجُرِمُونَ) 
وتحذرنا السورة كذلك من اولنك الذين تتبدل مواقفهم مع تغير أحوالهم بين الرخاء والشدة فإذا 


أصابتهم السراء كانوا في فرح و إقبال . واذا أصابتهم الضراء تسوا ما كانوا فيه من نعمة الله . ينكرون المعروف 


ويسارعون إلى المكر والإعراض عن الله والبغي في الأرض. وقد ذكرالثه حالهم هذا في أكثرمن موضع في السورة 


مُا عَنه ضرَهُ مركأ َم يَدْعْنا إلى ضر 

لِلْمُسْرفِينَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ ) وقوله ( وَإذا ذقنا انان َحُمَة مِنْ بَعْدٍ ضَرَاة سهم إِذَا لهم مَكُرٌ 
في آيَاتنا) وقوله ( فَلمًا أنَْاهُ الأرض بِعيرِالْحَق) وتأتي النذارة بسوء العاقبة لهؤلاء في نهايات 
سنا بون ما تمگزون ) وقوله ( ذلك 


الآيات بأنَّ الله ملع على سر ائرهم وأعمالهم وسيجازيهم علا ( إن 


زين لِلْمُسْرفِينَ ما كَانُوا يَعْملُونَ ) 


وتحذرنا السورة من خلق الكذب لاسيما الكذب على اللّه فهو أعظم الكذب والافتراء . 
وقد جاء ذكر الكذب على الله في هذه السورة في أكثر من موضع منها (مْمنْ أَظلم ممن امثزى غلى 
با أو كدّتٍ بآياته إَهُ لا يفلخ الغِرمُونَ) ومن أعظم الكذب على الله التحليل والتحريم حسب 
الأهواء وعلى غير ما شرع القه ( قل أرأيثم ما َل القة كم من رؤقٍ مُجَعِلثم مئه حَرَاما وحلالا فز 
آلتة أذِنَ لم أم على اله تفترونَ ) ومنها أيضا قوله تعالى (مُل إِنَ الذين يرون على اله الكذتٍ لا 
فْلِخُونَ ) وجاءت سوء العاقبة وما ينتظرهم من الجزاء في الأية بعدها ( مناغ في الذئيا ثم إلينا 
مَرْجِغهم ثم نذِيفهم الْعدَابَ الشديد بها كائوا يَكفزونَ) وتؤكد هذه الآية الأخيرة إنهم إنما يكذبون 
ويفترون من أجل حطام الدنيا ومصالحهم وشهواتهم ‏ وجزاؤهم سيكون العذاب الشديد يوم 


ومما تميزت به سورة يونس عن غيرها ورود كلمة ( آلَآنَ ) مرتين ؛ لتؤكد على فوات 

الأوان وضياع الفرصة على من لم ينتفع بالأيات ويؤمن بها قبل حلول الأجل أو العذاب ؛ المرة الأولى 
وهي عامة ( أَنُمَ إذا ما وفع آمَُثمْ به آلآنَ وقذ كنم به تستعجلونَ ) ( إذا ما وقع ) أي العذاب 

فحينها لا ينفع الايمان 

بهي خاصة بفرعون › حين أراد أن يؤمن وقد أدركه الغرق فكان الردّ من الله ( آلآ 

وَكْنْت من الْفْسِدِينَ ) ثم يأتي التذكير من الله - في الأية بعدها - بعواقب الأمور 
وعدم الغفلة كي لا يأتي الوقت الذي لا يجدي فيه الايمان ولا ينفع فيه الندم ( فَالَيوْمَ تنجيك 

ببدنك لون لمن خلفك ايه وإِنّ كثيزا من الناس 


وأما البشارة في سورة يونس فقد جاءت البشرى في مواضع كثيرة من السورة » 

آياتها بالبشرى للمؤمنين بما ينتظرهم عند الله من الثواب والأجر الكريم ( وَبَسْر اَذ 
رَبِهمْ) وهذا الثواب هو الجنة والزيادة عليه هو النظر إلى وجه الله الكريم كما قال الله 
أخسئوا الخشنى وَزيادة ولا تزفق وَجِوهَهُم قثو ولا ذلة 
ا من ذلك . 


تحقق الولاية وثمراتها مربوط بشرطين الايمان والتقوى 
جاة من العذاب لمن آمن واستقام على طريق الحق ‏ لا سيما في ذكر 


ثم تأتي آيات سورة يونس بالبشرى ب 
قوم يونس - عليه السلام - التي سميت السورة باسمه ( فلولا كانت قَزيَةُ آمنث فَتفْعها إيمائها إلا قوم يونس 
تا آمَئُوا كسَفْنا عَنْهِمْ عَدَابَ الخزي في 1 اة الدُئُيَا وَمَتعَْاهُمْ إلى حين) وهذه قاعدة مطردة مع كل الرسل 


والدعاة إلى يوم القيامة (ثم آمَنُوا كدَيِكَ حا غلينا ئج المؤمنين) 
ثم يأتي خير ختام للسورة ليذكر بمسؤلية الاختيار بين طريق النذارة وطريق البشارة » وتحهل ما يترتب على 
هذا الاختيار من عواقب ( قل يا أيها الناش قد جاءكم الح من ربكم فمن اهندى فإنما يهندي لنفسه ومن 
ضَل فَإِئمَا يَضِلٌ عَليها وما آنا عليم بكي ) 
وتأتي الأوامر تباعا في نهاية السورة ترسم لك الطريق لتكون من أهل البشارة 
ولا تكوئن من المشركين ) وقوله ( ولا تذغ مِنْ ذون اله ما لا ينفغك ولا يرك فإن فعلت فاتك إذا من 
الظَالمينَ ) أي استقم على الطريق القويم › ولا تذهب عنه يمنة أو يسرة فلن ينفعك أو يضرك أحد من دون 
الله ولا بد من الصبر بعد الاتباع فكان الختام في أخر آية في السورة ( وَاتَبخ ما يُوحَى إِلَيِكَ واضبز حَتَى 
يكم اله وهو خير الكاكمين) .جعلنا اله وإياكم من اهل البشارة الفائزين .اللهم آمين 

کتبه عمر محمود أبوانس 


*سميت في المصاحف وفي كتب التفسيروالسنة سورة يونس 

حيث انفردت بذكر خصوصية لقوم يونس أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم 
بتزول العذاب فعفا الله عنهم لما آمنوا. 

| وذلك في قوله تعالی: فلولا گائٹ قرب آمَنَتْ فَتَفَعَبَا إِيمَائَا إِلَّا قَوْمَ يُونْسَ با آمَنُوا 


كَشَفْنا عَم عَدَاتٍ الخزي في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى حِينٍ). 

*وما تضمنته من العظة والعبرة برفع العذاب عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد يحل 
بهم البلاء والعذاب وهذا من الخصائص التي خص الله بها (قوم يونس) لصدق 
توبتهم وايمانهم. 

وتلك الخصوصية كرامة ليونس عليه السلام وليس فيها ذكر ليونس غير هذه الآية 
*وقد ذكريونس في سورة الصافات بأوسع مما في هذه السورة. 


- المناسبة بين اسم السورة ومحورها 

اسم السورة يرتبط بمحورها في أن النبي يونس كان قد أنذر قومه كبقية الأنبياء» وطلب 
منهم الإيمان بأصول العقائد» ففي السورة إثبات أن القرآن من عند الله لما اشتمل عليه من 
الحكمة لأن غيره لا يقدر على شيء منه» وذلك دال على أنه واحد في ملكه لا شريك له في أمره» 
ودليله قصة قوم يونس اظ بأنهم لما آمنوا عند المخائل كشف عنهم» فدل قطعا على أن الآ به 
هو الله الذي آمنوا به... ودل ذلك على أن عذاب غيرهم من الأمم إنها هو منه عند الله لكفرهم 
لما اتسق من ذلك طردا بأحوال سائر الأمم.. 2 


علاقة السورة بما قبلها 


لما قدم في أول الأعراف الحث على إبلاغ النصيحة بهذا الكقاب وفرغ مما اقتضاه السياق 


من التحذيرمن مثل وقائع الأولين ومصارع الماضين ومما استتبع ذلك من توصيل 
القول قي ترجمة هذا النبي الكريم مع قومه في أول أمره و أثنائه وآخرفي سورتي الأنفال 
وبراءة. وختم ذلك بأن سورالکتاب تزيد كل أحد مما هوملائم له مترئ لقبوله وتبعده 
عما هو منافرله بعيد من قبول ملاءمته. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قد 
حوى من الأوصاف والحلي والأخلاق العلى ما يوجب الإقبال عليه والإسراع إليه. 
والإخباربآن تولييم عنه لا يضره شيئاً لأن ربه كافيه لأنه لامثل له و أنه ذو العرش 
العظيم؛ لما كان ذلك كذلك. أعاد سبحانه القول في شأن الكتاب الذي افتتح به 
الأعراف وختم سورة التوبة. وزاده وصف الحكمه وأشاربأداة البعد إلى أن رتبته فيها 
بعيدة المنال بديعة المثال فقال: (تلك) أي الآيات العظيمة جداً التي اشتملت علا هذه 
السورة. أو السورالتي تقدمت هذه السورة أوهذه الحروف المقطعة المشيرة إلى أن 
القرآن كلام الله وإلا لما أعجز القادرين على التلفظ بهذه الأحرف (آيات الكتاب) أي 
الذكر الجامع لكل خير. وهوهذا القرآن الذي و افق كل ما فيه من القصص كل ما في 
التوارة والإنجيل من ذلك. فدل ذلك على صدق الآتي به قطعاً لأنه لم يكن يعرف شيئاً 
مما في الكاتبين ولا جالس أحداً يعلمه (الحكيم) فكان فيما مضى- أن كونه من عند الله 


كاف في وجوب اتباعه- وفيما هنا تأكيد الوجوب بكونه مع ذلك حكيماً . 


وقال الإمام أبوجعفربن الزبير: لما تضمنت سورة براءة قوله تعالى: (إلا تنصروه فقد نصره الله) [براءة: 40] 
وقوله: (عفا الله عنك لما أذنت لبم) [براءة: 43] وقوله: (ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم 
عذاب أليم) [براءة: 61] وقوله: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) [براءة: 128] إلى آخر السورة إلى ما تخلل أثناء 
آي هذه السورة الكريمة مما شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتخصيصه بمزايا السبق والقرب 
والاختصاص والملاطفة في الخطاب ووصفه بالر أقة والرحمة. هذا ما انطوت هي والأنفال عليه من قهره 
أعداءه وتأييده ونصره علهم وظبوره دينه وعلو دعوته وإعلاء كلمته إلى غير هذا من نعم الله سبحانه عليه. 
وكان ذلك كله مظنة لتعجب المرتاب وتوقف الشاك ومثيراً لتحرك ساكن الحسد من العدو العظيم ما منحه 
عيه السلام. قال تعالى: (أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس) إلى قوله: (لسحرمبين) ثم 
قال (إن ربكم الله) الآيات. فبين انفراده تعالى بالربوبية والخلق والاختراع والتدبير. فكيف تعترض أفعاله أو 
يطلع البشر على وجه الحكمة في كل ما يفعله ويبديه. وإذا كان الكل ملكه وخلقه فيفعل في ملكه ما يشاء 
ويحكم في خلقه بما يريد (ذلكم الله ربكم فاعبدود) (ما خلق الله ذلك إلا بالحق) ثم توعد سبحانه الغافلين عن 
التفكرفي عظيم آياته حتى أدتهم الغفلة إلى مرتكب سلفهم في العجب والإنكارحتى قالوا (مال هذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق) [الفرقان: 7] وقالوا (لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربنا) [الفرقان: 21] وهذه 
مقالات الأمم المتقدمة (قالوا ما أنتم إلا بشرمثلنا) [يس: 15] إقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا) [المؤمنون: 47] (ما 
هذا إلارجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم) [سبأ: 43] فقال تعالى متوعداً للغافلين (إن الذين لا 
يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا]. ثم وعد المعتبرين فقال (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هدم ريم 


بإيمانهم). وكل هذا بِيّن الالتحام جليل الالتثام» تناسجت آي السور- انتبى. -نظم الدرر- 


من كتاب البينات في علم المناسبات للشيخ فايز السريح 


11 ولاً: مناسية السورة لما قيلها؛ وفيها ثمانيةٌ اوجو: 


الوجه الأول: قوله سبحانه في آخر سورة | 
لک بني 
| 
الوجه الغاني: ختمت سورة التوبة بذكر الرسول يه بقوله: «لَقَدْ جاسكم 
رسو قن أَنشرِحكُمْ 4لالتوبة: ۲۱۲۸ء وبدأت بذكره سورة يونس بقوله: « أَكنَ لتايس 


€ [التوبة: 177] يناسب قولّه في اول سورة يونس: 


0 


جل ينهم € [يونس: 106" 

الوجه الثالث: جاء في سورة التوبة أحوالٌ المنافقين وما كانوا يقولونه؛ وما كانوا 
يفعلونه حين نزول القرآنِء وجاء في سورة يونس أحوال الكارٍ وما كانوا يقولونه في 
القرآن”. 


اسب بين السبور في المفتتح والمخوائيم (ص/819): 
(؟) انظر: التفسير المرضرعي لسور القرآن الكريم (06:5/6). 
(۳) انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (۳/ »)۳١۸-۳١۷‏ تفسير المراغي (08/11). 


السماوات والأرضء ومُدبْرٌ الأمر فيهماء ومُرَبّي الخلتٍ بما يُصلِحٌ شؤوتهم» وجب 
إفرامٌه بالعبادة: وین أعلئ مقامات ها التَوكّلٌ عليه والاكتفاء به عن سائر مخلوقاته 


سبحانه وتعالئ”"2. 

الوجه الخامس: في سورة التوبة جاء الحديثٌ عن ذم المنافقين بعدم الكو 
أصيبوا بالبلاء: < برو اكز بُقكئورت ف کل عار كوه أو رب لوؤت 
وَلَاهْمْ يَتَحكَرُوت ()4: وفي سورة يونس ذم لمن يصاب بالبلاء فيرعوي ثم يعود! 
یہ أو اعدا أو لہا لتا كَمَدْتَاعَتَهُ رَه مر كاد لو 
حشر مَس 4 [برنس: ۱۲ وکما ني قوله تعالی: < هر ایی یر في اي وار ی 
تا ریځ عاص باه شم التزخ نكل 
ب لين ايتا من ڪدڍو. تکرک م 


سیت € [یونس؛ ۲۳-۲۲ . 


الوجه السادس: جاء الحديث في سورة التوبة عمًّا يقوله المنافقون عند نزول 
سورة من القرآن» يقول تعالئ: «( ولآ أك ووه 
ووأ الول مهم َالو درْنَا كن ّح ديدبت * [التربة: 47]» وكذلك ما ورد في قوله: 
وڈ ما آرت وده یتر کی قول مكُح اده 
ومر ترود © آنا اریت ف كثوبهم رف کرادم رج الک جیه د كَمَانوا وحم 
کڪ یرویت ) [النوبة: ٠۲-۱۲١‏ وفي سورة يونس بيان لِمَا يقوله الكمّارٌ في القرآن كلّه: آم 


53 ودعو من لغشم من دون أله نشم صو € [بونس: ۰۲۳۸ 


قو ويوا مح رسو النتقدتك 


ایکا اتا الريك ٣اا‏ رادم ربا 


فس فل أا مشوووء: 


(۱) جواهر البيان في تناسب سور القرآن (ص٤").‏ 
(1) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم .)۴١۸/۳(‏ 


وقوله تعالی: لالس ركه 
ا وله #ايرس: 1 . 


اش ڏ جا ڪم بک کی ع ع ا ومن 


اء الرسول من المشركين مع الآ 
د EE‏ 


€ [التوبة: :]١‏ وقوله: ا قر 
لمُقرِكِينَ َك رفور 4 [التربة: ]» وفي سورة يونس براءةٌ من عَمَلِهِمء 
واعراش عتم دود أمر تایه نه شر عون مآ 
عمل واا رئيا تاو 


الوجه السابع : في سورة التوية 


رة € [بوني:40]!"" 3 
التوبة بذكر رسالة النبئ يكة في قوله: «لقد 8 


الوجه الشامن: حت سورةٌ 


الوجه الثاني: بدأت السورة بالإنذار والتبشيرء وذلك قوله: ادرالا 
ا نق مند ميو * تبرس: ؟) ومست بالإنذار والتبشير» وذلك 


(1) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (9//6: 8-7 :8). 
(7) التفسير الموضوعي لسو القرآن الكريم (0:88/6: يتصرف 
(۳) مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع ( ص 91). 

(4) التناسب بين السور في المفسح والخواتيم (ص 07١‏ 


(1) التناسب بين السور في المفسح والخواتيم (ص .)۲١-۲١‏ 


من كتاب دلالة أسماء السور القرآنية 


على محاورها وموضوعاتها للدكتور عمر عرفات 


الدلالة السياقية لاسم السورة. 


سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «يوئس؟ لورود الإشارة إلى قومه عليه السلام» ولا 


| يخفى أن من دلالة هذه الإشارة بيان نجاة قوم يونس عليه السلام من العذاب بسبب إيمانهم 
قبل فوات الأوان بنزول العذاب بهم: فاسم السورة يدل على أن الإيمان بالله في الوقت 
المناسب يحمي المؤمن من عذاب الله 
أقوال بعض الفترين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
| القد اعتمد عدد من المفسّرين والكاتبين على الآية التي ورد فيها ذكر سيّدنا يونس عليه 
السلام في الربط بين دلالاتها وبين موضوعات السورةء فذكروا أنها مترابطة مع موضوعات 
اللسوزة من کر من ناحية: وها پیات خاية ا يز 8 
الناتج عن تأخيره: ومن ناحية أخرى فيها رة على اضطراب تصرّر الجاهليين 
والألوهية من خلال بيان دور الغطرة عند مواجهة الخطرء ومن ثاحية 
المذكورة النفوس بالتوجس والتوأع لبأس الله في كل لحظة» ليخرجوا من الخفلة التي ينشئها 
الرخاء والتعمة» ومن ناحية رابعة فبها 
يونس لما آمنواء هو الذي أنزل القرآن المتغرّد بالبرهان المعجز الال على صدق 
رمن المسكن ا 


ات صدق القرآنء فإن من كف العذاب عن قوم 


اص الأقوال السايقة بالقول بأن محوز السورة هو: الدعرة إلى 

)١(‏ ينظر: المهايي: تبصبر الرحمنه ج ۱ء می ۴۱۹ والقامي» تظم الدرره ج *: می 41١‏ رقطب. في ظلال 
القرز» ج ۰۳ می ۱۷۵۲-۱۷۲۵ ورضاء تفسير المناره ج ۰۱۱ ص +878- 14949 وابن عاشرر» التجرير 
والتويره ج 1١‏ سس ۷۵ والخؤالي» تجو تفسور موضوضي» ص ۱0۷+ واد ومهنا: من دلالات اسما 
السور في القرآن» ص ١۰۷-۱۰۴‏ 


سورة يونس 


الإيمان بالله المنجي من عذابه في الدنيا والآخرة قبل فوات الوقت. والتحذير من التكذيب 
والتغافل والتلهي عنهء فإن الوقت إذا فات فقد عرّض من لم يؤمن نفسه للعذاب الدنيوي 
والأخروي من الله عر وجلّ. ولا أدلَ على هذا المحور من دلالة الآية التي ذكر فيها إيمان 
قوم يونس عليه السلام قبل فوات الوقت» ولذلك سمّيت السورة باسمه . ولم تسمٌ السورة 
ب (قوم يونس) لأنه لولا دعوته إياهم لما آمنواء فهو الأجدر بالتسمية وإن لم تذكر قصته في 
السورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من التلهّي عن الإيمان باه تعالى» لأن 
الإيمان به ينجي المومن من عذاب الله في الدنيا والآخرة. 

ويتأقل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة 
يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم هذه السورة إلى آربعة موضوعات كبيرة: المقتمةء وفيها دعوة إلى 
الإيمان قبل فوات الأوان. ثم محاجّة للكافرين والمشركين لعلهم يغتنمون الفرصة فيؤمنوا 
قبل فوات الأوان» ثم قصتان تثبتان محور السورة؛ أولهما لنوح. وثانيهما لموسى عليهما 
السلام. وخاتمة تؤكّد ما سبق . 


رنس»6» وفيما 


(1) المقدّمة شملتها الآيات: 17-١‏ ومحايجة الكافرين والمشركين+ ٠۴‏ - ١۷ء‏ والقصتان: ۷١ -۷١‏ (قصة توح 

عليه السلام»: و ٩۴ -۷١‏ (قصة موسى عليه السلام) ٠‏ والخاتمة: 44 - ٠١4‏ ومن لطائف هذه السورة أنها 
بعدد من لامور تد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهه ومن ذلك: أولاً: منها ما يتعلق بييان ان 
الإيمان بالله هو المنجي : ) فقوله ونر الیک ثرا أن َه َم ق عند ريم : ۲ ذكر هنا فقطء ب) وكذلك 
قوله إ5 المت ٤اا‏ تمر سحت جيبو كنم يلين : 4: ذكر هنا فقط بهذه الصيغة؛ ج) وكذلك قوله 
4 أ قوق حا عا شج الوم 03 » : ٠١١‏ د) هي أكثر سورة ذكرت فيها 
الجذر اضر في سياق بیان أن الله وحده بي ۳(۲ مرات)ء ۰۱۸ ۲۱ ۰14 05ل ۱۰۷ ها وهي 
كذلك أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر «نفع؛ في سياق بیان أن الله وحده بيده النقع: 1۸ء 44 ٠۹۸‏ 
٠٠١‏ ثانياً: ومنها أمور متعلقة بالتحذير من التلقي عن الإيمان: ) فهي أكثر سورة بعد سورة الاعراف ذكر فيهما 
اسم الفاعل «غاقلون آو غافلين»: لاه ۰۹ ۰۲۹ رانظر الأعراف: ۰۱۷۹ ۱۳۹ 145 ۱۷۲ ٠٠٠١‏ ب) هي 
أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات «عجل» الدال على التحذير من تخل العقوبة قبل الإيمان: ١ا(مرتين), 0١‏ 
۱ء ج) هي أكثر سورة ذكرت غيها عبارة لا 5ء ها وعي من أكقر السو الفي 
تكررت فيها كلمة (الناس) وذلك ثلاث عشرة مرة» كما وأنها مع سورة الحج أكثر سورتين تكررت فيهما عبار 
اليا أيها الناس): *5. لاهى 01١7 ٠١4‏ وقي الحج: ١ء ٠۷۴ .44 ٠١‏ ه) كما وأنها أكثر سورة في 


CC)‏ دلالة إسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاءت المقتمة داعية إلى خاد با ن خلال بع الانلة القة خان 
وجود الله سبحانهء کقوله تعالى: لل 


يت © ). ولاحظ وصف الكاقرين بأنهم مره نقاء اه وكيف کان 
سبب غفلتهم هو الاطمئنان إلى الحياة الدئياء وكيف وصف المؤمنين بأئهم كانوا يعملون 
الصالحات. حتى دخلوا دار السلام بسبب إيمانهم واستعدادهم 
فالمقدّمة كما ترى تؤد أهمية وجوب الإيمان وإدراك الوقت قبل فواته بالتغافل عنه 
بالحياة الدئيا 


يوحي پان التغافل عن حقيقة الا 
؛ د وهي الوحيدة الي ذكر بها السؤال الإتكاري (آأن): فقال عن 
وقد كبك قتذ»: ٩۱‏ 
بعد البقرة تكررت فيها كلمة (الحق)ء في البقرة: 15 مرة 
ية فيه ولا ينبغي التغافل عنهه وقد تكرر فيها 
١ ۲‏ وهو مناسب لعنبيه الغافلين. ينظر للمراجعة: عبد الباقيء 
من الأثبياء: نوح» وموسىء ويونس عليهم 
لله من الغرق» وانظر قوله تعالى في الآيتين7 ۰۲۲ الدال على قدرنه تعالى على 
الإنجاء من الغرق. وانظر قوله تعالى في الآية ۹١‏ الدال على قدرته على الإغراق 


مرات» وأرى أن 


ثم انتقل السياق إلى ذكر عدد من المحاججات مع أهل الكافرين والمشركين» تؤكد 
ية تدارك الوقت فيؤمنوا قبل أن 0 


اب بي عَظِيمٍ © ۰ وانظر قوله تعالى عنهم : ريونت 
تقل إا التب به تاتا إن سكم هرت الستيليقة © ». 
فلاحظ تكرار عبارة (الذين لا يرجون لقاءنا) الدالّة على كمال غفلتهم» ولاحظ التهديد 
بتزول العذاب إذا فات الوقت في عبارة (فائتظروا إني معكم من المنتظرين) 


ثم عرض السياق إلى أهمية الإيمان الفطري الموجود بداخل نفوس البشرء فهم 


آم نا هم تمن ى الأرْضٍ عبر لحن با الاش إن ب 

نا يسك نيكم يما كن تمت 9 ٠‏ ولاحظ أن السياق قد 

عن الإيمان الفطري إنما هو متاع الحياة الدنيا. وأعتقد أن عرض هذا امَك متلائم مع اسم 
السورة» فئان بين موقف يونس عليه السلام الذي ذهب لدعوة قومه إلى الإيمان حين أنجاء 
الله من الغرق» وبين موقف هؤلاء الذين أعرضوا عن الإيمان حين أنجاهم الله من الغرق 


قصر الحياة الدنيا وهوانها على اله» فلا ينبغي التغافل 
آلشمل تأختلط ہی بات آلا ينا 4 
ترك ألما آم يئوت عا تما 


بها عن الإيمان: إلا مَل أ 
قاش وَالأتد ی تا عدت الیش تھا وار 
E‏ تما ا 


من ذلك وهذا يؤكد ضرورة المسارعة إلى الإيمان بالله الواحد القادر» وعدم التغاقل عن 


الإيمان به. 


ومن الآبات التي تين أن عذاب اه غير ماوت فهر قد بتع بالکافر في أية لحظة 


وحظق لهم السلامة في الدازئن: الا إنك أ 


فرت © هر 


لقت تاتا وڪاو 


فأنت ترى أن هذه المحاججات التي ذكرها السياق إنما يقصد منها الدعوة إلى ضرررة 
تدارك الوقت والإيمانء وعدم التغافل عنه قبل أن يقع العذاب» وهذا مترابط أشة الترابط 
مع الآية التي ذكرت تدارك قوم يونس للوقت قامنوا قبل أن يقع عليهم العذاب. 
انتقل السياق إلى عرض ق 
بين تغافل قومه عن الإيمان بالرغم من طول مكثه بينهم» حتى نزل بهم العذاب فأغرقهم 
اللهه هذا من حيث التئاسب مع المحور العام؛ ومن ناحية آخرى تتناسق هذه القصة مع ذكر 


ثالقاً: ثم 


انجاة موسى عليه السلام وقومه من الغرق. وإغراق فرعون المكذّب» وقد نى الله يونس 
عليه السفام ‏ التي تيت السورة باسمه - من الغرق آيغناً. فاختيار القصص المعروضة في 
هذه السورة كان لحكمة 


1 دفي المقابل عرض اسیا موقف الم 


لاحظ قوله تعالى (إن كان كَبُرَ عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله) الذي افل قومه عن 
الإيمان بالرغم من مكثه بينهم تسع مثة وخسن عام" . ولاحظ كيف تحدّى نوح عليه السلام 
وذلك لت 


اداد ق ایم 


وانظر كيف حفظ الإيمان نوحاً عليه السلام ومن معه من العذاب» رانظر عاقبة 


وتا اتن يمرن إلا رة تن مو ل حون ين وعو ته أن يممأ َل رمو لمال في 


الأ مَل ليه التترضتة © ا رتك يتم بد كم عستم لے نمیو فكوا إد خم 


شرن وأو ن ب 
لموم 6 ومن اللطيف أن سياق القصة قد عرض أن الذي منع قوم فرعون من الإيمان 
هو تلهّيهم بالحياة الدنيا: وراک ثرى رتا إا 
ا 


وت وملام ر وفوا فى ا 


دلالة اسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لما ءامنا كشفتا عنم عَدَابٌ لحري في يا ومعم إل بين ©) )» هذا التعقيب يوحي 
بضرورة تدارك الوقت والإيمان قبل أن يقع العذاب» ولما كان قوم يونس هم المثال الوحيد 
للذين نفعهم إيماهم فرفع عنهم عذاب الله كان موقفهم هذا هو المحور الذي تدور عليه 
السورةء ولذلك اختير اسم يونس لهذه السورة الكريمة . 

وقد ذكرت الخاتمة بضرورة إيقاظ الإيمان الفطري في نفوس البشر قبل فوات الوقت 
حتى يكونوا من أهل النجاة؛ وإلا نزل بهم العذا أنظروأ مادا ب لسوت وَالارْضٍْ وما 
نت ایت ودر عن رم لا بيو لل هَل > 
قاسطروا إن کم ت 
40 . 


ختام السورة مع مفتتحها على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 
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مقاطع السورة | 
ظ بتقسيمات مختلفة تعين على التدبر 


سورة يونس 


سورة التحذير 


من التلهي عن الإيمان بالل تعالىء لأن الإيمان 
هو الذي ينجي المؤمن من عذاب الله في الدنيا والآء 


ببح ڪڪ 


الموضوع الأول: (الآيات : 0078-1 | 
المقدمة التي تدع إلى الإيمان بالله قبل فوات 
الأوان 

» افتتحت السورة بيان أن بعثة الذي ليست امز 


اث ایت يتا كنا بتخيت 09 4. 
» وعرضت بعض مظاهر عظمة الله تعالى: وهي 
مظاهر يغفل الإنسان من ذلالتها على الخالق 
سبحانه: «مُرٌ لك جت الأنتش به القت ف 
تقك تاز إتتاشرا مدد الصجهة والمتدي» . 
أن الذين لا يرجون تقاء الله وتغافلوا بالدنيا 
الله مأواهم اا 


الموضوع الثاني : (الآيات: ۷٠-١١‏ 
محاجة الكاقرين والمشركين مع دعوتهم إلى 
الإيمان قبل فوات الأران 

« برا السياق الشبين ل من أي فرية معملقة بالق 
الذي انزله الله عليه ؛ َل فت ور 

ةل الست لا مرجد يه كني 
کر كنا آذ یا قل ما يكز ي ا3 ات 
يلقي ت 

» وقد دعا السياق إلى إيقاظ الايمان القطري وعدم 
التغافل عنهء فال هو الذي ينجي المضطرين 
حينما يدعونه مخلصين خحوفاً من الغرق إذا كاتوا 
في القُلّكء لكن منهم من يبغي في الارض يغير 
الحق بعد أن أتجاء اله" 

ه وقد حدر السياق من العلهي بالحياة الدنيا هن 
الإيماث. وبين أن الله قافر على جعل الارض 
حصيداً بعدما أخعذت زخرفها والآينت : 

أت اه هو الذي يرزق اشاس من السماء 
والأرض» ويخرج الحيّ من السيت ويخرج 

الميت من الحيَء فكيف ي 


ومین آث الله وحده يبدا الخالق ثم يحيدهه وهو | 
وحده الذي يهدي إلى الحقء واما الشركاء الذمن 
يعبدونهم لا يملكون من ذلك عبت 1 

آ» وبين أن عذاب الله غير مأمون فهو قد يأتي ليلا او 
نهارآء وحينها سيخسر الذين كانوا يستعجلون 
عذاب الله 

ه وفي المقابل فؤن اولياء اه المؤمتين لا عرف 
عليهم ولا هم يحزئون» ولهم البشرى في الحياة 


| _الدتيا وفي الأغرة 


الموضوع الثالث: (الآيات: )4۳-۷١‏ 
قصنان لنوح وموسى عليهما السلام 
الإيمان بحقق النجاة من عذاب اله» وان مَنْ لم 
إيؤمن يعرض تفسه لعذاب الله المهلك: 

« عرضت قصة نوح عليه السلام اعشماده على 


الإيمان بريه وعدم خوفه من أ 
تعالى : قت الم وڪ 


ام 


ولا يتخ التجزية 48. 
نت موفف القلّة المؤمنة مع موسى الذين 
اعتمدوا على إيمائهم لينجيهم الله من العذاب: 


ت أ الذي ألهىكرقرة ولا عة الإيساذا 
إنما هو الحياة الدنيا وزينتها وأموالها . 
» وعرضت لحظة غرق فرعون الذي غفل عن 


الموضوع الرايع : (الآيات: 1١9-94‏ 

الخاتمة المودة لما سبق: 

» أعادت التحذير من التكذيب بآيات الله وبيان أن | 
العذاب الأليم سيق بالكافرين. 

» وبنت أن إيمان قوم يونس عليه السلام هو الذي 
أنجاهم من عذاب الخزي في الدنيا والآخرة» 

اش إل جن 

» وقد أعادث الدعوة إلى النظر في آيات الله في | 
السماوات والارض لاستجاشة الإيمان الفطري 
في القلر 

وككما انتتحت السورة بالدغوة إلى الإيمان قبل 


ی لني ون مَل ونا بل 


Ew 
1 قراشم علا‎ 

افتراعهم على التي ٠‏ || _ واجاملة علم الله 
وعجزهم ناتان ١‏ 

E‏ كه الله .ون لم يؤمن/ 

. يعرض نفسه لعذاب الله 


له 


بالعياة الدنيا عن الايمان 


وان عثاب الله غبر مأمون. 


موقع الحفظ الميسر الىقظة المتأ 


الغاتمة. 
وشبها: ببانآن العذاب الأليم سيقع 
بالكافرين, وأنإيمان قوم يونس 
هوالتي أنجاهم من عذاب الدنيا 


.والآخرة :واعادة الدعوة إلى 
النظريةآيات الله السموات 
والأرض »والدعوة إلى الإيمان قبل 


فوت الأوان. 


مفلل 


زاد (زاد الداعية إلى الله 


انام 9 ا الثبات في وق الفته و الشداد) 


F4 1$ عاج‎ arhazemshouman 3% 01023030100 


التقسيم المعتمد في الملف 
من مَقاصِدٍ الشورة: 


مواجهة المكذبين للوحي بالحجج والبراهين ودعوتهم للايمان ترغيبا وترهيبا. 


القسم الأول (مطلع حرفي) متبع بوصف الكتاب 


۵ 


( القسم الثاني (مطلع ندائي) للناس. 
الكلام على القرآن وخصائصه ولوازم ذلك. 
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الخاتمة (مطلع تلقيني ندائي) 
وخطابان: أحدهما في نفي الشك 


الأخيرة تثبيت لسيد المرسلين . 


بالحكمة وإقامة الحجة على المرتابين في القرآن . 


والثاني في توكيد ضرورة الاهتداء بالقرآن. وفي الآيا 


شبهات حول القرآن والرد عليها 
إثبات أن القرآن حق ونفي الريب عنه ,وضرورة الانتفاع به 
٠‏ المقطع الأول :انكار موقف المشركين من الوحي والقرآن(2-1) 
٠‏ المقطع الثاني :تفرد الله بالخلق, وإثبات البعث والجزاء , ودلالات القدرة الإلهية (6-3) 
٠‏ المقطع الثالث:جزاء المؤمنين والكفار (10-7) 
٠‏ المقطع الرابع:حلم الله مع المستعجلين للعذاب وسنته في إهلاك الظا مين(14-11) 
٠‏ المقطع الخامس: مطالبة المشركين تبديل القرآن أو بعض آياته(18-15) 
٠‏ المقطع السادس:اختلاف الناس وتقلبهم وحرصهم على الحياة الفانية(24-19) 
٠‏ المقطع السابع:الترغيب في الجنة وقواعد الجزاء الالهي(30-25) 
٠‏ المقطع الثامن: إثبات التوحيد والبعث بدليل الفطرة (36-31) 


)44-37( المقطع التاسغ: نفي التهمة عن القرآن والتحدي به وانقسام المشركين حوله‎ ٠ 
المقطع العاشر:سرعة زوال الدنيا وعذاب المشركين في الدارين(56-45)‎ ٠ 


٠‏ المقطع الحادي عشر: خصائص القرآن ومقاصده وخصوصية الله بالتشريع(61-57) 
٠‏ المقطع الثاني عشر: قواعد الجزاء(70-62) 
٠‏ المقطع الثالث عشر:نصر الله لأوليائه من الأنبياء وأتباعهم(100-71) 


تفصيل المقطع الثالث عشر:نصر الله لأوليائه من الأنبياء وأتباعهم(100-71) 
المجموعة الأولى - قصة نوح عليه السلام في تحديه لقومه 
71-4 


المجموعة الثانية - قصة موسى عليه السلام مع فرعون وصراع الحق والباطل 
75-78 


الموقف الثاني: الاستعانة بالسحرة لمقاومة دعوة موسى عليه السلام 
79-2 


الموقف الثالث: من آمن بموسى عليه السلام من بني إسرائيل ووصيته لهم83-87 
الموقف الرابع: الدعاء المستجاب لموسى عليه السلام 89--88 
الموقف الخامس: إغراق فرعون وجنوده ومآل بني اسرائيل 90-93 


المجموعة الثالثة : صدق القرآن والإشارة لقصة يونس وتوبة قومه 
94-0 


من مُقاصد الشورة: 
مواجهة المكذبين للوحي بالحجج والبراهين ودعوتهم للإيمان ترغيبا وترهيبا. 
المقطع الأول :انكار موقف المشركين من الوحي(2-1) 
علاقة المقطع بمحور السورة 
المقطع في نفي العجب عن إرسال الرسول بل والوحي إليهء أي في تقرير أن الرسول حق 


والقرآن حق وهو ضمن محور السورة في إثبات العقائد. -التفسير الموضوعي- 
قَدَمُ الصّدق؛ كما هنا في سورة يونس 
ج 
وفَدخْلٌ الضدق. 


ذكر الله تعالى في كتابه خمسة أشياء 
مُضافة إلى الصدق؛ وهي: 


ومخرج الصّدق» كما في سورة الإسراء (الآية: 
80(« 


| ولسان الضدق, كما في سورة الشعراء (الآية: 
84(« 
ومَقعذ الصدق. كما في سورة القمر (الآية: 
55(« 


KE 


وحقيقة الضدق في هذه الأشياء: هو الح الثابت, امثُصل بالتهء الموصل إلى اللّه- وهو ما كان 
به وله من الأقوال والأعمال- وجزاء ذلك في الدُنيا والآخرة. -مدارج السالكين- 


زاد الداعية إلى الله 


ا 


دراچیر 


لكب لي أَكُدَِنًا 


تَسَجْبُ الكمّارٍ من 


نزول الوحي 


ا 


٤ 
1 


وإرسالٍ رسولٍ من 


|١‏ قيقد 


ا لتجزفياً 5 یکا راکوت لا 


0 
1 
2 


قول الله تعالى: قال الكافزونَ إِنَّ هذا لساجز بن شيز إلى إثبات رسالته صلى 
الم عليه وسلم؛ فإنَّ قُولّهم: إنَّ القرآنَ سحز جاء به ساجز. يتصْمَنُ اعاراقهم 
بأنهما فوقٌ المعهود والمعلوم للبشر في عالم الأسباب المقدورة لهم. -التفسير المفير- ظ 


تبدأ السورة بالتعجيب من أمر المشركين في استقبالهم للوحي والقرآن. 

إلى عرض المشاهد الكونية التي تتجلى فيها ألوهية الله سبحانه.. إلى 

عرض مشاهد القيامة. إلى عرض أحوال البشر في مواجهة الأحداث 
التي تمر بهم. إلى عرض مصارع الغابرين. 


٠‏ أقن لي غلتيغ؟ قيل: لم ويوا" 

مُعارَضبَّتِه والطَّعْنِ في حِكْمَتِه؟ فة 
4 ! مُحَمّدٍ 25 ولَيْمَ بارهم مالا ولا 
لَساجِرّمُِينَ (41 إلى ما قالّه تعالى إنكازا عَلم. فَِنّهُلَْرْسَلَ ذا سِنّ قالوا مل 
مَحَلَ العجب! -نظم الدرد- 


المعنى الاجمالي(المختصر في التفسير): 

١‏ -[الر4 سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات المتلوة في هذه السورة أيات القرآن 
المشتمل على الحكمة والأحكام. 

2-أكان باعنًا للناس على التعجب أن أنزلنا الوحي على رجل من جنسهم. آمرين إياه أن يحذرهم من عذاب 
الله؟! وأخبز- أيها الرسول - الذين آمنوا بالثه بما يسرهم. أن لهم متزلة عالية جزاء على ما قدموه من عمل 
صالح عند ربهم سبحانه: قال الكافرون: إن هذا الرجل الذي جاء مبذه الأيات لساحر ظاهر السحر. 

اب الحكيم) وهو هذا القرآن. المشتمل على الحكمة 
ية والأوامر والنواهي الشرعية. الذي على جميع الأمة تلقيه 


الْكَافِرُونَ) عنه. 
ين ابر الآ يخفى يزهمهم غلى اخ وهذا من سفهيم وعنادهم, فإنهم تعجبوا من 
أمرليس مما يتعجب منه ويستغرب. وإنما يتعجب من جهالهم وعدم معرفهم بمصالحهم. 
كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله من أنفسهم. يعرفونه حق المعرفة؛ فردوا دعوته. 
وحرصوا على إبطال دينه؛ والله متم نوره ولو کره الكافرون. 


امن تفسير بن كثير: 
وقوْله: 6ن لاس عَجَبا أن أَوْحَيْنَا إلى رَجُلِ مِنْهُم أن أَنذِرِالتّامنَ وَتَشِرِالَّذِينَ اموا الآية. يَقُولُ تال مُنْكِرَا عَلَى 
ارين إزشال ال لين من الْبَشَرِء 


من لكب ين ال 


۳ وَقَالَ تَعَال مُخْبرًا عَنْ كُمَارِقرَئْشٍ آَم قَالُوا: ل أَجِعَلَ الالَة إلا وَاجِدًا 
وَقَالَ اہن غباس: ا بعت اله تعال مُحَمَّدَا #5 رَسُولَا أتكَرَتِ الْعرَ 
يَكُونَ رَسُولْهُ شرا مِقْلَ محمد. قاا 
اوقؤلة: أن هم قم صِدْقٍ عِندَ 


الميالحَاتِ أن لَه را خا ماكثين فيه بد 
اوقیل: آم قد صني عند توم قال: الْأمتال الصّالخة صلاه ومتؤفيع دق 


وَتَذِيرًاء قال الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرّمُبينٌ) أي: وَهُمْ الْكَاذِبُونَ في ذَلِكَ. 


لطائف و 
أول آية(ألرتلك آيَاتْ الكتاب الْحكيم4 وآخرآية في السورة (وَاتَبِعْ ما يُوحى إِلَيِكَ وَاصْ 
الْحَاكمِينَ) فكأن مجمل السورة يقول اتبع آيات الكتاب الحكيم واصبرعلى ما يصيبك في سبيل ذلك فإنه طريق 
صعب وإن الجنة غالية المبر 

العمل بالآيات(تطبيق مصحف التدبر): 
»القرآن الكري مشكاةً الخكم والحكمة. فاقتب 


تُنيزبه طريقك. ومن جگمه ما ثضيء به فهمك. 


وهو مكتوب في الصحف التي بأيديناء ونقرؤه من هذه الكتب. 


(الحكيم ) وصف للقرآن . 


فالقرآن حاكم : لأنه يجب الرجوع إليه 
ْم في شئء ردو إلى ال ولول ) . 


وأيضأ هو مشتمل على الحكمة 

وإذا كان حكيماً فإننا تعلم أله 

أولاً : حكيم في ترتييه . 

ثانياً : حكيم في أحكامه » فأحكامه كلها عدل » موافقة للفطرة وللعقل الصريح . 
الفا : حكيم في أسلوبه 


يتتقل من أسلوب إلى آخخر , من ترغيب || 


ومعنى محكم : لأنه متقن للأشياء 
ومعنى محكم: لأن الله تعالى أحكمه وأتقنه» فليس فيه تناقض ولا تعارض (وَلوْ گان من عند عبر امه لوَحَدُواً فيو 


© وقد ذكر السعدي شيئاً من إحكام آيات القرآن الحكيم فقال : 
من إحكامها: أنما جاءت بأجل الألفاظ وأفصحهاء وأبينهاء الدالة على أجل المعاني وأحسنها. 
ومن إحكامها: أنما محفوظة من التغيدر والتبديل» والزيادة والنقص؛ والتحريف. 

ومن إحكامها: أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة؛ والأمور الغيية كلهاء مطابقة للواقع» مطابق لحا الواقع» لم 
يخالقها كتاب من الكتب الإهية» ولم يخبر بخلافهاء نبي من الأنبياء . 

ومن إحكامها: أنما ما أمرت بشيء» إلا وهو خالص المصلحة؛ أو راجحهاء ولا نمت عن شيء: إلا وهو خالص المفسدة أو 
راجحهاء وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء» مع ذكر حكمته فائدته» والنهي عن الشيء» مع ذكر مضرته 

تحتكم فتعمل بالحزم. 


ومن إحكامها: أنما جعت بين الترغيب والترهيب» والوعظ البليغ؛ الذي تعتدل به النفوس الخيرة؛ 


ومن إحكامها: أنك تمد آياته 


اختلاف. فكلما ازداد جما البصير تدبراء وأعمل فيها العقل تفكراء انبهر عقله» وذهل لبه من التوافق والتواطق وجزم جزما لا 
يمترى فیه» أنه تتزيل من حكيم حميد. 
ولكن -مع أنه حكيم- يدعو إلى كل خلق كرم؛ وينهى عن كل خلق لنيم؛ أكثر الناس محرومون الاهتداء به» معرضون عن 
الإمان والعمل به إلا من وفقه الله تعالى وعصمه» وهم الحسنون في عبادة ركم والحسنون إلى الخلق. 


ومن صفات القران : 

. منها : المجيد‎ ٠ 

قال تعالى ( بل هو قران مجيد ) . 
٠‏ ومنها : الكريم . 

قال تعالى ( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ) . 

٠‏ ومنها : العزيز. 

قال تعالى ( إنه لكتاب عزيز ) . 
٠‏ ومنها : المبارك . 


كالقصص؛ والأحكام ونحوهاء قد اتفقت كلها وتواطأت» فليس فيها تناقض؛ ولا | 
قال تعالى ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ) | 


ر گان لاس عَجَبًا آذ أؤحیتا إلى جل نهم ن أنذر الاس ... 
محمد 88 ؟ والهمزة للإنكار؛ أي لا عجب في ذلك فهي عادة الله في الأمم السالفة » أوحى إلى 


) أي : أكان عجباً لأهل مكة إيحاؤنا إلى رحل منهم هو " 
رسلهم ليبلغوهم رسالة الله 

© كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قوهم: ( أَبَشرٌ بوتا ) . 

وال مصاع انما لقوق ل عاك زلا اك كن تغل نگم ) . 

وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا ( أَجعَلَ الآ َء عُحَاب ) . 


٠‏ شی تمل د تويع اع ل کی لأ عابنا 


إا اجا 5 


رخال أكون الملغام » وتوت 
لبهم اشأنوا أن 


إلى البشر ملكا لفروا من مقارته وما أنسوا به » ولداخخلهم من الرعب والاتقاء له ما 
تعم للصلحة » ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم لقالوا: لست ملكا 


* قال القرطبي: لو جعل الله الرسول إل 
يكفهم من كلامه ؛ وعنعهم عن سؤاله » فلا ت 
وإغا أنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حاهم. 


بين آمنُواوَعَمِلُوا الما جات ) . 


من الله لنبيه محمد فل بإبلاغ بشارته خلقه الذين آمنوا به ومحمد 8# : وما حاء به من عند ربه » وصدقوا مانم ذلك 


( وير اَن آهئوأ ) أي : وعملوا الصالحات . كما قال تعالى ( ور 
هذا أمر 


وإقرارهم بأعماهم الصالحة » أن له حنات يمري من تحتها الأغار خاصة 


أن الأصل أن الخلق لغة هو التقدير. 
٠‏ وإنما ذكر السموات والأرض » لأنهما من أعظم المخلوقات . 
© وحلقهما باحق 

قال تعالى ( وؤ الي علق الك 
أي: وليس عبثً ٠‏ فإن الله منزه عن العبث » فكل شيء أوحده الله أوجده لحكمة » فالحق ضد الباطل » فالله خلقهما لحكم 
باهرة » لم يخلقهما باطلاً ولا عبثاً ولا لعباً . 


والآيات في مثل ذلك كثيرة تدل دلالة واضحة على أنه تعالمى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متليساً بالحق 
ومن الحق الذي من أجله خلق السموات والأرض المت الا كل و قر لالد ميكل E‏ 
.كما قال تعالى رائ الذي عَلّق 4 ن لَِعلَمُوا أن الله على کل شَيْ۽ قا 


واد 
3 


من الْأَرْضٍ بنا 


الله قد أخاط بل شَيْء علْم). 

تعلق السماوات والأرض وما ينهدا عر ین خاو لق وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا ثم جزاؤهم على عمام 
لْرْض في رة على الام ئ عَمَاق). 

وما بينهما باطلاً اق مشا رده مال الوبل من النار 
نها بالا َلك ظَن الَذِينَ كقزوا وَل لين قروا من 


ومن الحق الذي 
كما قال تعالى (وَمُوَ الذي خلّق السا 
ولا ظن الکفار أن الله لق اا 

ذلك الظن ال 
شی 


وات الا 
ا فشان تیال ووت 


الكتاء اوضر 


TT 
الحكمة.‎ 


7 . فقوله تعالى (لتعال الثم أي: 


وتعاظم وتقدس عن أن يكون خلقهم لا 


المقطع الثاني:تفرد الله بالخلق, وإثبات البعث والجزاء , ودلالات القدرة الإلهية (6-3) 


مناسبة المقطع كما قبله 

بعد تقرير الآيتين السابقتين للوحي» والإنكار على الكفار تعجبهم من الوحي والرسالة 
ورد هذا التعجب بأنه من الممكن الإيحاء إلى رجل منهم لينذرهم بالعقاب ويبشرهم بالثواب 
على الصالحات» لفت نظرهم في هذه الآيات إلى ما هو أكبر من ذلك وهو خخلق السموات 
والأرض والتي تستحق منهم العجب والتأمل والتفكر بخالقهاء إشارة إلى أن هذا العالم إهاً 
خالقاً قادراً نافذ الحكم فإذا كان الله خالق كل هذا الكون مسخراً للإنسان فله أن يختار رسولاً 
منکم ليهديكم ويبلغكم المنهج الذي اختاره لكمء فمن كان له هذا الاقتدار العظيم الذي 
تضيق العقول عن تصوره كيف يكون إرساله الرسول إلى الناس من جنسهم محلاً للتعجب! 
لأن مرجعكم إليه حيث تبعثون فتجازون على أعمالكم؛ فالقادر على خلقكم قادر على إعادتكم» 
مستدلاً على قدرة الله بها سخره للإنسان من آياته التي خلقها وجعلها سبباً لقوام الحياة كأحوال 
الشمس والقمر وكونها أداة لمعرفة السنين والحساب. والمنافع الحاصلة من اختلاف الليل 
والنهار» وما خلق الله في السموات والأرضء فمن تفرّد بلإيجاد وجب إفراده بالعبودية. 


علاقة المقطع بمحور السورة 
جاء المقطع في إثبات الرسالة بأنها من الخالق الذي يريد هدايتهم عن طريق إرسال 
الرسل؛ مع لفت انتباههم إلى ما هو أكبر من ذلك» وهو خلق السموات والأرض» فخالقها 


قادر على بعثهم من جديد؛ ليحاسبهم على ما فعلواء وبذلك يكون هذا المقطع ضمن المحور 
في إثبات العقائد. 


es ra 
تراب من حير وداب و‎ 


ا أبثيماكفايكثوب () ملق ساكس |1 


اله ادزعلى خلفها ل خط واحدة: لعل ادها 


مدر ی 
رم1 ىچر[ سد211 ابراه 


لأمراف 011 ر ا م 


ر ذَلِكُمْ الله رگم قاعبدوة ) أي: 
ر أفلا تَدكُرُوَ ) الأدلة الدالة على أنه وحده للعبود الحمودء ذو ابحلال وال 


وحده لا شربك له 


(4) 


مناسبة الآية ما قبلها 
*أنَّ الله تعالى ا ذَكْرَ الدَلائِلَ الدَالّةَ على إثبات المبدأء أردفه بما يذل على صحّة القول بالمعاد. -الرازي- 
“ا ذگر تعالى خكمه القدريّ؛ وهو التُدبيز العام وخكمه الدينقٍ وهو شرغه» الذي مضمونه ومقصوذه عبادثه وخده 
لا شريك له- ذكر الخكم الجزائي. وهو مجازاثه على الأعمال بعد الموت؛ فقال تعالى :(إليه مَزجعكُم جميعا). - 
9 1 
"ناسب ذكز الشفاعة- التي تكونٌ في القيامة- بعد ذكر المبدأ؛ ليجمع بين الطرَفين: الابتداء والانتهاء -أبي حيان- 
”قا كان الكلامٌُ في د 1 أهلّ الجزاءء وبدأ بأشرافهم فقال : 
(ليجُري الذي موأ وَعَمِلواً الضالحات بالقشط). 
*فالآية تعلل الرجوع إلى الله بأنه الجزاء للمؤمنين الصالحين الذين لهم الجنة والكافرين الذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك والخطايا. -الموضوعي بتصريف- 
الا قرز الله تعالى ربوبيته وإلهيته؛ ذكر الآدلة العقليّة الافقيّة الذالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته؛ 
من الشمس والفهر. والشهوات والأرض. وجَميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات ٠‏ -المحرر- 
"فهذا استدلال آخَر على انفراده تعالی في المخلوقات. وهذا لون آخر من الاستدلالٍ على الإلهية. ممزوج 
بالامتنان على المتجوجين به ٠‏ © -بن عاشور 
الالهيّة والوحيد بقوله تعالى :نَّ رَبكُمْ اله الّذِي خَلْقَ السماؤات وَالْأَرْضٌ وثانيا 
بأحوالٍ الشمس والقفر: ؛ استدلٌ ثالثًا بقوله تعالى :إن في احْتِلَاف اليل والثهار أي: بالمجيء والذّهاب؛ والرّيادة 
والثقصان. ورابقا بقوله تعالى :وما لق اللَةٌ في الشماؤات من ملائكة وشميس وقمر ونجوم وغير ذلك -المحرر- 
فهذا استدلال آخْر على انفراد الله تعالى بالخلق والتُقدير. وهو استدلالٌ بأحوالٍ الصّوءِ والظلمة؛ وتعاقب اليل 
والتهار. وفي ذلك عبرة غظيمة. وهو بما فيه من غطف قوله تعالى :وما خلق الل في الشماؤات والأزض آعم من 


-البقاعي- 


ا استدّلٌ الله تعالى على ١!‏ 


الدَّلِيلٍ الأؤل؛ لشموله ما هو أكثز من خلق السّمس والقمر. ومن خُلق اللَيلٍ والثهار. ومن كُلّ ما في الأرض والشماء 
مما تبلغ إليه معرفة الئاس في فخئلف الغصور, وعلى تفاؤت مقادير الاستدلال من غقولهم .-ابن عاشور- 


وفيه مناسبةٌ حسنة؛ حيث قال هنا 


tr 


نانج الا ۶ 


سن السرحي 
1 والرسالقر رداق 
الح ار اغ اند 
5 زنک وناق 


ا ر 
ارىجەر الس |3 


3 مالي 


5 EEE 0 


لساب مَاحای ا5ر 


4777 ڑا حت بس تخوان ساو اتی ا جوا ع 0 
رامنا تيز الؤمين لذ فز منهاديز. ومن یرواه زوه 
ال جم ساسا ا 1 الا مدن 
اا عو رسفا زيمن مہ 31ا ماداد ا ابشراا*11 0 لامر 100م ا م 
vc‏ 


الآية 
إن ربكم الله الذي حَلَق 
السّماوات والأرضن في 


: وى أنَّ الرَساَة لاعَجَبَ‎ ٠ 
من فيه مِن العلا يدهم إليْهِوْحاستهم‎ 


أن الله تعالى تا ذَكرَالدَلائِل الدَالَّة على إثبات المبدأء أردّقه بما يدل على صِحّة القولٍ 

| بالمعاد. -الرازي- 

*ناست ذكرُالشّفاعة- التي تكونُ في القيامة- بعد ذكر المبدأ؛ ليجمع بين الطَرَفِينِ: الابتداء 
| والانتهاء -أبي حيان- 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

إن ربكم - أعها المتعجبون - هو الله الذي خلق السماوات على عظمها. والأرض على اتساعها في ستة أيام» ثم علا وارتفع 


| على العرش» فكيف تعجبون من إرساله رجلا من جنسكم؟! وهووحده الذي يقضي ويقدرقي ملكه الواسع. وما لأحد 


أن يشفع لديه في شيء إلا بعد إذنه ورضاه عن الشافع. ذلكم المتصف بهذه الصفات هو اله ربكم. فأخلصوا له 
العبادة وحد 


أفلا تنعظون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته؟ فمن كان له أدنى اتعاظ علم ذلك 
اتقسير السعدي: . يقول تعالی میینا لربوييته والهیته وعظمته: ٠‏ 0 00 


وآمن به. 


السمواث والأرض في 


بعد خلق السماوات والأرض ( ات على ل التي استواء يليق بعظمته. 
الْأمْرَبُ في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء. و إنؤال ١‏ 
عن المضرورين وإجابة سؤال السانا 
فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه. وجميع الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه. 

دما مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بعد إذنه) فلايقدم أحد منهم على الشفاعة. ولو كان أفضل الخلق. حتى يأذن الله ولا يأذن. إلا 
لمن ارتضى؛ ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. 

ِذَلِكُمْ 4 الذي هذا شأنه اله رَنُكُمْ4 أي: هواه الذي له وصف الإلبية الجامعة لصفات الكمال. ووصف الربوبية 
الجامع لصفات الأفعال. 


زاق وهداولة الأيام بين الناس. وكشف الضر 


ذَلِكُمْ اله ريم فَاعْبْدُوه ا ار رده ا لف 
«أفلا تذكزون» أيئ: ا لري افر أ 


الْعَرْشٍ العظيم سَيَفُولون له قل أفَلاتتمُونَ) [الُؤْمِنُونَ: 45 -۸۷] .7 وَكَذَا الايّهُ التي قبلا وَالَِّي بعدها. 


(إن ربكم الته) (ذلكم اله ريكم) وبينهما (يدير الأمر). 

فاطمنن ولا تقلق وفوّض أمرك إلى الله فكل شؤون حياتك يدبرها ربك عزوجل ,لا تحمل هم التدبيرولا الرزق. خطّط واجتهد 
وفق منهج الله سبحانه وتعالى واحرص على أن تؤدي مبمتك في الدنيا كما أمرك (فاعبدوه) وتزود لرحلتك إليه.. 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

*لوشاء الله تعالى لخلق خلقه في أقلَ من طرفة عين. لكن له سبحانه في خلقه جكمة. نعلم منها التأنّيَ وإحكام 

الأمورو إتقانَ الأعمال. 

*سبحانه من اله مستوعلى عرشه! لايزال 

»كما لا مدبّرَمع الله جلَ شأنه مد 


أمرّخلقه كلّ حين في سماو اته وأرضه. 

بدا الخلق؛ فإنه لا شفيع معه دون إذنه يوم الحساب. 

«الأمركنه له وحده. فهو تعالى يُلِِمٌ الداعي الدعاة فيستجيبْ له. ويأذنُ للشافع بالشفاعة فيقبل شفاعته. 
هَن أوجد هذا الكونَ العظيم. ثمٌ بعت إلهم برحمته هذا النيّ الكريم ه؛ 


مناسبة الآية ما قبلها: 
1- فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام. وحكمه الديني وهو شرعه. الذي مضمونه 
أومقصوده عبادته وحده لا شريك له. ذكر الحكم الجزاني. وهو مجازاته على الأعمال بعد 


© | کن انكلم في سياق البَعث. قَدّمَ أهل الجَزاء. وبدأ بأشر افهم. فقال: 
(ليَجُزي الَّذِينَ منوا وَعَمِنُوأْ الصّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ). 
*فالآية تعلل الرجوع إلى الله يأنه الجزاء للمؤمنين الصالحين الذين لهم الجنة والكافرين 
الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والخطايا. 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

-٤‏ إليه ا يوم القيامة. ليجازيكم على أعمالكم. وعد الله الناس بذلك وعدًا صادقًا لا يخلفه. 
إنه على ذلك قادر. يبدأ إيجاد المخلوق على غير مثال سابق. ثم يعيده بعد موته. ليجزي سبحانه الذين آمنوا 
بالئه وعملوا الأعمال الصالحات بالعدل فلا ينقص من حسناتهم. ولا يزيد في سيناتهم. والذين كفروا بالله 
وبرسله لهم شراب من ماء متناهي الحرارة. يقطع أمعاءهم ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسله. 


اتفسير السعد: 


-البقاعي- 


-الموضوعي بتصريف- 


5 سيجمعكم بعد موتكم. لميقات يوم معلوم. 

««إنه يبدأ الخلق ثم يعيده» فالقادر على ابتداء الق قادر على إعادته. والذي يرى ابتداءه بالخلق. ثم 
ينكر إعادته للخلق: فهو فاقد العقل منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منه. فبذا دليل عقلي واضح على 
المعاد. وقد ذكر الدليل الفقلي فقال: (ِوَعْدَ اله حَقًا) أي: وعده صادق لا بد من إتمامه (ِلِيَجْزِيَ الَّذِينَ 
آمَنُوا 4 بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به. 

(وَعَمِلُوا الصَالحات) بجوارههم ٠.‏ من واجبات. ومستحبا. 
انهم وأعمالهم» جزاء قد بينه لعباده. وأخبرأنه لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 
وا .ين كَفَرُوا 4 بآيات الله وكذبوا رسل الله. 

الِلَبْمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيم) أي: ماء حار. يشوي الوجوه. ويقطع الأمعاء. وَعَذَابٌ 
العذاب (ِبِمَا كانوا يَ 


) من سائرأصتاف 


أي: بسبب كفرهم وظلمهم. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 


[ص ةلا [N‏ قد بم الي َكب ها لون تطوفون تنه ن ميم ] آنِ4 [الرَحْمَن: ٣٤ء‏ 44] 
وقفات ولطاا 
*قفضودها وضف الكتاب بما يَدْلُ قطها غلى أنه من عنده شبحائة وبإذنه. لاه لاغائت عَنْ علمه 
ولا مُدائِيَ لِفُدْرته ولا مُجْتَرََ على عَظَمَتِه. و أنَّهُ تام القُدْرَةِ مُتَقَرّدٌ بِالخَلْقٍ والأمرقبو قادِرّعَلى الإعادةٍ كما 


لأثره وقطع البمم عَنْ 
لعلة الحياة بعد الموت؛ 


اه -البقاعي- 
إذ هذه الداردارعمل. والآخرة دارجزاء على 


هذا العمل؛ فلذا كان البعث واجبأً حتما لابد منه. الجز ائري 
*وخص الشراب من الحميم بالذكر من بين أنواع العذاب الأليم؛ لأنه أكره أنواع العذاب في مألوف 
النفوس. ابن عاشو, 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«أحسن العمل فهناك جزاء ينتظزك عند الله تعالى. وجدٌ في سيرك إلى رتك. لعلّك أن تظفر بالدرجات 


مناسبة الآية ا قبلها: 
؛ ذكرّالأدلة العقليّة الأفقيّة الدالة على ذلك ٠‏ وعلى 
الشممن ضياء واو .| كماله في أسمانه وصفاته؛ من الشّمس والقمر. والسْمَواتٍ والأرض. و 3 
.0 أفهما من سائر أصناف المخلوقات وأخبرأنها آيات ل 

أفإن العلم مهدي إلى معرفة الدلالة فبها؛ وكيفية ال 
والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير. والرهبة من الشر. الناشئين عن الأدلة 
والبراهين. وعن العلم واليقين.. -السعدي- 

*فهذا استدلالٌ آخَرُعلى انفراده تعالى بالتصَرُفِ في المخلوقات. وهذا لون آخَرُعِن 
الاستدلال على الإلبيّة. مَمزوجٌ بالامتنان على المحَجوجِينَ به -بن عاشور- 


يَعلمونَ (40 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
هوالذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره. وجعل القمر نورا يُسْتّناربه. وقَدَّرَسيره بعدد منازله الثماني 
والعشرين. والمنزلة هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة. لتعلموا - أيها الناس - بالشمس عدد الأيام: 
اوبالقمرعدد الشهور والسنين. ما خلق الله السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق ليظهر قدرته وعظمته 
اللناس. يبين الله هذه الأدلة الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على ذلك 
اتفسير السعدي: الآية 6-5 
وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة. دال على كمال قدرة الله تعالى. وعلمه؛ وحياته. 


وما فيها من الأحكام والإتقان والابداع والحسن. دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. 

وما فيها من أنواع المنافع والمصالح ‏ كجعل الشمس ضياء. والقمر نوراء يحصل بهما من النفع الضروري وغيره 
ما يحصل يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه. 

وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله وارادته النافذة. 

وذلك دال على أنه وحده المعبود والمحبوب المحمود. ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام: الذي لا تنبغي 
الرغبة والرهبة إلا إليه. ولايصرف خالص الدعاء إلا له. لا لغيره من المخلوقات المربوبات, المفتقرات إلى الله 


: ب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها 
اتنفتح البصيرة؛ ويزداد الايمان والعقل. وتقوى القريحة: وفي إهمال ذلك. تهاون بما أمر اللّه به 
وإغلاق لزيادة الايمانء وجمود للذهن والقريحة. 


من تفسير بن 


بز تغالى عَمَا خْلَقَ مِنَ يات الدَالَةِ على كمال فُدَرَتِه وَعَظِيم شلطانه. ونه جَعَلَ الشُعَاعَ الصَادِرَعَنْ جزم 


ضيَاءَ وَشْعَاعَ الَْمَرِئُورَا. ڌا قنٌَّوَهَذَا فَنُ آخَرُْ قناز يها يَشْتَبنَاء وَجَعَلَ سُلْطَانَ الشّمْس بِالتَبَار 
وَسُلْطَانَ الْقَمَرِبِالنَيْلِ وَقَدَرَانَةَ . حَتَى تسق وبمل إِبْدَارُهُ تم 
يَشْرَعْ في التّمْصٍ حى يَرْجِعَ إلى حَالِه الول في تام شير . گما قال تعال: وَالْقَمَرَقَدَرْتَاهُ مَتَازِلَ حى عَادَ كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيم 


لا الشّممن يَنْبَغِي لما أن ترك الْقمَرَولا اللَيِْلُ سَابق النََاروكلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ4 [يس: ٠.9‏ ] . وَقال: (وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ 


.يزالعزبزالعليم [الأنعام: ]1١‏ .وَقَالَ في هذه الآّة الْكريمَة: 


لك ظنٌ الَّذِينَ كَفرُوا فوَئِلَ لِلَذِينَ كَفَرُوا من النّار4 [ص:۲۷] . وقال تعَاا 5 
تُرْجَعُونَ فتَعال الله الك الْحَقُ لا إل إلا هْوَرَبُ الْعرْشٍ لكريم ) [الْمؤْمِئُونَ: 1١‏ 115] 

وقفات ولطائف:قال الجمل : وخص الشمس بالضياء لأنه أقوى وأكمل من النور. وخص القمر بالنورلأنه أضعف من 
الضياء ولأنهما إذا تساويا لم يعرف الليل من النهار. فدل ذلك على أن الضياء المختص بالشمس أكمل و أقوى من النور 
المختص بالقمر. ومما يدل على التفرقة بين الشمس والقمرفي نورهما قوله تعالى (وَجَعَلَ الْقَمَرَفِِينَ ورا * وَجِعَلَ الد 
سِرَاجًا) نوج. 

* سَمّى شبحانه الشمس سراجًا وضياة؛ لأنَّ فما مع الإنارة والإشراق تسخيئًا وإحر اقاء فري بالثَارٍأشبَهُ. 
فإنّه ليس فيه مع الإنارة تَسخينٌ فلهذا قال: جَعَلَ الشَمْمن ضِيَاء وَالْقمَرَئُوا)- ابن تيمية- 

لقوم يعلمون:استئناف مسوق لبيان المنتفعين بهذه الدلائل الدالة على قدرة الله ووحدانيته ورحمته بعباده. 

أي: يفصل سبحانه ويوضح البراهين الدالة على قدرته لقوم يعلمون الحق , فيستجيبون له . ويكثرون من طاعة اله 


اف القَمَره 


اوشكره على ما خلق و أنعم 


«الشمس والقمرآيتان عظيمتان؛ ضبياة لك في التهار. ونولك في الليل. فبلا شرت الله علهما. 
شق معرفةٌ التاريخ على الناس. ما دام القمرالضابط له قائمًا في جو السماء. فاي 
ب الإسلام إلى تعلّم العلوم النافعة. من معرفة منازل القمر. وضبط الحساب. وسواهما من العلوم الكونية. 
«لقد أحكم ربّنا الكون لخلقه؛ أفلا َضبط جزاء أعمالهم يوم لقائه بحُكمه وعدله؟! 

»ما أجبل من لم مهت بالدلائل الدالّة على رته! بل يراها ظواهرّمتكرّرةٌ في حياته. لايقفُ إلا على ظاهرها. ويغفل عن 


نعمة هذه! 


الغاية من تسخيرها. 


الآية مناسبة الآية لما قبلها: 


والتُوحيدٍ بقَولِهِ تعالى 
بأحوال المي والقمرٍ 
انار أي: بالمجيءٍ 

والدّهاب. والربادة والثٌقصان. ورابعًا بقوله تعالى :وَمَا خَلَق الَهُ في 


ا استدَل الله تعالى على إثباتٍ الا 


الله الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وثا: 


ض |استدَلٌ ثالنًا بقَولِه تعالى :إن في اخْتِلَافٍ || 


خلق الهف 


السَّمَاوَاتِ من ملائكة وشمس وقَمَرٍ ونجوم وغيرٍ ذلك -المحرر- 
فہذا استدلال آخزعلی انفرا الله تعالى بالخلق والتّقدير. وهو 
استدلالٌ بأحوال الضبّوءٍ والظّلمة. وتعاقب اللّيلٍ والنمارء وفي ذلك 


أعبرةٌ عَظيمةٌ وهو بما فيه مِن عَطف قولِه تعالى :وما خَلَقَ النّهُ في 


الشّمِسٍ والقَمر. ومن خَلّقٍ اللّيلٍ والتمَار ومن كَل ما في الأرض 


والسّماءِ. مما تبلغ إليه معرفة النّاسِ في مُختلف العٌصور. وعلى 


اتفاؤت مقاديرالاستدلال من عقولهم . -ابن عاشور- 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

+- إن في عاقب الليل والغبارعلى العباد. وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء. وقصر 
أحدهما وطوله. والمخلوقات التي في السماوات والأرض لعلامات دالة على قدرة الله لقوم 
ايتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


اتفسير السعدي: تم مع 


السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَعَمٌ من الدَليلٍ الأؤل؛ لشموله ما هو أكآزمن خَلْقٍ 


عِقَاتٍ الله. وسخطه»ء وعذابه. 
وقفات ولطائف: 
(لآيات لقوم يتقون): وخصصهم سبحانه بالذكر؛ لأن ا 


يات :أ ي: لعلامات ودلالات وبراهين ودلائل عظيمة . 
0 فالتنكير للتفخيم كما وكيفاً 


«المتقون يخافون العو اقب في أمورهم» فيّحملهم الخوف على التدبّر والنظر. 
»القرب من التقوى يقرَبُ من الانتفاع بالآيات. والتذكربالعبروالعظات. 


رلك الْقَمَرَولا اللَْلُ ابق الَار) [يس: ]٤١‏ . قال 
ee‏ ركد 0 سيدا 


 ]٤‏ وَقَال: للا الشّمْس يَنْبَغي لا أَنْ 


المشماات والأزض واختلاف اللَْلِ وَالتََاِلاتَاتِ لأولي الألْبَاب» 4 آل عِمْرَان: ]٠۹١‏ . أي: الْعْقُولِء وَقَالَ ها 


وى هي الداعية للنظر والتدبر. الألوسي 

ركين الّذين لم مهتدوا بالآيات؛ ليَعلً 
ون. أي: يَحذّرون الضبلال؛ ف 
كُرْإلى التَظروالاستذلالٍ بالدّلائل. -ابن عاشور- 


*وفيه مناسبة حَنة حيث جُعلت الآياتُ هنا لقوم یشقون: بان اد سياق تعريضٌ با مه 
إن هم المتُصفون بابقاء 


ة الرب ثعالى يَذغو عباده في الفُرآن إلى مغرفته من طريقين 


- حر ممع عرس ريا 


18 TTT 


AO 


تكن ادغو ايا المد 


22 
آل 


EE 


5 


كما أن اختيارصيغة المستقبَلٍ لا يَرْجُونَ؛ للإيذانٍ باستمرارعدم الرّجاءِ 
-ابوالسفود- 


7 


المقطع الثالث:جزاء المؤمنين والكفار (10-7) 


مناسبة المقطع لما قبله 

بعد أن ذكر الله في الآيات السابقة وجوده وأحقيته للعبادة» وعلى إثبات البعث والجزاء في 
اليوم الآخرء بين في هذه الآيات نوعية الجزاء لكل صنفء فذكر أولاً حالة من كفر به وأعرض 
عن البينات والدلائل الواضحات» وغفلته عن لقاء الله وركونه إلى الدنيا فاستحق العقاب 
بالنارء وبالمقابل بين حال المؤمنين الذين عملوا هذا اليوم الصالح من العمل لأنهم مؤمنين 
بلقاء رهم ومنتظرين له» وقد أعدوا له العدة فجزاهم جنات النعيم. 


علاقة المقطع مع محور السورة 
جاء المقطع في بيان عاقبة متكري البعث» وثواب من آمن به» وما هم فيه من النعيم في 

الجنة. وهو ضمن المحور في إثبات العقائد» عن طريق الترغيب والترهيب. التفسير الموضوعي 

قا أقام اله تعالى الدَّلائْلَ القاهرة على صِحَّةٍ القول بإثبات الاله الزحيم الحكيم. وعلى صحُة القول 

بالمعادٍ والخشر والشر؛ سرغ بغده في شرح أحوال مَن يكف بها 

إشرخ أحوال الكافرين فهو المذكوذ في هذه الآية -المحرر- 

4ا شرح اله تعاتى أحوال المنكرينَ والجاحدينَ في الآية المتقدّمة؛ ذكر في هذه الآية أحوال المؤمنين» 

أفذكر صفاتهم أولا. ثم ذكر ما لهم من الأحوال الشنية والثرجاتٍ الرفيعة ثانيا. 

أفمناسبة ذكر هذه الآية مقابلة أحوال الذين ب 


وفي شرح أحوال مَن يوم بها فأمًا 


بلقاء الله بأضدادها؛ تنويها بأهلها وإغاظة 


اللكافرينَ -المحرر- 


—- ل 
الآية 


مناسبة الآية ما قبلها: 
0-7 أقام الله تعالى الدلائل القاهرة على صِحَة القولٍ 
بإثبات الإله الرّحيم الحكيم. وعلى صِحًّة القول بالمعاد 
والخشروالنّشر؛ شَرَعَ بعدّه في شرح أحوال مَن يَكفْرُيها. 
اوفي شرح أحوال من يُوْمِنْ بهاء فأمًا شرع أحوال الكافرين 
فهو المذكورني هذه الآية -المحرر- 


إن الْذِينَ لا يَرجونَ لقان 
وَرَضِوا بالخياة الدّنيا 
وَاطمَأتوا با وَالَدِينَ هم عن 
آياتنا غافِلونَ (47 أوليِك 
اا ارما كانوا 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):7- إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله 
فيخافوه أويطمعوا فيه. وارتضوا الحياة الدنيا الفانية بدلا من الحياة الأخروية الباقية. 
أنفسهم إلها فرحة بهاء والذين هم عن آيات الله ودلائله معرضون عنها لاهون. 


و 


۸- أولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذي يأوون إليه هو النار. بسبب ما اكتسبوه 


يم القيامة. 
اتفسير السعدي:يقول تعالى ١إِنَّ‏ الّذِينَ لا يرْجُونَ لِمَاءَنا 4 أي: لا يطمعون بلقاء الله 
أكبر ما طمع فيه الطامعون. وأعلى ما أمله المؤملون. بل أعرضوا عن ذلك. 


) بدلاعن الآخرة. 
ٍوَاطْمأنُوا بتا) أي: ركنوا إليماء وجعلوها غاية مرامهم ونهاية قصدهم. فسعوا لها وأكبوا 
على لذاتها وشهواتهاء بأي طريق حصلت حصلوهاء ومن 
صرفوا إرادتهم ونياتهم و أفكارهم وأعمالهم إلها. 
فكأنهم خلقوا للبقاء فيهاء وكأنها ليست دارممر. يتزود منها المسافرون إلى الدارالباقية التي 
إلمما يرحل الأولون والأخرون. وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. 

م ورن الات ر . ولا بالآيات الأفقية 


أي وجه لاحت ابتدروهاء قد 


أُولَيِكَ) الذين هذا وه 


با كَانُوا يَكُسِبُونَ) من الكفروالشرك وأنواع المعاصي. 


التي ل يرحلون عنها. 


قال الحسن: اله ما نوها ولا رفعُوهاء حَتّى رَضْوا با وَهُمْ غَافلُون حَنْ يات الله الكؤنية فلا بتقكُزون فِا وَالسُرْعِيَةٍ فلاياتمرُونَ 
أنَّ مأَاهُمْ يوم مَعَادِهِمْ اتا جَزاء على ما كانُوا يكُسِبُونَ في دُنيَاهُمْ مِنَ الأنام وَالْغَطَايَاوَالإِجَْام. مع قا هُمْ فيه مِنَ الْكفْربالئه 
ورَسُولِه وَالْيَْم الأخر. 

وقفات ولطائف: 

والمراد بلقائه - سبحانه - الرجوع إليه يوم القيامة للحساب والجزاء. والمعنى : إن الذين لا يرجون ولا يتوقعون لقاءنا يوم القيامة 
حسابيم على أعمالهم ي الدنيا. 

(وَرَضِوا بالخياة الدّنيا) : اطمأنوا لها . وارتضوها بدلا من الأخرة الباقية ‏ رضاء جعلهم لا يفكرون إلافي التشيع من زبنتها ومتعها . 
(اطقأتوا بها ) أي: ركنوا إلماء وجعلوها غاية مرامهم ونهاية قصدهم. فسعوا لها وأكبوا على لذاتها وشهواتها. بأي طريق حصبلت 
حصلوهاء ومن أي وجه لاحت ابتدروها. قد صرفوا إرادتهم ونياتهم و أفكارهم وأعمالهم إلها. 

فكأنهم خلقوا للبقاء فهاء وكأنها ليست دارممر, يتزيود منها المسافرون إلى الدارالباقية التي إلهها يرحل الأولون والأخرون. وإلى نعيمها 
ولذاتها شمرالموفقون 


بالإصبع إلى باقي البحر 


العمل بالآيات ت (تطبيق مصحف التدبر) 


»إن رجا لقاءٍ الله واستشعازالائتقال إليه يرْمَدُ العبدَ في الدنيا وه 
امن لايخاف الثة دأبّه القفلة عن آيات ره التي فيها تجائه وسعادته. لكنّه لي 
ويك مَأُوَاهُمْ التَارْبَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ) [يونس:8] 

»من رضي بالدنيا وحدها لم يعمل للآخرة عملا فصارت أعماله سببًا لدخوله الناروبقائه فيها. 


بغافل عن الشيّوات والشئيات التي فبها هلاكه وشة 


قال النووي رحمه الله: ما للدنيا بالنسبة للآخرة في قصرمدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق 


قال ابن الجوز ي: همة المؤمن متعلقة بالآخرة فكل ما في الدنيا 


يحركه إلى ذكر الآخرة. وکل من شغله شيء فهمته شغله. 
ألا ترى أنه لودخل أرباب الصنائع إلى دارمعمورة رأيت الم 
ينظر إلى الفرش ويحزر قيمته؛ والنجار إلى السقف. والب 
الحيطان. والحائك إلى النسيج المخيط. 

والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكرظلمة القبر. وإن رأى مؤماً ذكر 
الصور. وإن رأى 
الناس نياماً ذكرالموتى في القبور. وإن رأى لذة ذكر الجنة. 
فهمته متعلقة بما ثم. وذلك يشغله عن كل ما تم. 

وأعظم ما عنده أنه يتخايل دوام البقاء في الجنة. وأن بقاءه لا 
ينقطع ولا يزول. ولا يعتريه منغص. فيكاد إذا تخايل نفسه 
متقلباً في تلك اللذات الدائمة التي لا تفنى يطيش فرحا وبسبل 
عليه ما في الطريق إلبها من ألم ومرض وابتلاء وفقد محبوب 
وهجوم الموت ومعالجة غصصه. 

قال ققادة : من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت 
افك المعيادة ٠ ١‏ ` 


ترى أن الله تعالى قد وصف هؤلاء الأشقياء بأربع صفات ذميمة : 


٠ففي‏ هذا ذم الغفلة عن آيات الله المتنوعة 


الآية 
إنَّالَذِينَ أمنوا وَعَمِلُوا الصتالحات تمديم 


مناسبة الآية ا قبلها: 
*فلما ذكرعقابهم ذكرثواب المطيعين. -السعدي- 


رُم بإيماهم تجري من تحتهم الأهافي ا OPTS‏ 
*لا شرح الله تعا| بال المنكرين والجا. ن في الآية المتقدّمة؛ ذ .ه الآية يال المؤمنين. 
ھی اھ aR‏ جاحدين في الآية المتقدّمة؛ ذكرفي هذه الآية أحوال المؤمنين. 
اللَُّم تيم فما سام وَآخرُدَعواهُم أن | فذكرصفاعم أولًا. ثم ذكرما لهم من الأحوال السنِيِّ والدُرجات الرّفيعة ثانيا. -الرازي- 
الحَمدُ لله رَبَ العاكين )٠١(‏ فمناسبة ذكرهذه الآية مقابلة أحوال الذين يكذّبونَ بلقاء الله بأضدادها؛ تنويًا بأهلها وإغاظة 
اللكافرينت. -ابن عاشور- 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):9-إن الذين آمنوا بالثه وعملوا الأعمال الصالحات يرزقهم الله البداية إلى العمل الصالح الموصل إلى 
رضاه. بسبب إيمانهم: ثم يدخلهم الله يوم القيامة في جنات النعيم الدائم: تجري من تحتهم الأنهار. 
.تسبيح الله وتقديسه. وتحية الله لهم وتحية الملائكة وتحية بعضهم لبعض: سلام: وخاتمة دعائهم الثناء على الله رب 


|10-دعاؤهم في الجنة هوت 
المخلوقات كلها. 

اتفسير السعدي:فلما ذكرعقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال : 
يقول تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ) أي: جمعوا بين 
الايمان. 


والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة. المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح» على وجه الإخلاص 


إيتانبغ » أي: بسب ما معيم من الإيمان. يثيبهم الله أعظم الثواب. وهو الهداية. فيعلميم ما ينقعهم. ويمن علييم بالأعمال 
الناشئة عن الهدايةء وبهديهم للنظرفي آياته: وييديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وقي الصراط المستقيم. وقي دارالجزاء إلى الصراط 

9 ¢ الجارية على الدوام 
عيم ‏ أضافها الله إلى النعيم؛ لاشتمالها على النعيم التام. نعيم القلب بالفرح والسرور. والبيجة والحبور. ورؤية الرحمن 
وسماع كلامه. والاغتباط برضاه وقربه. ولقاء الأحبة والإخوان. وا بالاجتماع بهم. وسماع الأصوات المطربات. والنغمات المشجيات. 
والمناظر المفرحات. ونكيم البدن بأنواع المآكل والمشارب. والمناكح ونحو ذلك. مما لا تعلمه النفوس. ولا خطرببال أحد. أوقدرأن يصفه 
الواصفون. 
لِدَعْوَاهُمْ فبا سُبْحَانَكَ اللَبُمَ4 أي عبادتهم فيا لله. أولها تسبيح لله وتنزيه له عن ال . وآخرها تحميد لله. فالتكاليف سقطت عنهم في دار 
بقي لهم أكمل اللذات. الذي هو ألذ علهم من المأكل اللذيذة. ألا وهو ذكرالثه الذي تطمان به القلوب. وتفرح به الأرواح. وهو لهم 
بمازلة التّقَسء من دون كلفة ومشقة. 
م ) فيما بيهم عند التلاقي والتزاور. فهو السلام 


. أي: كلام سالم من اللغو والإثم. موصوف بأنه إسلامٌ) وقد قيل في تفسير 


انك إلى آخ 


الابة. أن أهل الجنة - اذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما ‏ قالوا سبحانك الليع, فأحضرا 
ل س الل ته 


من تفسير بن كثير: 
وهذا إخباؤ عَنْ خالٍ الشعداء الَذِينَ آمَئوا بالدّه وَصَدَّمُوا الُزسَلين. وامتثلوا فا 
أمزوا. به فعملوا الضالحات. بأنه سيهديهم بإيمانهم. 

إيختمل أن ثكونَ "الباء" هاهنا سببيّة قتقديزة: يسبب إِيمَانهم في الدنيا ديهم 
الله يوم القيامة عَلَى الصَّرَاطِ. حى يَجْورُوهُ وبخلصوا إلى الْجِنّة. 
وَيُحتَمَلُ أن تَكُونَ للاشتعائة. كما قال مُجَامِدٌ في قوله: (عَيدِِمْ رم بإيماهم 4 


[[الرَعُد: ۲۳ 14] .*** 
|وقؤلة: «وآخز دَغوَاهُم أن الحهد لله رب العالمين» هذا فيه دلانةٌ على أن ال 


لها انْقِضَاءٌ ولا أَمَدٌ فلا إل إِلَّاهُوَوَلَارتٌ سوّاةُ. 


اوقفات ولطائف: 


يديهم رم بإيمانيم 4 أي: يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة. أويهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة. 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 


إن الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات مم رهم بإيمانهم تَجْرِي من 


كن مؤمئًا عاملا بالصالحات تهدك ربك إلى جنّاته ورضو انه. وب 
*من نهم المولى سبحانه على عباده. أن العمل الصالح تنشأً عنه أعمالٌ صالحةٌ أخرى. فيم في خير أبدًا. 

»كم تزخّر الجِّهُ بألوان النعيم! فالقلبُ مغتبط بقُرب المولى ورضاه. ولُقيا الأحبة وسرورهم. والبدنُ مستمتع بمالا 
يخطر على قلب بشر. ولا یقدژعای وصفه واصف. 


( دَعْوَاهُمْ قبا سْبْحَائَكَ الهم قبا سَلَامْوَآخِرْدَعْوَاهُمْ أن الْحَمْد به رب الْعَاينَ ) [يونس: 10] 


٠أعطِي‏ هل الجنّة فيها ما يشتهون. ولم بق لهم كثرةً العطاء ما يؤمّلون. فَحَلا ليم في مقام الشّرب من رتهم 


عليه وتسبيخه وتمجيذه. 


«سلامٌ دا رالسلام غيسلام دا رالآلام. فمن مقاصد السلام في الدنيا العبادةٌ والتأمين. ومن مَقاصده في الجنّة 


التلثذ والأنس. فما أحسن التحيّة في تلك الدارالبدَ 


لا كان تعالى المحموة في كلّ حال حمد نفستّه عند ابتداء خلقه واستمراره؛ وفي ابتداء كتابه و إنزاله. ويبقى حمدُه 


على ألسنة المؤمنين في جنات النعيم. فهو المحمود أبدًا. 


(11 


المقطع الرابع:حلم الله مع المستعجلين للعذاب وسنته في إهلاك الظالين(14-11) 
مناسبة المقطع لما قبله 


کت العکیہے © + ویج ل اھا ر انر 
52 عر EIS‏ الله لطيف بعباده لا 
نیرک اکا کید ا ار لیف بعر 
و 1 2 3 يستجيب دعاءهم لما ذكر الله تعالى الوعيد على عدم الإيهان با معاد الذي ضرب له الأدلة والبراهين على 
لمن لدعا 5 CERES‏ © على اتهم حتمية وقوعه» وغفلتهم عنه» يذكر هنا أن من مظاهر تلك الغفلة أن الرسول وك متى أنذرهم 
E 3‏ کا 0 7 وأولامعم بالمرء استعجلوا العذاب؛ فبين هم الله تعالى أن لا مصلحة هم في ذلك إذ لو أوصله إليهم كما طلبوا 
عنه ضره, مر ڪان لويد عتا | ل ضر مه كلك رسن نة اشۇ 2 ا 
SS‏ 0 او "ب لتوا وهلكواء فلعلهم يتوبون ويخرج من أصلابهم من يؤمن؛ فضلاً عن أنهم غير جادين في 
ایت ماوت لک وقد هکی لقرون الطلب» إذ لو نزل بهم ضر تضرعوا إلى الله ليكشفه عنهم» وقد كشف عن أمر من طبائعهم هو 
N a‏ أنهم عندما يزيل الله عنهم الضر عادوا لما كانوا عليه من الكفر والمعاصي وكأنهم لم يدعوا الله 
جاک : من قبل بكشف الضر عنهم» واقعين تحت سلطان أهوائهم مزينا هم الشيطان أعماهم» ولذلك 


e 2‏ یعدم 


وجا تم رش با مانا لك الظالےة 
َمَمَلوَ €9 


4: استصز ان قفره. ۴ «الئوة4. وام نکب 


إهلاكالأمم 


أنذرهم الله بأن يعتبروا بالأمم الظالمة التي سبقتهم وأنه بالإمكان أن يوقع ذلك بهم تهديداً 
وردعا للكف عن مطالبتهم بتعجيل العذاب» ومتنا عليهم بأن جعلهم خلائف تلك الأقوام 
و45 يوق ال الإنسان ‏ اعمان بمقدار يمان وإخلاصه. ولو قل عملم عط اد ي المستأصلة ليرى كيف يتصرفون في خلا فتهم. 

E‏ لاتق ا جحد ا حساك ول بد بج ن جخدت هلالا التفسير الموضوعي 
أن الله تعالى لها وضف الفا بأتهم لا يرَخِونَ لقاء اله وزضوا بالحياة الذنيا واطمأثوا بهاء وكانوا عن آيات الله غافلين- بين أنّ من غفلتهم أنَّ الزسول متى أندزهم استعجلوا العذات؛ جهلا منهم 
|وسَفة_الرازي- 

نا ذگر الله غَجَب الاس من إيحائه تعالى إلى رَجْلٍ منهم. وكان فيما أوجِي إليه الانذاز والأبشيز. وكانوا يستهزئونَ بذلك. ولا يعتقِدونَ خلولَ ما أنذّروه بهم ثم استطرة من ذلك إلى وحدانیته تعالى؛ وذكر 
١ه‏ العالم. ثم إلى تقسيم الثاس إلى مؤمن وكافر. وذكر منازل الفريقين- رجع إلى أنّ ذلك اغد به الذي طلبوا وقوغه غجلا لو وقح لهلكواء فلم يكن في إهلاكهم رجاء إيمان تعضهم. وإخراج مؤمن من 
إضلبهم. بل اقتصْث حكمثه ألا يِعَجّلَ لهم ما طلبوه؛ با رتب على ذلك. -أہو حيان- 

أهذه الجملة معطوفة على جملة إن الَذِينَ لا يَوجُونَ لقالا الآية. فحيث ذكز عذابهم الذي هم آيلونَ إليه. ناسب أن يبن لهم سب تأخير العذاب عنهم في الذنيا؛ لنكشف سُبِهةٌ غرورهم. وليعلم الذين آمنوا 
إحكمة من حكم تصَرْفٍ الله في هذا الگون . -ابن عاشور- 


د ا ١‏ مَرَكَان لويدَعَْإَضْرْكَسَّةكِكَ دين 
استَعيِلُوا المذا 


)13( 


(14) 


U ١| وأيعمأوت 4 وداه ككااتفرىة‎ Co 


1 


Tp 


في هذه الآية أهم كاذبونَ في ذلك الطّلبِ 


رتایت 03 EEE‏ (12) |*أنَّ اله تعالى حكى عن الكافرين أنّهم ستعجلون في نزول العذاب. 
أسَيَعْبَالَكُمِ عضي 1 والاستعجال؛ لأنّه لو نَل بالإنسان أدنى شيءٍ يكرخه ويؤذيه. فإئه يتضر إلى الله تعالى في إزالته عنه. وفي دَفْعَه عنه. 
أوذلك يدل على أنه ليس صادقًا في هذا الطّلب . -الرازي- 

م نَالصْمَعَانَالِجَِهءَأَواعدَاأَْيسَامَلتَكمَْنَا ا 


لا استدغى الكافرونَ خلول السّرٌ بهم وأنّه تعالى لا يفعل ذلك بطّلبهم: بل ينك من لا يرجو لقاءه يَعمَه في طفيانه؛ 
ن شدذة افتقار الثّاس إليه؛ واضطرازهم إلى استمطار إحسانه؛ مُسيئهم ومحسنهم؛ وأنَّ مَن لا يرجو لقاءه مُضْطَّرٌ إليه 


ع 


حالة مس الط له. .فكلٌ يلجأ إليه حينئذء ويفرذه باه القادِز على كشفٍ الر ‏ -أبو حيان- 

"فان هذه الآية عَطث على جُملة وَلَوْ يُعجَلْ ال لاس السّرَ؛ لأنّ القرص الأهَمّ من كلثيهما. هو الاعتباز بدّميم أحوالٍ 
المشركين؛ تفظيا لحالهم: وتحذيرًا من الوقوع في أمثالها. ب :كذَلِكَ زُئْنَ للمضرفين ما كانوا 
يشملون فلها بين في الآية الشابقة وجة تأخبر غذاب الاستنصال عنهم. وإرجاء جرهم إلى الآخرة. إن في هذه الآية 
احالهم عنتما تمشهم شيء من الط وعندما يُكشف الط عنهم -ابن عاشور- 


75 عل أده ولیت لأس لفعلبة - جتتلتكبتئيت» 
و42 افق اذ لإنسائ ج أعاه هدارا 


RR‏ اعم رط ایمانہ وإخلاصصه؛ ولو قل عمل عطقم الله بركته. 
را خب جغد ای احا ولوا باد رین فاا 00 


أنه عاد الخطابُ إلى المشركين غوذا على بذئه. في قوله تعالى :إن ربكم الم ...إلى فوله لتهلهوا عَدَدَ الشنِين والجضاب] يونس: 3- 5 [بمناسبة الثمائل بينهم وبين الأمَم قبلهم في الغرور 
بتأخير العذاب عنهم؛ حتى حَلّ بهم الهلاك فجأة. وهذه الآية تهديدُ وموعظة بما حل بأمثالهم . -ابن عاشور- 


ا كان مَخَط نظر الكافرين الدُنيا؛ وكان ما سبق ضَريحًا في الإمهالٍ لاهين والإحسان إلى المجرمين؛ أتبعه بقولِه تعالى مُهِدَّدًا لهم رادغا عمًا هم فيه . -نظم الدرر- 


أنّ هذا الخطاب مَعطوف على الذي قبله: أ جَعلناكم خلائت في الأرض من بَعدٍ أولئك الأقوام كلهم بما آتيناكم في هذا الدّين من أسباب امك والخكمء وقدّرناه لكم باتباعه؛ إذ كان 
الرّسولٌ الذي به جاءكم هو خاتم الین فلا پود بعد أمْته أمَهُ أخرى لنب آخزء فالته بسر قوم محمد وأمّة مُحمَدٍ بأئها ستخلفهم في الأرضء إذا آقنت به واتّبعت الثوز الذي أنزل معه - 


أن الجزاء المذكوز عام لكل مجرم أتبعه قوله :ثم جَعلناهم أي: أيُها اهرس إليهم أشرف زسلنا خلاية في الأزض من بَهدِجِم لتنظر كيق تعملونَ فيتعلق نظّرنا بأعمالكم 
اموجودةٌ؛ تخويفًا للفخاطّبينَ من أن يُجرموا فيصيبهم ما أصابَ مَن قبلهم -نظم الدرر- 


الآية مناسبة الآية ها قبلها: 
لو يُعجَلَ الله |*أنَ اة تعالى ا وصبفت الكَُارَاتهم لا يروت لقاء الله. ورَبُوا بالحياة الدُنيا واطمأتُوا ببا. وكانوا 
لئاس الشرٌ 


أعن آياتِ الله غافلينَ بَيّنَ أن من عَفْلَتهِم أنَّ ايسول متى أنذّرَهم استعجّلوا العذاب؛ جلا منهم 


أوسَفَة 


* ا ذگرالله عَجَبَ النّاس من إيحائه تعالى إلى رَجُلٍ منهم. وكان فيما أُوجي إليه الإنذارُوالتبشيز. 


وكانوا يستبزئون بذلك. ولا يعتقِدونَ حُلولَ ما أنذروه بهم. ثم استطرّد من ذلك إلى وحدانيّتِه 


زل الفريقين- رجع إلى 
أنّ ذلك المندَرَبه الذي طلبوا وقوعه عَجَلَا. لوقع لَتلكوا. فلم يكن في إهلاكيم 
عضهم. واخراجٌ مُؤْمنِ من صْلهم؛ بل اقتضبّث حكمثه ألَايُعجَلَ لهم ما طلبوه؛ لا ترب على ذلك 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

1 ولِويُعَجَل الله سبحانه استجابة دعاء الناس على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشرعند القضب. مثل ما 
ايستجيب لهم في دعانهم بالخير- لبلكوا. ولكن الله يمهلبم. فيترك الذين لا ينتظرون لقاءه - لأنهم لا يخافون عقابًا ولا 
ايرتجون ثوابًا - يتركهم مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب. 

تفسير السعدي: 

وهذا من لطفه وإحسانه بعباده. أنه لوعجل لهم الشرإذا أتوا بأسبابه. وبادرهم بالعقوبة على ذلك. كما يعجل لهم 
الخيرإذا أتوا بأسبابه ١ِلَقْضِي‏ إِلَهْمْ أجِلْيُمْ 4 أي: لمحقتهم العقوبة. ولكنه تعالى يمهلهم ولاءهملهم. وبعفو عن كثير 
من حقوقه. فلويؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. 

ويدخل ني هذاء أن العبد إذا غضب على أولاده أوأهله أوماله. ربما دعا علييم دعوة لو قبلت منه لبلكوا. ولأضره 
ذلك غاية الضرر, ولكنه تعالى حليم حكيم. 

وقوله: ل فَنَذَرالَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَاب أي: لا يؤمد فلذلك لایستعدون لاء ولا يعلمون ما ينجييم من 
إعذاب الثه. في طُفْيَانِمْ 4 أي: باطلهم الذي جاوزوا به الحق والحد. 

١‏ تِعْمَبُونَ) يترددون حائرين: لا مهتدون السبيل. ولا يوفقون لأقوم دليل. وذلك عقوبة لهم على ظلمهم. وكفرهم 
ابآيات الله. 


اتعالى. وذِكْرِ إيجاده العالّمَ. ثم إلى تقسيم النَّاسِ إلى مؤمِنٍ وكافر. وذكُر منازل 


411١1 يعمَهون‎ 


رجاءً إيمان 


ون بالآخرة. 


: . لَاتَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ, لاتذعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ. لا 
و افوا مِنَ الله سَاعَة فيا إجَابة فَتَسْتَجِيبْ لَكُمْ« -رواه البزار 


ألقاءه ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 

إيعجل: من التعجيل بمعنى طلب الشيء قبل وقته المحدد له والاستعجال : طلب التعجيل بالشيء. 
|والأجل : الوقت المحدد لانقضاء المدة. وأجل الإنسان هو الوقت المضروب لانتهاء عمره 

(الته لا يعجل بعجلة أحد , هم في ابتلاء وتمحيص لكنها سنة الله فعليكم بالصبر) 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
«سبحانّ من لاتَعجَل لعجّلة عبا ق بهم ويستبقههم إلى الأجال التي كترها. وبِمُدُّهم بالخيرات والبّهم! 
«الفِطرةٌ السليمة تدعو إلى الحق. لكنَّ الجاحدين يخالفونها بسلوك مسالك الرّدى. واتباع البوى. ف 


أوقفات ولطائف: 
|والمراد بالناس هنا - عند عدد من المفسرين - : المشركون الذ وصفهم الل تعالى قبل ذلك بأنهم لا يرجون 


الآية مناسبة الآية ها قبلها: 
وإذا مسن اا الصو ذء ڌعانا آ*آن الله تعالى حى عن الكافرين آنهم ستعجلون في نزول العذا 
E‏ اہم كاذ نَ في ذلك الطّلب والاستعجال؛ با ا 0 
يضرع إلى الله تعاى في اله عنه. ٠‏ وفي دَفعه عنه. وذلك يدل على أنه ليس 


*4ا استدغى الكافرونَ خلول الشرٌ بهم تعالى لايفعل ذلك بطليهم: بل يتك من 
لايرجولقاءه يَعمَهُ في طْغيا ا قر ا ا واضطرازهم إلى استمطار 
إحسانه: مُسينهع ومُحسهم. وأنَّ من لايرجولقاءه [إليه حالة مَبِنَ الضُوّله. .فكل 
8 أنه القادِ على شف الضر 0 


a‏ نا رك لان القرضن الأهمٌ من 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

أصاب الإنسانَ المسرف على نفسه مرض أوسوء حال. دعانا متذللا متضرعًا مضطجعًا على جنبه أوقاعدًا أو 
قائمّاء رجاء أن بُزال ما به من ضبر. فلما استجبنا دعاءه. وأزلنا ما به من ضر مضى على ما كان عليه كأنه لم يدعنا 
لكشف ضر أصابه. كما ين لهذا المعرض الاستمرارفي ضلاله رين للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من 
الكفر والمعاصي؛ فلا يتركونه. 


امن تفسير السعدي: 

وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو. و أنه إذا مسه ضبر. من مرض أومصيبة اجتهد في الدعاء: وسأل الله في 
يع أحواله. قائما وقاعدا ومضطجعا. وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضبره. 

(١‏ فلَمًا كَشَفْتا عَنْهُ ضْرَهُ مَرَكآَنْ لم إلى ضُِرَمَسَهُ/ أي: استمرفي غفلته معرضا عن ربه. كأنه ما جاءه ضره؛ 

فكشفه الله عنه. فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟" يطلب من الله قضاء غرضه. فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه. 

وكأنه ليس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشيطان. زين له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول والفطر. 

ذلك رين لِلْمُسُرفين) أي: المتجاوزين للحد ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) 


أَحْوَالِه فَِذَا فَرَجَ الله شِدّتَهُ وَكشف كُربَتة. عرض وَتَأَى بجانبه. وَذَهَتَ 


لم يَدْعْنا إلى ضْرَمِسَه» 


فكَانَ حرا له. وان صابن م 
وقفات ولطائف: 


م شَكَرَفكَانَ خَيا ته" وَبْسَ ذإلك لأ إلا لِلمُؤْمن. 


في الآية ذمّ لمن يترك الدعاء في الرخاء. ومبرعٌ إليه في الشدة, واللائق بحال الكامل: التضرع إلى مولاه في 


السراء والضراء؛ فإن ذلك أرجى للإجاب 
[الألوسي] 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 


ورين له إسر افه. 


قفي الحديث: إتعرّق على الله في الرخاء يعرفك في الشدة4. 


مناسبة الآية ما قبلها: 
ن | 13-آنه عاد الطاب إلى المشركين غودا على بَذْيّه؛ في قوله تعا 


اك 
E‏ في الغرور بتأخير العذاب عنهم: حتى حَلّ بهم الهلا فجأةٌ؛ وهذه الاية تَبديدٌ وتوعظة بما 
وجاءقم راهم اينات | رن بار 4 
1 | حل بأمثالهم . -ابن عاشور- 
وما کانوا ليوا 3- ها كان مَحَطٌُ نظ الكافرينَ الدُنياء وكان ما سبّق صبَربحًا في الإمهال للظَالمينَ. والإحسان إلى 
المجرمين؛ أتبعه بقوله تعالى مُبَدَّدًا لهم» رادعًا عمًّا هم فيه. -نظم الدرر- 


4 أن هذا الخطاتٍ معطوف على الذي قبله. أ 
أولتك الأقوام كلهم بما آتيناكم في هذا ا 


جَعلّناكم خلائف في الأرضٍ مِن بَعدٍ 
من أسباب الك والخكم. وقذرناه لكم بائباعه. 


كيت تععلوث (4 4١‏ إذ كان الرسول الذي به جاةكم هوخا 

موجودة ؛ تخويقًا للمسَاطَيينَ من أن يُجرموا فيْصِيههم ما أصاب من قَبْلَهِم -نظم الدرر- 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):؟1- ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم - أا المشركون - لتكذيييم برسل الله 
وارتكابيم المعاصي. وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إلهم بالبراهين الواضحة الدالة على صدقهم فيما جاؤوا به من 


عند رہم فما استقام لهم أن يؤمنوا. تعدم استعدادهم للإيمان, 
الظالمة نجزي أمثالهم في كل زمان ومكان. 

١‏ ثم صبَيّرناكم - أيها الناس - خَلَفَا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها. لننظر كيف تعملون. هل تعملون خيرًا فتثابوا 
عليه. أم تعملون شرا فتعاقبوا عليه؟ 

من تفسير السعدي: 

يخبرتعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمم وكفرهم: بعد ما جاءتيم البينات على أيدي الرسل وتبين الحق فلم ينقادوا 
لها ولم يؤمنوا. فأحل بهم عقابه الذي لايرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله. وهذه سنته في جميع الأمم. 


ذلهم الله. ولم يوفقهم له. كما جازينا تلك الأهم 


أَوَلَ فثتة بي إِسْرَائِيلَ كَانثْ في النَسَاء" 
وقفات وا 
ل ولَقَدَ أهلكنا القرو 

مَأَحُودٌ مِنَ الاقتران كان أهْل ذَلِكَ الرّمان اقْترتُوا في أعْمالِيم وأخوالهم . -الألوسي- 

أعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله 
م فيها فينظركيف تعملون. فاتقوا الدنيا واحذروا فت 


أ13-٠العِلّة‏ في النفوس. فإذا خبُثت واختارت طريق الظّلم لم تقبّل آ: 
*طريق الإجرام نهايئا الألام. فقن سلكّها فلينتظرما حل بالمجرمين من قبله. 

أ14-»إن فيما سلف عبرة للذف؛ فللفحسن امثلة تحت على الإحسان. وللفسيء نماذج 
اتحجر عن القصيان. 

«قال عمربنُ الخطًاب رضي الله عنه: (صدقٌ ربنا. ما جعلنا خُلفاءً إلا لينظر كيف أعمالناء 


إفازوا الله من أعمالكم خيزا بالليل والنهارء والسرٌ والعلانية)» 


أخرجه مسلي 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 


المقطع الخامس: مطالبة المشركين تبديل القرآن أو بعض آياته(18-15) 


مناسبة المقطع لما قبله 

بعد أن ذكر الله حال المشركين من تعجبهم من إنزال الوحي على بشرء وتخصيص محمد 
بالنبوة» ثم مطالبتهم بتعجيل العذاب إن كان ما يقول حقاً وأنكر عليهم ذلك بإثبات الألوهية 
والتوحيد وإرسال الرسل والوحي إليهم؛ والبعث والاستدلال على ذلك بخلقه الأكبر 
للسموات والأرض با فبهاء وعلمه بطبيعة الإنسان وغرائزه» بعد هذا كله ذكر هنا نوعا آخر 
من شبهاتهم في الطعن بنبوة محمد ف وهو التشكيك بالقرآن» ومطالبتهم له بأحد أمرين: أن 


عرف عنه الصدق بينهم زمناً طويلاًه مقرراً عدم فلاحهم بعبادتهم ما لا ينفع ولا بضر من دون 
الله ويعتقدون فيهم الشفاعة. 

سبب النزول: روي عن ابن عباس ڪه أن خسة من الكفار كانوا يستهزثون بالرسول 
## وبالقرآن: ١‏ الوليد بن المغيرة المخزومي» والعاص بن وائل السهمي؛ والأسود بن الطلب 
بن حنظلة» فقتل الله كل رجل منهم بطريق آخر كما قال: 
30 


م خول من مه بج مره دعر فطل مط خلاو 
Ma pis ele la‏ 


بيست ) [الحجر: ]٠١‏ فذكر تعالی أنهم كلما تليت عليهم آيات: 

انا أن يشان عر هلدا وبل © ). : أنهم سألوه أن يحول الوعد وعيداً والوعيد وعدا والحلال حراماً والخرام حلالا 
عن مجاهد: إن المطالبين بهذا هم خمسة أنفار: عبد الله ابن أمية» والوليد ابن المغيرة» ومكرز قاله ابن جرير الطبري. 

بن حفص» وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس» والعاص بن عامرء قالوا للنبي 2 إت بقرآن ليس الثاني: سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب آختهم وتسفيه أحلامهم قاله ابن عيسى. 

فيه ترك عبادة الأصنام واللات والعزى ومناة وهبل» وليس فيه عيبها. الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور قاله الزجاج. 7 


إذكر البغ ن مقاتل مثله وزاد: وإن ل ينزها الله فقل أنت من عند نفسك «أو بدله» جح د 
وذكر البغوي عن مقاتل مثله وزاد: وإن لم يتزها الله فقل أنت من او بدا (1) أسباب النزول: الواحدي ص 508 


فاجعل مكان آية عذاب رحةء أو مكان حرام حلالاء أو مكان حلال حراماً.. 7 (1) معام التنزيل» تفسير البغري؛ ؟/ 808 التفسير الموضوعي 
(۳) الجامع لأحكام القرآنء 4/ 774 


| يأتيهم بقرآن غير هذا أو يبدله» مفندا ذلك بأنه وحي مبلغ من صدوق وهو محمد # الذي 


(15) 


(16) 


(17) 


(17) 


(18) 


(18) 


"ثم آمره الله سبحانه أن يقول لهم تكميلاً للجواب عليهم (إني آخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) فإن هذه الجملةا 
كالتعليل لما قدمه من الجواب قبلها واليوم العظيم هو يوم القيامة. أي إني أخاف إن عصيت ربي بفعل ما تطلبون على 
تقدير إمكانه عذاب يوم القيامة. 
*ها يئت الشورة بالكتاب الحكيم (القرآن)؛ وإنكار المشركين للؤحي 
الخجّج عليهم؛ من العالم غلوێه وشفليه؛ ومن طبيعة الإنسا هم أركان الین وهو الوح 
والتوحيد والبعث- جاءت هذه الآيات الثّلاتُ بعد ذلك في شأن الكتاب 5-2 » وتفنيدٍ ما اقترحه المشركونَ على الرّسولٍ فيه 
وخجّتِه البالغة عليهم: في كونه وحيًا من الله تعالى . تفسير المنار- 

El‏ الكافرين التقسوا من انب صلى الله عليه وسلم ذلك الالتماس المذكوز في الآية الشابقة؛ لأجل أنّهم اتهموه بأنّه هو 

| الكتاب من عند ئفسه. على سبي الاختلاق والافتعال. لا على سَبيلٍ كونه وحيًا من عند الله تعالى؛ فلهذا 
الفيي عليه الضّلاةٌ والشلامْ على فُسادٍ هذا الؤهم بما ذكزه الله تعالى في هذه الآية 


المعنى احتّجٌ 


خقيقة الأمر 1 


ية َقَمة الردٌ على اقتراح المشركين؛ فإنّه رَذَ عليهم أؤلا 
ما ا E‏ 


وهو ما اقترحوه عليه ضوفم وثانيهما: الثكذيب بآيات الله وهو ما اجترحوة اا 


فان الكافرين التمسوا من النب صلى الله عليه وسلم قرانا يذكزه من عند تشه ونسبوه إلى أنه إنما يأتي بهذا القرآن من 
» ثم إنه أقام البرهانّ القاهز الظَّاهِرَ على أنّ ذلك باطل, وأنَّ هذا القرآنَ ليس إلا بوحي الله تعالى وثنزيله. فعند 

ذلك قال (فمن أظلم..) 

أن الكافرين إنّما التمسوا من السو صلى الته عليه وسلّم قرآنًا غير هذا القرآنء أو تبديل هذا القرآن؛ لأن هذا القرآنَ 
مُشتملٌ على شتم الأصنام التي جعلوها آلهة لأنفسهم؛ فلهذا الشبب ذكر الله تعالى في هذا الموضع ما يِدُلُ على قبح 
عبادة الأصنام؛ ليبن أنّ تحقيرها والاستخفاف بها أمر حَوٌ. وطريق مُتد 
فهذه الآية غطف على فوله تعالى :وإذًا ثثلى عليه آيافا بناج ]يونس: 15 [عطف القضة على القضة؛ فهذه قضة أخرى 
من قصص أحوال كفرهم. أن قالوا :اټ پشرآن غير هذًا] يونس: 15 [حين ثتلى عليهم آيات القرآن. ومن كفرهم اهم 
يعبدون الأصنام؛ ويقولون :هَؤلاءٍ سَفْعاؤنا عِنْدَ الله 

والمناسبة بين القصتين أنَّ في كلتيهما كفرًا أظهزوه في صورة الشخرية والاستهزاء. وإيهام أنَّ الغذز لهم في الاسترسال على 


الكفر 


| ت ا 
غك SEO‏ 
نقح وو اوت ولاه نتر 


Ed ا‎ 


مت بنرا 
ا 1 


اتی ایامک بے ارد 2 | 
ATEN‏ 


ار أخرة حمابة لإنساك من الؤقوع ل العاصي. 
من خول من ارد اله وي هران من ارد دة غير قو 


مناسبة الآية لما قبلها: 

*تم آمره الله سبحانه آن يقول لهم تكميلا للجواب عليهم (إني أخاف 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) فإن هذه الجملة كالتعليل لا قدمه من ||| : 
الجواب قبلها واليوم العظيم هو يوم القيامة: أي إني أخاف إن عصيت 
ربي بفعل ما تطلبون على تقدير إمكانه عذاب يوم القيامة. -القنوجي- 

* ها بدت الشورةٌ بالكتاب الحكيم (الفرآن). وإنكار المُشركينَ للوي 
بشييتهم المعروفة. وسيقت بَعدَها الآياثُ في إقامة الحُجَج علمم؛ من 
خلت العام عَلوبه وسُفليّه. ومن طبيعة الإنسان وتاريخه. متضْمّنة 
لإثبات أَهَمَ أركان الدين. وهو الوح والتُوحيذ والَع. جاءت هذه 
الآياث الثّلاث بعد ذلك في شأن الكتاب نفسه. ها 
المشركون على الرُسولٍ فيه. وحْجُته البالغة عللهم: في كونه وَحيًا مِن الله 
تعالى . تفسیرا8ممنار- 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير) 

وإذا ثقرأ عليهم الآيات القرآنية الواضحة الدالة على توحيد الله قال منكرو البعث الذين 

لا يرجون ثوابًا. ولايخافون عقابًا: جى - يا محمد - بقرآن غيرهذا القرآن المشتمل على سب 

عبادة الأصئام أوغيره بّخ بعضه أوكله بما يو افق أهواءنا. قل لهم - أيها الرسول -: لاايصح 

. ولا أستطيع - بالأؤلى - الإتيا 

فلست أتبع إلا ما يوحيه الله إلي. إني أخاف إن عصيت الله بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم 

عظيم. وهويوم القيامة. 

من تكسم السعدي يعر تان تصنت اللكليين ارون محمد +37 وله لذا تتلن علهوم'ليلت الله 
لحو أعرضوا عنها وطلبوا وجوه التعنت كن ا. جراءة منهم وظلما: (انْتِ بذ 


ره بل الله وحده هو الذي يبدل منه ما يشاء. 


عظيم ¢ فهذا قول خير الخلق وأدبه مع أوامر ربه ووحيه. فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين. الذين جمعوا 


بين الجهل والضلال. والظلم والعناد. والتعنت والتعجيز لرب العالمين, أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟". 


وَسَلَامُُ عليه قل ما يَكُونْ لي أَنْ أَبَدَلَهُ من تَلقاء تبي 4 أي لَيْمِنَ هذا إل 
وإ ٳتي أُخافُ إن عَصَيْتُ تي عذاب يوم عظيم 4 


الله عليه وسلم من باب مجازاة 
عباد 
قال الزجاج: سألوه | 
سألوه أن يحول الوعد وعيداً والحرام حلالاً والحلال حراماً. 
.-القنوجي- 

والتبديل الذي سالوه فيما ذكر: 


15-»الوحي والبلاغ 
الأربعين. 
«على من يهئ نفضه لقيادة الناس أن يضبط تصرفاته في وقت مبكر؛ فإن لهذا أثرًا بعد أخذ زمام القيادة. 


ولطائف: 


اوقيل أنه صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه أسهل القسمين ليكون دليلاً على نفي أصعبهما بالطريق الأولى. وهذا منه صلى 
السفهاء. إذ لايصدرمثل هذا الاقتراح عن العقلاء بعد أن أمره الله سبحانه بذلك وهو أعلم بمصالح 


وبما يدفع الكفارعن هذه الطلبات الساقطة والسؤالات الباردة. 


قاط ما فيه من ذكرالبعث والنشور. وقيل سألوه أن يسقط ما فيه من عي 


ب آلهتهم وت 


يُؤمن بالآخرة ولا يزال یذکزهاء ویستحضزلقاء ره ولا اك الذي 


٠أيها‏ الداعية؛ لا تجامل في سبيل الح ولا تستجب لمن يطلبون منك تبديل شريعة الله وتحريفها لثوافق أهواءهم. 
»سن رسول الله ل كلها آتی 
امن استحضرالخوف من الله تعالى أبعده خوفه عن معصية رته. وكيف يعصيه من يعظمه ولا يأمَنْ عقابّه؟! 
*يومُ القيامة يومْ عظيم. لطوله وكثرة شدائده وفصل الأة 


بوحي. وهي إذا ثبت وصح إسنادها تَلزمُ لزوم القرآن. 


| وصدور الأحكام‎ ٠ 


اء والمرلين. وسا 
أن القرآن من عند العليم الخبيرسبحانه. وأن رسول الله 44 هوالمبل 


ق الإنسانُ العقل المستنيرأ 


أن يحول آية الوعيد آية وعد. و آية الوعد وعيدًا. والحرام حلالا. والحلال حرامًا. فأمر الله نبيّه- 
صبلى الله عليه وسلم- أن يخبرهم أن ذلك ليس إليه. وأن ذلك إلى من لا ير حكمه. وإ 
-الطبري- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

»إنها لآيات بيّنات لا خَفاء فيها. ولاعيب يعترهها. فمن حاد عنها فباغ أوجاحدٌ أو متكتّر. 


ُب قضباؤه. وإنما هورسول مبلّغ ومأمور مُتبع. 


في عَرّصاته. فما أجدزالعاقل بالخوف منه! 
ة الله تعالى. ولو كان من تلقاء نفس النيي #5 لكان في مسن الحداثة والشباب أولى به ولم يؤجَره حتى بلع 


16- تم آكد سبحانه کون هذا القران من عند الله و انه صای الله عليه وسلم نما يبلغ إلهم منه ما أمره الله بتبليغه لا يقد 
على غيرذلك فقال(قل لوشاء) -القنوجي- 

7-قيل وهذا من جملة رده صلى الله عليه وسلم على المشركين ما طلبوا منه أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن أو 
أيجدله. فبين لهم أنه لوقعل ذلك لكان من الافتراء على الله ولا ظلم يمائل ذلك. وقيل المفتري على الله الكذب هم المشركون. - 


قل لوشاء الله ما 
ا 


عليه بجُحودهم» وثانهما: التَّكذيبٌ بآيات الله. وهو ما |. 


نه أقام البرهانَ القاهر الظَاهِرَ على أنّ ذلك ك باطل. وأنّ هذا القرآنَ ليس إلا بو الله تعالى وتنزيله. 
فعند ذلك قال (فمن أظلم..) 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

|16-قل - أها الرسول -: لو شاء الله أ القرآن عليكم ما قر أته عليكم. وما بلغتكم إياد. ولوشاء الله ما أعلَمَكم بالقرآن على لساني. فقد مكثت 
بينكم زمنًا طويأا- هو أربعون سنة - لا أقرأ ولا أكتب. ولا أطلب هذا الشأن ولا أبحث عنه. أفلا تدركون بعقولكم أن ما جئتكم به هو من عند الله. ولا 
شأن لي فيه؟! 


[17-فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله 


با فكيف لي أن أبدل القرآن افتراء عليه إن الشأن أن المتجاوزين لحدود الله بالافتراء عليه لا يفوزون 


زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة في ذلك. فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله 
البشر. وهو الذي يصرفها كيف يشاء. تابعا لحكمته الربانية: ورحمته بعباد 
نه َليكُمْ ولا أرَاكُمْ به فَعَدْ لبت فِيكُم عُمُرَا 4 طويلا !من قَبْلِهِ 4 أي: قبل تلاوته. وقبل درايتكم به. و أنا ما خطرعلى بالي. ولا 
أني حيث لم أتقوله في مدة عمري. ولا صدرمني ما يدل على ذلك. فكيف أتقوله بعد ذلك. وقد لبثت فيكم عمرا طويلا 
اتعرفون حقيقة حالي. بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب. ولا أدرس ولا أتعلم من أحد؟" 

افأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء. وأعيا العلماء. فهل يمكن - مع هذا - أن يكون من تلقاء نفسي. أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟ 
فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم: وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب. لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه. و أنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال: ولكن إذ 


من تفسير بن كثيرة 
م قال مُحْتَجًا علَهِمُ في صِحَة ما جَاءَهُمْ به: قل لَوْشَاء اله ما َوه 
عَلَيْكُمْ ولا َذرَاكُمْ به 4 أئ: هذا إِنَمَا جِنْتُكُمْ به عَنْ إِذَنِ اله لي في ذلك 


قبل أَنْ يَهُ ل ما قال؟ قال ا بُو فيان اوقد گان ابو 
اك رَأمن الْكَفرة وَرَعِيم المشركين, وَمَعَ هذا اعرف بالْحَق: 
وَالفضّل مَا شَهدَث به الأعدا 
ققال َه مزقل: فَقَدْ اعرف أنه لم َكُنْ ليع الْكَذِبَ عَلَى النّاسِ ثم يَدْهَبُ 
فَيَكُذِبْ عَلَى اا 
قال جَعْقرْْئ بي طالب لِلتْجَاشِيَ ملك الخبشة : بَعَثَ الله فيتا رسوا 


فول تحال :لاأخة طلم ولا أعتى ولا د رام ( 3 
اكَذِبَا4 وتقول على الله ٠‏ وعم أن اة أ له 
كبر نا غلم من هذا 


مِمّنِ افتَزى عَلَى اله 


من تفسير بن كثيرة وقفات ولطا 
قال غبڈ اللو پئ شلام تا قرم ول الله 45 الم انْجَقَل النّاسُ. فَكُنْتُ فين الجَقَل" . قلَما يئُه عَرَقَتْ أن وَجْيَهُلَنْسَ بوَجْهِ يَجْلٍ كذَّابٍ. فَكَانَ أَولَ مَا سَمِعْتُهُ يفوا والتبديل الذي سألوه فيما ذكر: أن يحوّل آية الوعيد 
"يا أا اناس أَقْشُوا السَلام. وَأَطْعِمُوا الطَعام. 2 وا الأحَاة]”) وص | الیل الئاس نیام ن الْجَنَةَ بمتام". آية وعد وآية الوعد وعيدًاء والحرام حلالاء والحلال 
فة قدم عام بن غابة على سول انر ني مسد بن رقا لِرَسُولٍ الله فيعا قال له من رقع هَذِه السْمَاء؟ قال: "اله" 3 جبَال؟ قال: ‏ | حراما. فأمرلثه نبيّه- صلى الله عليه وسلم- أن يخبرهم 
: و أن ذلك ليس إليه. وأن ذلك إلى من لايرة حكمه. ولا 
يُتَعَقَّبِ قضباؤه. وإنما هورسول مبلّغ ومأمور: 
[الطبري 
يَْنَ بِصِدْقِه صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيِْ. با زأى وَشَاهَدَ مِنَ الدُلَائلٍ الدَالِّ علَيْهِ كما قال 1 ولم تكن فيه | العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
»الوح والبلا: ة الثه تعالى. ولو کان من تلقاء 
يّ ## لكان في سِنّ الحداثة والشباب أولى به. 
حت بلغ الأربعين. 
با اتان أن بجي تا 


وَالْحَجَ. وَالصِيَام. وَتَحْلِفُ عِنْدَ كُنَ وَاحِدَةٍ هَذِهِ الْيَمِينَ وَتحلِفُ رَد 


الحجملة أذ قرول يق الداعي. والاتعجابة 
لما جاء به. وهكذا كان حال الأنبياء والمرسّلين وسا 
الدعاة والمصلحين. 

*إذا زق الإنسان العقل ا أن القرآن من 
عند العليم الخبي رسبحانه. وأن رسول الله 48 هو المبلَعْ 
الأمينُ له 


*ما أشدٌ وعيدَ من يحرف كلام الله تعالى ليُرضِيَ أهواة 

: الناس وينال حظًا من الدنيا! 

سَاعَة. هقان قد أك عل مِثْلهُ. ققال: وَمَا هُوَ؟ فَقَالَ؛ "يا ونر" إِنْمَا ئت أَذْنَانِ صد *المتميتكون بالوحي هم أهلُ الفلاح والنجاةء والمفترون 
ب" فَإِذَا گان هذا شراب في حال شزكه. م يشئبة عليه حال فحهدٍ عليه أهل الخزي والتّكال. وسوء الأحوال. 


الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقَ وتوا 


يك a E‏ 
على شتم الأصنام التي جَعَلوها آلهة لأنقببهم؛ فلهذا 


*أنَّ الكاقرين إِنّما التقسوا 
اهذا القُرآنِ؛ لأنّ هذا الشرآن 


ولا يَكُونٌ هَذًا أبَدَا وَلِمَدَا قال تَعال: ١ل‏ أَتتبَُونَ اله بَا لَايَعْلَمُ في السّمَاوَاتِ ولافي الأْض 4 . 
وَقَالَ ابْنُ جرير: مَعتاهُ أتُخََرُونَ اله با لَايكُونُ في الشماوات ولَافي الأرض؟ فم َة نفسة عَنْ شركهم 


ة عَطفٌ على قوله تعالى :ذا تی عَلَهِمْ 


'فبذه ۱ 
على القصّة. فبذه قصّةٌ أخرى من قصصّص أحوال كُفرهم. أن قالوا : 


ولطائف: 
أوكانوا معترقين بأن ألبتهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرض. ولا خلق شيء؛ بل كانوا يتخذونهم 
أشفعاء ووسائط؛ كما قال تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعيم ويقولون هؤلاء 
اجن الله 4. 


تشركون (411 


وايهام أن الغذر لهم في الاسترسال على القفر_ -ابن عاشور- 


ا المعنى الاجمالي للآية (مختصر التفسير): 


ائ 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير 1 


ويعبد المشركون من دون الله آلبة مزعومة. لا تنفع ولا تضر. والمعبود بالحق ينفع ويضرمتى شاءء ويقولون عن معبوداتهم: 
فؤلاة وسطاء ی نا عقن الله ا بذتوينا ٠‏ قل لهم - أيها الرسول -: أتخبرون الله العليم أن له شريكًا. وهولا يعلم 


إلاما شاء الله. 
رّعن عباده هوالأحق 


يمك لك ضرا ولا نة 
أفل 


من يمنغ ال 


أ»إن كانت عبادةٌ غير الله ليست نافعةٌ أصحاتها؛ فإن عباد: 
أوالآجل. 

أ»عجيبٌ كيف يصرٌعبّادُ الأصنام على الاستمرارفي عبادتهاء مع اعتر افهم الدائم بأن المتصِرّف هو الله 
تعالى وحده! 


تعالى بلاشكِ ستنقعٌ أهلّها في العاجل 


2 أي: يعبدونهم ليقربوهم إلى ا ودرا لمع مده وها 
اقول دن تلقاء انفسهم: وكلام آرت :لهذ قال تعالى . - مبطلا لهذا القول -: قل أَنْتبَئُونَ اله با لَايَعْلَمُ في 
السموات وَلافي الْأَنَضِ 4 أي: الله تعالى هو العالم. الذي أحاط علما بجميع ماقي السماوات والأرض. وقد أخبركم بأنه ليس له 
شربك ولا إله معه. أفأنتم - يا معشر المشركين - تزعمون أنه يوجد له فا شركاء؟ أفتخبرونه بأمر خفي عليه؛ وعلمتوه؟ أأنتم 
أعلم أم الله؟ فيل يوجد قول أبطل من هذا القول. المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ 
فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول؛ فإنه يجزم بفساده وبطلانه: ١‏ سْبْحَاته ونال عَمَا يُشْرِكُونَ) أي: تقدس وتنزه 
أن يكون له شريك أونظير. بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو. وكل معبود في العالم 
العلوي والسفلي سواه فإنه باطل عقلا وشرعا وفطرة. 

اله هُوَالْحَقْ وَأنَّ فا يَدْمُونَ مِنْ ونه هُوَالْبَاطِل وَأَنَ اله هُوَالْعَليْ الكبي 


ليس لما يعبْد الناسُ من دون الله عنده يدّ. ولا نوع تصرّف. فمن طلت رضا هؤلاء الؤسطاء بعبادتهم 
ظنّ بالله ظنّ السّوء. 

له تعالى أقربُ إلى عباده من حاجته إلى شفعاءً يوصلونهم إليه. وأعظمْ من أ 

يُرَكُون النامن لديه. 

«تعالى رثا أن يجهل أحوال خَلقه حتى يخبره بها أحد! 

«لقد جَهل مقام الربوبية والألوهية قن شبّة ربٌ العالمين بعبيده من الملوك الجاهلين العاجزين 

[وغيرهم. 


€ نی انرز © 21195:5255 
تيغ الج فرت © 2 ا 


تالاش ولجتتفر ویر لے عؤلاء شتعزا 


اتلاي ااي 


الیب انکر ارق مع کے اعرد ن | 
3 

تنگم 4 عنقم | جثتكط»4: وسسطاة يشنمون انا جتترت »ا لتطبرون 
الاستمرا قتا اخرة حا سان من قوع اناس “ 
ملاع لاتغت 4 حدر من خولك من الشرك بال وبيّن لهم ان من القرك دعا غير اله أو 
OS CIEE TT‏ 
المناسبة بين المقطع وما قبله 

بعد أن أقام الله تعالى الدلائل على بطلان الأصنام ذكر هنا ما كان الناس عليه من الوحدة 
في الدين وما صاروا إليه من الاختلاف والفرقة فيه؛ وبين أن الشرك حادث في الناس لاتباعهم 
الخوى بعد أن كانوا على دين واحد هو التوحيد؛ وأتبع ذلك بذكر شبهة أخرى للمشركين - 
المتبعين للهوى- في نبوة محمد يل إضافة إلى ما سبق» وهي طلبهم لمعجزات حسية مادية لتكون 
له معجزة» فرد عليهم بأن تلك الآيات والمعجزات من الغيب المستأثر بها عند الله تعالى؛ ثم 
لأن من عادتهم المكر والجحود 
ضرعواء وإذا ما جاءتهم النعمة 


ذکر جواباً آخر وهو آنہم لا يقتنعون بالآيات إذا رأوها با 

والعناد» وهذه من صفات الجحود فيهم فإذا أصابتهم الث 
بطروا وكفرواء ثم بين أن سبب بغي الناس حرصهم على الدنيا والتمتع بنعيمها ضاربا مثلاً لمن 
يبغي في الأرض ويغتر بالدنيا ويعرض عن الآخرة كأرض سقيت ماءً فأثمرت» ثم جاء وقت 
حصادها فلم تلبث أن أصابتها فجأة جائحة فاستأصلتها. 


المقطع السادس:اختلاف الناس وتقلبهم وحرصهم على الحياة الفانية(24-19) 


التفسير الموضوعي 


0-0 وتام ترک نرگ | 
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واكام 4 من 
لا ریم٣‏ مکوت مادا سما ل مر ری 


المناسبة بين المقطع ومحور السورة , 
يؤكد المقطع أن الإبيان أصل وفطرة والشرك عارض: كما أن ما فيه من الأمثال ما يزكد 
العقائد التي هي تحور السورة. 


أن الل تعالى ها أقام الذلالة القاهرة على فسادٍ القول بعبادة الأصنام؛ بين ال 


|| ټین أنّ هذا‎ ER E E: 


في كيفية خدوث ها هذا المذقب الفاب واكقالة الباطلةء 


j 


*إتقدّمَ في هذا الشياق من أؤل الشورة إلى هنا أنّ أهلَ مكَة لم يكن دأبهم في 
زشسلهم. ولم يكونوا في عمد Red‏ إلا کالذین re‏ سه العذا 


*(ويقولون) ذكرسبحانه هاهنا نوعاً رابعاً من مخازييم وجاء بالمضارع لاستحضار صورة ما قالوه. قيل والقائلون هم أهل مكة كأنهم لم يعتدوا بما قد نزل على 
رسوله - صاى الله عليه وسلم - من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة التي لولم يكن منها إلا القرآن لكفى به دليلاً بيناً ومصدقاً قاطعاً. 
* ما بين سبحانه في الآية المتقدمة أنهم طلبوا آية عناداً ومكراً ولجاجاً أكد ذلك بما ذكره هنا من أنه سبحانه إذا أذاقهم رحمة منه من بعد أن مستهم الضراء 
فعلوا مقابل هذه النعمة العظيمة المكرمتهم في آيات اللّه. 
والمراد بإذاقتهم رحمته سبحانه أنه وسع علييم في الأرزاق وأدرٌعليم النعم بالمطر والخصب وصلاح الثماربعد أن 
نعمته ولا قدروها حق قدرها. بل أضافوها إلى أصنامهم التي لا تنفع ولا تضر وطعنوا في آيات الله واحتالوا في 
وقال مقاتل: لا يقولون هذا رزق الله إنما يقولون سقينا بنوء كذا وكذا, 
*ثم أمرالله سبحانه رسوله أن يجيب عنهم فقال: (قل الله أسرع مكراً) أي أعجل عقوبة وأش 
على أن مكرهم كان سريعاً ولكن مكر الله أسرع منه. وتسمية عقوبة الله سبحانه مكرأ من باب المشاكلة . -القنوجي- 
“أن الكافرين ت طلبوا من رسول الله صلی الله عليه وسلّم آية أخرى سوى القرآن. وأجاتيم بما في قوله: إِنّما العَيْبْ به [يونس: 20] ذگر جوابًا آخر. وهو 

أ ب والعنادُ وعدم الإنصاف. وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يُعطّوا ما سألوه من 


هم الضربالجدب وضيق المعايش. فما شكروا 
دفعها بكل حيلة وهو معن المكرفيها. 


أخذاً و أقدرعلى الجزاء من سرعة مكرهم. وقد دل أفعل التفضيل 


ا مك الله تن تهزة اشرت ون 3ر 
أن مؤلا. الها يسا بن اله اكقالات ا ا ن العيش. وخُلَوَ بالٍ. وأئّيم في ذلك لاهون بتطرهم. وازدهانيم بالتّعمة والدّعَة. وأنّ إحسان الله 
تعالی قابلوه يما لا يجومن ابتغاء ال .يب بوعيد الله أفانينَ الاستهزاء. وكان خليقًا بهم أن يكونوا أوَّلَ مَن صدّق بأياته . -المحرر- 


هَذَا أَوْبَيِلْهُ وذلك على سبيلٍ التعنْتِ؛ أخبّو 


23 


“لماذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال 
الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد 
الضراء؛ واليسربعد العسرء ذكر حالة 
تؤيد ذلك. وهي حالم في البحرعند 
اشتداده. والخوف من عو اقبه. 

قال: ل هُوَالَّدِي يُسَيَركُمْ في الَْرَوالبَخْرِ4. 
-السعدي- 
*أنَّ الث تعالى با قال :اذا 


فنا الام 
م مرفي 

آيَاتِنَا کان هذا الكلامٌُ كلامًا كُلِيّا لا ينكشِفٌ 
معناه تمامّ الاتكشاف إلا بذِكر مثالٍ كاملل 

فذكر الله تعالى لتقل الإنسان من الطو 
الشّدِيدٍ إلى الرّحمة مثالا. وإكر الإنسان 
مثالا ؛ حتى تكونّ هذه الأية كالمُقَيَرةٍ للاية 

التي قبلها. -الرازي- 

* ا قال الثه تعالى :قل ال أَسْرَعْ مَكْرًا أخذ 

ما يتٌضځ به أسرعيّةُ مكره. في 


الضرّإلى التّعمة. ومن سُرعة تَقلهم . - 
البقاعي- 


ا حك اله تعالى عن الكافرين هذا اضرع 


مناسبة الآية لما قبلها: 
آن الل تعالى ا آقام الدلالة القاهرة على فساد القول بعبادة الأصنام: بين 
الشببٍ في كيفيّة خدوث هذا المذهب الفاسد. والمقالة الباطلة. -الرازي- 


*وأيضا ا ن تعالى شؤهم بعبادةٍ غيره» وختم 
|الدِينَ الباطل حادِتٌ. وبِيّنَ نزاهته وكماله ببيانٍ أن ١‏ 
على طاعَته. ثمٌ خالفوا أَمُرّه فلم يَقَطّعْ إحساته إلهم. بل استقرّفي إمهاليم مع 
تمادیهم في سوءٍ أعماليم. على ما سبّق في علمه» ومضى به قضاؤه . 
عي 


ل الشورة إلى هنا أنَّ أهل مكة لم يكن دأنهم في 
إتكذيهم للوحي المحمدي إِلاكدأب من الأقوام الذين كذَّبوا رُسْلّهِم. 
ولم يكونوا في استعجالٍ العذاب إلا كالذين استعجلوا رشلهم العذاب 
اف بعضي ملاع الق -ولاسيما الكذا في الرُعونة 


ونيا با 
الهم التّفع بوجاهتيم عنده. ثم جاءت هذه الآيهُ في بيان ما كان عليه النَاسنُ من 
وما صاروا عليه من الاختلافٍ والقرقة؛ فالتا وبين ما قبلها في 
-تفسيرالمنار- 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير) 
من بقي مؤمنًا. ومنبم من كفر. ولولا ما 
و إنما يحكم بينم فيه يوم القيامة. لولا ذلك لحكم بينهم في | 
الضال. 


من قضاء الله أنه لا نيما اختلفوا فيه في الدنيا. 


ن المهتدي من 


تفسير السعدي: 
أي: وما كَانَ الثامن إلا مه وَاحِدَةّ) متفقين على الدين الصحيح. ولكنهم اختلفوا. فبعث الله الرسل 
شرين ومنذرين» و أنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 
لوَا كمه سَبَقَتْ مِنْرَتَكَ)ُ بإمهال العاصين وعدم معاجلهم بذنومم 

٠‏ وصارهذا فارقا بينهم ( فيما ف 


اولکنه أراد اد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض. ليتبين الصادق من الكاذب. 


-وما كان الناس إلا أمة واحدة مؤمنة موحدة فاختلفوا. فمهم 


(ولولا كلمة سبقت من ربك) وقيل المعنى لقضى بينهم بإقامة الساعة علهم: وقيل لفرغ من هلاكبم: وقيل: 
الكلمة أن الله أهبل هذه الأمة فلا هلكيم بالعذاب في الدنيا قاله الكلبي. 

اوقيل الكلمة أنه لا يأخذ أحداً إلا بحجة وهي إرسال الرسل كما قال تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث 
القنوجي- 


رسولاً) وقيل الكلمة قوله سبقت رحمتي غضبي وعبر بالمضارع عن الماضي حكاية للحال الماضية. - 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

أ«كانت البشرية على التوحيد والاتفاق. وما الشّرك والشقاق إلا طارئ بأيد.يم. وأهل الخلاف هم أهل الشرّالذين 
حادوا عن منهج الله الذي كان عليه الناس من قبل. 

٠لا‏ يستعجل المؤمنُ قدرَالله في المخالفين للحق. ولا يضيق بذلك ذَرعّاء فما التأ. 


الآية 


امئاسية ا قبلها: 


وتتقولوت لولاأنزل عليه اة من ات 


*(وبقولون) ذكرسبحانه هاهنا نوعاً رابعاً من 
مخازبهم وجاء بالمضارع لاستحضارصورة ما 
إقالوه. قيل والقائلون هم أهل مكة كأنهم لم 
يعتدوا بما قد نزل على رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة 
التي لولم يكن منبا إلا القرآن لكفى به دليلاً بيناً 
ومصدقاً قاطعاً. 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):. -١‏ ويقول المشركون: هلا أنزل على 
آية من ربه دالة على صدقه؟ فقل لهم - أيها الرسول -: نزول الآيات غي 
إيختص الله بعلمه: فانتظروا ما اقترحتموه من الآيات الحسية: إني معكم من 


4 يعنون: آيات الاقتراح الي باو «لؤلا أئزن إِلَيْهِ مَلَكَ فيَكُونَ 
ا الآيات. 
وكقولهم: (وقالوا 
قفُل) لهم إذا طلبوا منك آية (ِإنّمَا الْعَبْبْ بّه) أي: هوالمحيط علما بأحوال 
العباد. فيدبرهم بما يقتضيه علمه فهم وحكمته البديعة: وليس لأحد تدبيرقي 
حكم ولا دليل. ولا غاية ولا تعليل. 
(١‏ قائتظروا ّي َعَم من المنْتَظِرينَ4 أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له. 
فانظروا لمن تكون العاقبة. 


الفا ذهتا. تت غيم چان نمر نک شا اا وتوذالك ما ا 
تارك الَّذِي إِنْ شَاء جَعَلَ نك ا من يلك حاتري من تخ 
اسل بالات إلا أَنْ كَذَّبَ با الأولُونَ و آت 


«فائتظزوا ي مَعَكم من افشتضرین) آي: 
مِنْ مُخُجڙاته. عَلَيْهِ السَّلامُ أَعْظم مِمًا سَأَلُوا جين أَشَارَبِحَضِرٍ 
وَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ سَائِر الات الْأَرْضِيّة مِمَا سَأَلُوا وَمَالَمْ يَسْأَلُوا. 


قال تقال: ونود نا نو لتم اللايكة وتپ لوق وَحَشْرنا غلهم ل يء لاتا انوا لب 
ام ل ١‏ قا فوم ين للكترق ا : 


أوقغات ولطائف: 


(إني معكم من المنتظرين) لنزولها وقيل المعنى انتظروا قضاء الله بيني وبينكم بإظهار الحق على الباطل. وقال الربيع: خوقهم عذابه وعقوبته 
إن لم يؤمنوا. -القنوجي- 
قل: إنما سألتموني الغيب. و إنما الغيب لله؛ لا يعلم أحد لِم لم يفعل ذلك. ولا يعلمه إلا هو. -البغوي- 


على القدر. ولا يرجُمون بالغيب. ولا يتوعّدون خصوقهم بما لا علمَ لهم به من 


أمرالله. ,يل يتتطرون اء الله قمع 


“5 بين سبحا في الآية التقدمة انهم طب يه ناا دقرا ولجاجا قد الك بها ذكرة ها من 
أنه سبحانه إذا أذاقهم رحمة منه من بعد أن مستهم الضراء فعلوا مقابل هذه النعمة العظيمة المكر 
' ا منم في آيات الله 

اوا مراد بإذاقتهم رحمته سبحانه أنه وسع عليهم في الأرزاق وأدرعليهم النعم بالمطروالخصب وصلاح الثمارأ 
ابعد أن مسهم الضربالجدب وضيق المعايش. فما شكروا نعمته ولا قدروها حق قدرها. بل أضافوها إلى 
أصنامهم التي لااتنقع ولا تضروطعنوا في آيات الله واحتالوا في دفعها يكل حيلة وهو معن المكرقيها. 
أوقال مقاتل: لا يقولون هذا رزق الله إنما يقولون سقينا بنوء كذا وكذا, 

ثم أمرالثه سبحانه رسوله أن يجيب عنهم ققال: (قل الله أسرع مكراً) أي أعجل 
و أقدرعلى الجزاء من سرعة مكرهم. وقد دل أفعل التفضيل على أن مكرهم كان سربعاً ولكن 
أسرع منه. وتسمية عقوبة الله سبحانه مكراً من باب المشاكلة . -القنوجي- 
أن الكافرين ا طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسم آية أخرى سوى القرآن. 
قوله: إِنّمَا الْعَبْبُ بِنَهِ إيونس: 20] ذگر جوابًا آخوّ. وهو المذكورُني هذه الآية. وهو أنه تعالى بن في هذه 
أنَّ عادة هؤلاء الأقوام المكرُواللّجِاجُ. والعنادُ وعدم الإنصاف. وإذا كانوا كذلك فبتقديرٍ أن 


| يُعطوا ما سألوه من إنزال ُعجزاتٍ أخرى. فائهم لايؤمنون. بل يبون على كفرهم وجبلهم . -الرازي 


تمكرون !451 


قوبة واش 


ال و ل وذکرقوله: 1 


بز أنَّ هؤلاء إنما يصيرونَ لهذه المقالات 
في ذلك لاهون بتطرهم: وازدهائهم بالتّعمة 
والدّعَة. وأنّ إحسان الله تعالى قا 
الاستهزاء. وكان خليقًا بهم أن يكونوا اول من صِدّق بآياته 
المعنى الاجمالي للآية (مختصر التفسير):١1-‏ وإذا أذقنا المشركين نعمة من مطروخصب بعد جدب وبؤس أصابهم. إذا لهم 


-المحرر- 


٠‏ فكيف يفوت خالقهم؟! وسيجازبكم الله على مكركم. 
يقول تعالى؛ ١‏ وَإِذَا أَذْقْنَا انامس رَحْمَةُ مِنْ بَعْدِ هبَرَاءَ مَسَمُْمْ 4 كالصحة بعد المرض: والغنى بعد الفة 
ما أصابهم من الضراء. ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة» بل استمروا في طفيائيم ومكرهم. 

اولهذا قال: (إذَالَيُمْ مَكُرفي : ب 
قل اله أسْرغ مَكرًا4 فإن المكرالسيئ لا دهم منعكس علييم. ولم پل 
عليهم ما يعملون. وبحصيه الله علمم. ثم يجازييم الله عليه أوفر الجزاء. 


. والأمن بعد الخوف. نسوا 


ا من التبعة. بل تكتب الملائكة 


امن تفسير بن كثير: 
ايخبزتعالك أله إذا ذاق الاس رَحْمَةٌ مِنْ تعد ضَرَاءَ مَسْئْهُمْ. كَالرٌخاء بهد السَّدّةِ والخضب 
بَغة الْجَدْبِء والمطر بَعْدَ الفخط وئخؤ ذلك «إذا نهم مغر في آياتِنا» . 

أقال مُجَاهِدٌُ: اسْعيرَاء وَتَكُذِيبٌ. كما قال: (وَإِذَا مَمنَ الإنْسَانَ الضّرُدَعَانَا لجَنبه أؤقاعِدًا أؤْقائِمًا 


يفعله. ویحصونه عليه. ثم يعرضون عَلَى عَالِم الْعَيْب وَالشَّيَا فَيْجَازهِ تى الَْقيروالْجلِيل 
وَالتَقِيروالقطمير. 


ل كانت جملة وَاذا أَذَقْنَا النَّاسنَ رَحْمَةٌ مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَ 
إسراع الكافرينَ بالمكر من ثلاثة أوجُه: التعبيرْبالدٌوقٍِ الذي هو أو المخالطة. ولفظ (من) 
التي هي للابتداء. و(إذا) الفجائيّة. كان كأنّه قيل: أسرّعوا جُهدهم في المكر. فقيل: فل اله سر 


قوله تعالى: (واذا مرضت فهو يشفين : ٠]ء‏ ونظائره, وينبغي التأد. 
الخبر: (اللهم إن الخيربيديك والشرليس إليك4. -الألوسي- 


مناسبة الآية م قبلها: 

+لماذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء. 

ن أواليسربعد العسرء ذكر حالة: تؤيد ذلك. وهي حالبم في البحرعند اشتداده. والخوف من | 

عو اقبه. فقال: ذِهُوَالَّذِي يُسَبَرَكُمْ في الْبَرَوَالبَحْرِ4. -السعدي- 

*أنَّ اة تعالى ا قال :ذا أَذَقْنَا الاس رَحْمَةٌ مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَمهُمْ إذا لَيُمْ مَكْرّفي آيَاتنَا كان 

َم | هذا الكلام كلاما كيا لاينكشِفُ معناه تمام الانكشاف إلا بكر مثالٍ كامل. فذكر الل 

ن | تعالى لنقلٍ الإنسان من الضّرْ الشديب إلى الّحمة مثالا ولمكر الإنسان مثالا: حتى 

يه أتكونَ هذه الآيةٌ كالمقَسبَرةٍ للاية التي قَبلّها. -الرازي 

*ََا قال الله تعالى :قل الله أسْرَعْ مَكْرًا أخذ سبحاته 

دالٍ على تله سبحاته إعباده من الضّرَِل التّعمة. ومن شرعة تلهم 
-البقاعي- 


عن سعد بن أبي ناص رضي الله عنه. قال :ما كان م قتح مَك أمّنَ سول الله صأى الله عليه وسلّمَ التّامن. إلا أربعة تقر 


فإِنَّ اولاني ماک ھی فاد 
إن لك علي عَہدًاء إن أن 
أكريمًا. فجاء فأسِلَمٌ)) رواه النساني 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):؟1- الله هو الذي يُسَيَركم - أيها الناس - في البرعلى أقدامكم وعلى دو ابكم. وهو 
الذي يسيركم في البحرقي السفن. حتى إذا كنتم في السفن في البحر. وجرت بهم بربح طيبة. فرح الركاب بتلك الربح الطيبة. 
فبينما هم في فرحيم جاءتهم ربح قوية اليبوب. وجاءهم موج البحرمن كل جهة. وغلب على ظنهم أنهم هالكون. دعوا الله 
أوحده. ولم يشركوا معه غيره قائلين: لئن أنقذتنا من هذه المحنة المبلكة لنكونن من الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا. 
اتفسير السعدة 
ِوَجَاءَهُمْ الموج من كل مَكَان وَظَنُوا اَم أحيط بم ) أي: عرفوا أنه البلاك» فانقطع حينلذ تعلقهم بالمخلوقين؛ وعرفوا 
أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وهده. فَدَعَوٌه مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام. 
فقالوا: لن أنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَ مِن الشاكرين» 


تا هم ذلك إذ انا 
ي: اتلم الْبَحْرْعَلهِمْ 


الإِنْسَانُ كَفُورًا 4 [الإِسْرَاءِ: 1۷] . وَقَالَ هَاهُنا: «دَعَوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ البق 
لا شرك بك أَحَدًاء ورك بانعبا 


مِن تلك الْوَزْطَة «إِذَا هُمْيَبُعُونَ في الأزض بِعَيْرٍ 
الْحَقٍ؛ أيْ: کان لم ين مِنْ ذَاكَ مء گان لَمْ يَدْعْنا إلى ضر مَسهُ) 
وقفات ولطائف: 

فالآية دائة على أن المشركين لا يدعون غيره تعائى في قلك الحال, و أنت خبيربأن الناس اليوم إذا 
اعتراهم أمرخطير. وخطب جسیم في بر. أوبحر؛ دعوا من لا يضرولا ينفع. ولا یری ولا يسمع؛ فمنيم من 
يدعو الخضر وإلياس .. ولا تری فهم أحداً يخص مولاه بتضرعه 
أودعاه. ولا يكاد يمرله ببال أنه لودعا الله تعالى وحده؛ ينجو من هاتيك الأهوال. -الألومي- 
*المضطر يجاب دعاؤه؛ وإن كان كافراً؛ لانقطاع الأسباب. ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب . - القرطبي- 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر):» الجأ إلى رتك ساعة الشدّة وحالَ الرخاء. فقدرثه تعالى على 


... ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة .. 


*المؤمنُ الصادق ثابث الدّيانة في كل أحواله. فلايتلونُ في دين الله حسب مصالحه. كرجل السوء. الذي 
لم يقد راللة حقّ قدره. 

التوحيد وفاءً بحق الله. وليس مشارطة على البّعمة. 

»ما أبعد أولنك القوم الذين إذا نزلت بهم مصيبة استغاثوا بالأموات. دون رب الأرض والسماوات! 
»إذا انقطعت بالعبد الأ ورجع مضطرًا إلى رب الأرباب؛ اجيب دعاؤه ولو كان كافراء 
اليس كلٌ من أجاب ال دعاءه يكون راضيًا عنه. 


ألزموا أنفسهم بشيء وما صدقوا فيه وما شكروا 


التصوير القرآني للمشاهد من خلال الإلتفات في الضما 


آية سورة يونس ترسم مشهدا للقارئ يراه حاضرا أمام ناظریه 

(في البروالبحر) يرسم مشهد أناس على شاطئ البحريودعون أهلهم ويستعدون لركوب 
سفينة تنقلهم إلى وجهتهم 

وصاروا في داخلها (حتى إذا كنتم في الفلك) 

(يسيركم-كنتم)؛ ضمير ال مخاطب 


ثم تنطلق السفينة في البحروتبتعد عن الشاطئ شينا فشينا فيتحول ضمير المخاطب إلى 
ضمير الغائب عن العين بعد أن مضت السفينة في عرض البحرثم هاجت الربح وماجت 

السفينة بهم وهم وسط البحر. مشهد ناسبه ضمير الغائب: 

(وجرين بهم) (وفرحوا بها) (وجاءهم الموج) (وظنوا أنهم أحيط بهم) (دعوا الله مخلصين) 


ثم وهم وحدهم في عرض البحروسط الأمواج العاتية التي تتقاذف سفينتهم والرباح العاصفة 
ليس للناس في السفينة إلا الله عزوجل يلجأون إليه متضرعين طالبين إنجاءهم فتحول 
أسلوب الالتفات الضميرإلى المتكلم (أنجيتنا) (لنكونن) 

كل هذه المشاهد رسمها هذا الالتفات البديع في الضمائرمن المخاطب إلى الغائب إلى المتكلم!! 


الفائدة من محاضرة للأستاذ نعمان خان بتصرف 
إسلاميات 


الآية مناسبة الآية لما قبلها: 
قلَمَا أنجاهُم إذاهُم الما حكى الله تعالى عن الكافرين هذا التضرّع الكامل عند البليّة 5 
الخلاص من تلك البَليّة والمحنة أقدموا في الحال على الي في الأرض بقيراً 
الحق. -الرازي- 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 


|17- قلما استجاب دعاءهم: وأتقذهم من تلك المحنة. إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر 
أوالمعاصي والاثام. أفيقوا - أبها الناس - إنما عاقبة بَغيكم السيئة على أنفسكم. فاه لايضره بَعْيُكُم. 
تتمتعون به في الحياة الدنيا وهي فانية. ثم إلينا رجوعكم يوم القيامة. فنخبركم بما كنتم تعملون من 
المعاصي. وتجازيكم عليها. 


أنفسهم. فأشركوا بالله. من اعترفوا بأنه لاينجهم من الشدائد. ولا يدقع عنهم المضايق. قبلا أخلصوا لله 
الرخاء. كما أخلصوها في الشدة؟!! 

غي يعود وباله عليهم؛ ولہذا قال: يا أي بَعْيْكُمْ على أَنْفْسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةٍ 
الدُنْيَا؛ُ أي: غاية ما تؤملون ببغيكم وشرودكم عن الإخلاص لله أن تنالوا شيئًا من حطام الدنيا وجاهها 
النزراليسيرالذي سينقضي سريعا. ويمضي جميعاء ثم تنتقلون عنه بال 


الاستمرار على عملهم. 


4 أَيْ: فَنُخْبرْكُمْ بجَمِيع أَعْمالكُم. وَنوَقَيكُم إيَاها. فَمَنْ وَج 
قلا ومن إا نفسه. 

وقفات ولطائف: 
اعلم أن كل بغي تبغيه. وكل ظلم تظلمه؛ فإنه عائد إليك؛ وراجع وباله عليك. 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
ركِ فسادٌ عظيم. فكأنه إذا حصل في بقعة من الأرض عم الأرضن كلها فلا يزال ينتشرّفيها ظلامُه حتى 
يُطفته الله بنورالتوحيد. 

غي بحقٍ أبدًا. لكنه بالباطل الصُراح دائمًاء قأصحابّه لا يفعلونه عن شيهة: وإنما تمرّدًا وعنادًا 


«البغي هو البغي. سواءٌ كان على النفس بإيرادها موارة الكلّكة. والرِّجَ بها في ركب الندامةء أوكان بغيًا على الناس؛ 


إن الثامن نفس واحدة. 
يبغي من يمن بأن وراءه يومًا سيُقتصُ منه فيه على ما فعل؟ 
قن أيقن أنه إلى اله راجع. وبين يديه و اقف. وعلى عمله مُحَاسَبٌ ومُجازى؛ انكف عن معاصيه. وكان لرټه على 


اما يُرضِيه. 


إلى القَصِدٍ والاعتدالٍ فیا وجنات التوشل إلا ااي والظلم. وحُبَ 
اللو والقساد في الأرض. وأا بحالٍ ما تُعِزُونْسِرٌ تَضِمَجِلٌ ويول أمرها 
إلى القناء - المحرر- 


خصيدًا كأن لم تُغنَ بالأمس كذلك 

قصل الايات لقوم يَتَفَكّرون !414 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):1- إنما مثل الحياة الدنيا التي تتمتعون فيها في سرعة انقضانها كمثل 
مطراختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الحبوب والثمار. ومما تأكل الأنعام من الحشيش وغيره. حتى إذا 
أخذت الأرض لونها الزاهي. وتَجَمّلت بما تنبته من أنواع النبات: وظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنب 
وقطافهء جاءها قضاؤنا بإهلاكهاء فصيرناها محصودة كأن لم تكن عامرةٌ بالأشجاروالنباتات في عبد قريب. كما بب 
لكم حال الدنيا وسرعة انقضانها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ود 
تفسير السعدي :و هذا المثل من أحسن الأمثلة. وهو مطابق لحالة الدنيا. قان لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو 
اذلك يزهو لصاحبه إن زها وقنًا قصيرًا. فإذا استكمل وتم اضمحل: وزال عن صاحبه. أو زال صاحبه عنه. 
فأصبح صفر اليدين منهاء معنن القلب من هما وحزنها وعشرتها: 


ج میج مما يأك 


إخرفت في منظرها. واكتست في زيتها. فصارت بهجة للناظرينء 
رت ترى لا منظرًا عجيبًا ما بين أخضر. وأصفر. و أبيض وغيره. 
قَادِرُونَ عَلَّا) أي: حصل معهم طمع. بأن ذلك سيستمرويدوم. لوقوف إرادتهم عنده. وانتهاء 
فبينما هم في تلك الحالة (ِأَنَاها أَمُرتا َي 
حالة الدنياء سواء بسواء. 


نيا ا E‏ 


فا4 [هُوي: 14 40]. 
يَتَفَكَرُونَ 4 فَيَعْتَبِرُونَ بهذا الل ف 


وال الدُنيَا ِن اهلا ربعا مع اغْرارهمْ اء وَتَمَكُهمْ بموَاعِيدِمَا وقلا مِم فَإِنّ مِنْ طبعها اهرب 
مِمَنْ طَلَبهاء وَالطَلتٍ لمن هَرَبَ منهاء 


وقفات ولطائف:فكان حال الدنيا في سرعة انقضانها. و انقراض نعيميا بعد عظيم إقباله؛ كحال نبات 
الأرض في جفافه: وذهابه حطاماً بعد ما التف وزيّن الأرض بخضرته وألو انه وبيجته. 


| العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
*إنها دنيا لا أمنَ فا ولا اممئنان. ولا ثبات ولا استقرار. وما يملك الناسس من أمرها 
شيئًا إلا بمقدار. فكيف يضيّع عاقلٌ آخرته لأجلها؟ 
»من عرف الدنيا عرف أنها قابلةٌ للزوال في كل آن» ولم يأمن ذهاتها في ليل ولا هار. 
«يحتاج المرءٌ إلى الماء والدنيا ليعيش. ولكن حسْبّه أن يأخذّ من دنياه بمقدارما 
يُرويه من الماء. غيرّراكنٍ إلهاء فإنها لا تدوم إلاكما يدوم الماءٌ مقبوضة عليه الكفٌُ. 
«لوتمَ نْب الإنسان لرأى أن هذه الحياة لا تستحق كل مايُبذل لاء و إنما تستحقّه 
حياةٌ أخرى. تبقى ولا تفنى. وتطول ولا تزول. 
«أهل الفكرهم أهل التمييزيين الأمور. والفحص عن حقائق ما يُعَرَضْ من الشبّه 
في الصدور. فطوبى لمن تفكرفي نظام الكون. واعتبر بسُننه ونواميسه. 


المقطع السابع:الترغيب في الجنة وقواعد الجزاء الإلهي(30-25) المناسبة بين المقطع وما قبله : 

بعد حديث الآيات السابقة عن دار الفناء وما فيها من تقلبات؛ فلا يدوم لها حال ولا 
سرور» وتصوير حال الغافلين من المهتمين بالدنياء وضرب المثل المنفر عن رغبتهم في الآخرة؛ 
ة إليها بالعمل الصالح» ووصفها بدار السلام 
لدوامها وما يناله أهل الجنة من زيادة الفضلء لتشويق المؤمنين إليها لتتعلق قلوبهم بهاء وتتطلع 
2 2 اك ااه نفوسهم وتسموا أرواحهم إليهاء فيسيروا على طريقها ويلتزموا المنهج الرباني» على الضد لمن 
ا ا كسب السيئات وما يناله من الذل والخزي وعذاب النارء ثم أعقبه بذكر يوم الجزاء الذي يتم 
فيه حشرهم جميعاً فتبرأ المعبود من العابد» والمتبوع من التابع دليلاً على نفي الشفاعة» مما يدل 
على نباية الخزي والنكال في حق الكفار. 


التفسير الموضوعي 
5 | "نا ذكر تعالى لديا وشرغة غطبها وزوالها. رغب في الْجَنة وَدَعَا إنيهاء وسَقاقا ذاز الشلام أي: من الآفات, 


1 ]| اكه ن یر 


تتحدث هذه الآيات عن دار الخلد والد 


اس ادير مغ رع رر عو 


اد ولا برهق وجوههم فار 


والُقائص والكبات. -ابن كثير- 


6 | وما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها؛ فأخبر عنها بقوله: 

#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة4. -السعدي- 

“نا دعا التم تعالى عباه إلى دار الشلام؛ ذكرَ الشعادات التي تحضل لهم فيها 

*نا أفهم وله: ويهدي مَنُ يَسَاءِ إلى صراط أنَّ من الئاس من يهديه. ومنهم من بْضله. 

وأنَّ الكل فاعلون ا يَشاء. كان موضع أن لِقآل: هل هم واجِد في جزائه؛ كما هم واجدّ في الانقياد هراده؟ 
-البقاعي- 

ن الشعادات. شرح بعد ذلك الآفات التي صائهم الم بفضله عنها. 

اولاق 


REO 
نَ ضرا مكاكخ ات شرا ز ریت‎ 2 
| O اق‎ 

اتوك لكيس قي 6 ا 


شا لقت و أإِلَاَسَهِمَوَلبهُمٌ 


27 | *ما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار. فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة 
المسخطة لته من أنواع الكفر والتكذيب. وأصناف المعاصي؛ فجزاؤهم سيئة مثلها أي: جزاء يسوؤهم بحسب ما 
عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم. -السعدي- 

*كا حبر تعاتى غَنْ حال الشهتاء الَذِينَ يُضاعف لَهِمُ الخستات, وَتَرْدَادُونَ غلى ذلك. غطف بذكر خال 
الأشقياء فتك غذله تعاتى فيهم. وئه يجازيهم غلى الشيئة بمثلها. لا يزيدهم غلى ذلك. -ابن كثير- 


الآية مناسبة الآية لما قبلها: 


وَاللَّهُ تدعو إلى دار "ا ذكرتعال الذنيا وشزعة ع 
اكلام ويهدي من عع أَوسَمَاهادَارَالسْلام أيْ:مِنَ الاقات, اللُفابص وَالنُكَبَاتِ -ابن كثير- 
إلى راط 
عي 167 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):15- ولله يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار 


السلام: يسلم فما الناس من المصائب والهموم. ويسلمون من الموت. والله يوقق من شاء من 
عباده إلى دين الإسلام الموصل إلى دا رالسلام هذه. 


تفسير السعدي:عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام: والحث على ذلك والترغيب. وخص 
بالبداية من شاء استخلاصه واصطفاءه: فبذا فضله وإحسانه 

٠‏ والله يختص برحمته من يشاء. وذلك عدله وهكهقه. وليس لأحد عليه حجة بعد البيان 
والرسل. وسدى الله الجنة "دار السلام” لسلامتها من جميع الآفات والنقائص. وذلك لكمال 
انعيمها وتمامه وبقائه. وحسنه من كل وجه. 


وَزوَالها. رغب في الْجَنَة وَدَعَا إِليَْاء 


وقفات ولطائف: 


٠‏ قال ابن الجوزي: وني تسميتها بذا ة أقوال: 


أحدها: أن السلام » هو الله » وهي داره » قاله ابن عباءر 


س » وا حسن ء وقتادة » والسسدي. 


اني: أنما دار السلامة التي لا تنقطع : قاله الزحاج. 


الث: أن تحية أهلها فيها السلام » ذكره أبو سليمان ال 


نة بالسلام» ففي ابتداء دخوهم (ادخلوها بسلام) وبعد استقرارهم (والملائكة يدخلون عليهم من 


إلا قيلاً سلاماً سلامً) وعند لقاء الله (سلام قولاً من رب رحيم) وقوله (تحيتهم يوم يلقونه 


ومكروه ؛ وهي دار الله » واسمه سبحانه وتعالى السلام » الذي سلمها 


لأ من رب رحيم). 


ال تعالى رم فيها فاكهة ولمم ما يدعون سلام قو 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«سبحان من دعا النامن إلى داركرامته عدلاء وخصٌ بالهداية بتوفيقه من شاء فضلا! 

»الهم اجعلنا ممن سلِمت قلوّهم من الشّرك. وطَيُرت من علائق الإئم. عمى نحظى بدا رسلمت من جميع الآفات. وحسّنت 
من كل الجهات. 


فأخبرعنها بقوله: (للذين أحسنوا الحسنى وزيا 4 الي 
0 تعالى عباده إلى دار السّلام؛ ذكَرَ السّعاداتٍ التي تحصل لهم فيها 


صاتيم اله بفضله عا فقال تعالى :ولا يَرْقَىُوجُوفَبُمْ قرولا ذِلُّ. -الرازي- 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):*1- للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله علهم من الطاعات. وترك ما 
حرم علمهم من المعاصي. المثوبة الحسنى. وهي الجنة. ولهم زيادة علمهاء وهي النظرإلى وجه الله الكريم. ولا يفشى 
وجوههم غبار. ولا يغشاها هوان ولا خزي. أولنك المتصفون بالإحسان أصحاب | 
اتفسير السعدي: (ِلِلَذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْقَ وَزَْادَةُ4 أي: للذين أحسنوا في عبادة الخالق. بأن عبدوه على وجه 
المر اقبة والنصيحة في عبوديته. وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان 
القولي والفعلي. من بذل الإحسان المالي. والإحسان البدني. والأمر بالمعروف والنبي عن | 
ونصيحة المعرضين. وغيرذلك من وجوه البروالإحسان. 
فبؤلاء الذين أحسنواء لهم "الحسنى" وهي الجنة الكاملة في حسنها و"زيادة" وهي النظرإلى وجه الله الكريم. وسماع 
كلامه والفوزيرضاه والبمجة يقربه. . فيهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون. وبسأله السائلون. 

: ينالهم مكروه؛ بوجه من الوجوه. لأن 


وأما هؤلاء - فهم كما قال الله عنهم - ترف في وجْوهِيمْ تَضرَة التّعيم 4 ١‏ أولَبِكَ آَصْحَابْ الْجِنةِ) الملازمون لها «هُم 


فما خَالِدُونَ 4 لايحولون ولا يزولون ولا يتغيرون. 
٠‏ قال ابن رجب : قوله تعالى ( لَب خسوا لش وَزََادةٌ ) » وقد ثبت في " صحيح مسلم " عن الي 4 تفسير الزيادةٍ 
بالتظر إلى وجه الله عز وجل في الحنة ‏ وهنا متاس بحعله جرا لأهلي الإحسانٍ ؛ لأ الإحسات هو أن عة للؤمئ رةه في 
الأنيا على وجه المتشور والراقيق كأله يرك يقلبه وبنظر إليه في حال عباديه » فكان جزاغ ذلك الثظر إلى لله عاناً في الآحرة. 
وعكس هذا ما أخبر لله تعالى به عَنْ جَزاء اكمار في الآخمرة ( نهم عن ريم وة رود ) » وحمل ذلك جرا 
لاشم في انیا » وهو تراگم لين على لومم » حئی ححجببث عن معرفبه وثراقبته في الدُنيا ء فكان جزاؤهم على ذلك أذ 
خجبوا عن ويه في الآخرة , 


الآية بقوله: قدي مَنْ يَشَاءُ إلى صِراط مُسْتَقِيم أنّ من الاس مَن مهديه. 


من تفسير بن كشيرة 
ايخبر تعاتى أَنَّ لمن أَحْسَن العمل في لديا بالإيمان والعمل الضالح أَبِدَلَهُ الخشنى في الدّار الآخرا 


وَأَعْلَاهُ النظ إلى وَجْبِه الگريم. فَإِنَهُ تادةٌ أَعْظَمْ مِنْ جَمِيع ما أعُطوة. لا يَسْتَحِقُوتَيَا بعملهم. بل بِقَضْلِه 
وَرَحُمَته وة روي تَفسيرالزَادَةٍ بالنُظر إل وجه اله لكريم 

وَقَدُ وَرَدَتْ في ذلك أحاديث كَثيرة. عَنْ رَسُولٍ الله . قَمِنْ ذَلِكَ عَنْ صَْيْب؛ أَنَّ وَسُولَ الله 8 تلا هذه الية: 
«للّذين أَخْسَئُوا الخشنى وَزْيَادَةُ4 وَقَالَ: "إا دَخَلَ أَهْل الْجَنّة الْجَنّة. واه النَارٍالنّار. اى مُنَاد: يا أَهْلَ 
الْجَنة. إن لم ف لله قؤعدا ري أن يُنْجِركُمُوه. فَيَفُولُونَ وما هُو؟ أَلَمْ يفل مَوَازَِنَا.وبِبِيَضْ وُجُوقتا. 

رُونَ إلَيْهِ. واه ما أَعْطَاهُمْ الله شَيْنًا 


«أولتك أصحابٌ الجنّة فلا ُعطى لغيرهم؛ إذ حرّم الله ١‏ 
منهم أبد الآباد. 


ة على غيرمؤمن. وإذا كانوا أصحاتها فري لہم. ل ثتزع 


مناسبة الآية ا قبلها: 
*ما ذكر أصحاب الجفة ذكر أصحاب الفار. فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي 
الأعمال السيئة المسخطة لله. من أنواع الكفر والتكذيب. وأصناف المعاصي. فجزاؤهم 


ينة مثلبا أي: جزاء يسوؤهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم. - 
السعدي- 

تا أَخْبَرَتعَالَ حَنْ كال الشهداءٍ الَّذِينَ يُضاعف لَبُمْ الْحَسَنَاتِ وَيَْدَادُونَ عَلَى 

بذكركال الأشقياء. قذكرَعَذله تعالى فبيم. و أنه ُجَازِيمْ عآى السَيَة بِمِثْلِا. لَايَزيدُهُمْ عَلى 


اذلك. -ابن كثير- 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):17- والذين عملوا السينات من الكفر والمعاصي لهم جزاء السيئة التي عملوها 
بمثلها من عقاب الله في الآخرة. وتغشى وجوهيم ذلة وهوان. ليس لهم مانع يمنعيم من عذاب الله إذا أنزله بهم كأنما ألبست 
أوجوهيم سوادًا من الليل المظلم من كثرة ما يغشاها من دخان الناروسوادهاء أولنك المتصفون بتلك الصفات أصحاب النار 
اهم فا ماكثون أبدًا. 

تفسير السعد: 


تغشاهم ١‏ ذِلَةٌ/ في قلوبهم وخوف من عذاب الله. لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصميم منه عاصم. وتسري 
تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم؛ فتكون سوادًا في الوجوه . 
اما أَعْشِيَتْ وُجُومْيُمْ قِطَمًا مِنَ اللَيْلٍ مُظَلِمَا أُولَِكَ أُصْحَابْ الثَارِهُمْ فبا خَالِدُو: 
ما بينهما من التفاوت؟! 
وجوه يَوْمَئذٍ اضر إلى را نَاظِرَةٌ وَوْجُوة يَوْمَئِذٍبَاسِرة 
وجوه يَْمَِذٍ علا َر تمُا قتزة أولَبكَ هُمْ الكَفرة الْفَجَرة4 
© بين في هته الآبة الكيغة أن من أسباب اسوداد الوحوه يوم القيامة كسب السينات 
وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر بعد الها . 
وذلك فى قوله ( ذأما الذين اسودت وهخ أخقزخ بعد نيكم ) الآ 
وبين لي موضع آخحر أن من أسباب ذلك الكذب على لله 
وهو قوله تعالى ( ونوم القيامة ری الذين نوا على لله ويخوطهم نوقة ) . 
وين في موضع آبحر أن من أسباب ذلك الكفر رفور : 
وهو قوله تعالى ( ؤؤخوة تؤتين علبها عبر تزه تر أوادك مم الكفرة الفجرة ) . 

وهذه الأسباب في الحقيقة شيء واحد عير عنه بعبارات غخلفة ؛ وهو الكفر بلله تعال » وين في موضع آخر شدة تشوية 
أوحوههم بزرقة العبون وهو قوله ( وتشر المرمين يويد رقأ ) وأقبح صورة أن تكون الوجوه مسوداً والعبون رقا 


فكم بين الفريقين من الفرق؛ ويا بعد 


يُفْعَلَ با فَاقِرَةٌ) وجوه يَوْمَئِدٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ 


تعارم وَتَعْلُوهُمْ لَه مِنْ عاصهم وَخَوْفِيِمْ مِثناء كما قال تعَالى: 
(وَتَرَاهُمْ يُْرَضْونَ علا خَاشِعِينَ مِنَ اذل يَنْظرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيَ) [الشورى: 40] . قال تعاق: ولا 
تحجن الل غافلا عَمًا يَعْمَلُ الظَالمُونَ إِنمَا يُوَخَرُهُمْ لِيَوْم تَشُخَصْ فيه الأبْصَارٌ* مُبْطِعِينَ مُفنجي 

ُءُوسِهم لا رتد إِلَنهِم طرفم وَأَفْيدَيُمْ هَوَاء * وَأَنْذِرِالنَامس يَوْم َأتَِمْ الْعَذَاب) [إبرَاهِيم: ٤١‏ -4] , 
وَقَوْلْهُ ما لَمُمْ مِنَ الله مِنْ عَاصِم ؛ أَيْ: مِنْ ماع ولا اق يَقِِمُ الْعدَاتِ, كما قَالَ تعاى: (ِيَمُولُ الإْسَانُ 
نا [الْقَيامة: 11-1] *** 


فيم 4 أي 


َموي في زختد ا فیا )لآل عفراق. 
جو يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ صبَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوْجُوةُ يَوْمَئِذٍ عَلَيَْا غب 
4 [عَبَسنَ:3-78]] . الآية. 


وقفات ولطائف:عبّز في جانب المسيئين بفغل كبوا الشيّنات؟ ذُونَ قعل أساءوا الي عَبَرَبِهِ في 

جانب الَّذِينَ أخسَئوا للإشازة إلى أن إساةتهم من فِعلِهِمْ وسَعييم فما ظَلَمَبُمْ النّهُ ولكن أَنفْسَهم يَظْلِمُونَ. 

-ابن عاشور- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): *خلق الله الإنسانَ على القطرة. فالمؤمنْ وصلها بالإحسان 

بعمل الحسنات. والكافرٌانتقل عنها إلى العصيان باكتساب السيّئات. 
العدل من تعاليم القرآن. فأحين إلى قن أحسن. ولا جز المسية بغيرما اكتسب. ولا تنجاوڑمعه 


قدزإساءته. 


أهل الناروأ عظقها! ذِلةٌ تغثى النفوسن. ولا تقتصرٌعلى الوجوه. 

الله أحدٌ وهو مقيمٌ على الإشراك به لا يبارحُه: قإن أخُذّه تعالى أكيدٌ. وغضبّه شديد. ولا يعصِمْ 
المشرك منه أحد. 

“للسينة أثرٌعلى الوجه في الدارين. فبي تُظلِمُ النفين والقلب في الدنياء وتظبرذلك الظلامٌ على الوجوه 
يوم القيامة. 

»ما أشدٌ مسن النار! فكيف بمن يكونْ من أهلبا المقيمين فيها أبدًّا. 


الآية 
وتوم سرهم یئا م 
تقول لِلّذِينَ أشركوا 
مكاتكم اشم وشركافكم 
فَرَئلها بيهم قال 
شُركاؤهُم ما كنم إيانا 
تعبدون 4185 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):1- واذكر- أا الرسول - يوم القيامة حين 
جميع الخلائق. ثم تقول للذين أشركوا بالثه في الدن 


مناسبة الآية لما قبلها: 
*ا ذكرفي الايتين السَابقتينٍ ما يختص به كل فريق من الفربقين من 


الجَزاء وسماته. (الذين أخسنوا والذين كبتبوا السّيّنا 
الآية بإج 


الل حالة جامعة للقريقين. ثم بتفصيلٍ حالةٍ د 
من أحوال الذين بَلَغوا | 
الإشراك الذي هو أكبَرْ الكبائر. وبذلك 
حصت الُناسَبةٌ مع الجُملة التي قبلا المقتضية عَطقها علها . -ابن 
عاشور- 


الزموا - أمها المشركون - مكانكم أنتم 


أومعبوداتكم التي كثتم تعبدونها من دون الله. ففرقنا بين المعبودين والعابدين. وتبرأ المعبودون من 


تَوْمَ تَحْشُرْهُمْ جَمِيعًا4 أي: نجمع جميع الخلائق؛ لميعاد يوم معلوم. ونحضر 


المشركين. وما كانوا يعبدون من دون الله. 
نم تقول لِلَّذِينَ أشركوا مَكاتكُم نتم وَشْركَاْكُمْ! أي: الزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل 


فَرتْلنَا يم ) أي: فرقنا بيهم. بالبعد البدني والقلبي. وحصلت بينهم العداوة الشديدة؛ بعد 


أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة وصفو الوداد. فانقلبت تلك المحبة والولاية بغصًا 


أوعداوة. 


|وتبرأ شُرَكَاؤْهُمْ متهم وقالوا: ما كُنْتُمْ إِيَانا تَعْبْدُونَ 4 فإننا ننزه الله أن يكون له شريك. أونديد 


أمن تفسير بن كثير: 
وتوم تَحْشرْهُمْ 4 أي: أل الْأَرضِ كُلّهُمْ. مِنْ س وَجِتّ وَبَرِوَفَاجِرٍ كما قال: ل وَحَشَرْتَاهُمْ فلَمْ نُقَادِرْ 


المؤمنين 00 a:‏ الْيَوْمِ ينا المخرمون) 4 [يس: 54] . قال (ِوَتَوم تَقُومُ السَاعَة يَوْمَئذٍ 
9 ] أي: يَصيِرُونَ صدعين. وَهَدًا ټون 


ب لَه إلى يَؤم الْقِيَامة وَهُمْ عَنْ دُعَاِمْ غَافِلُونَ وَإذا ا لم أَعدَاء وَكَانُوا بعِبَاَعهمْ كافرين» 
[es‏ . 
اوقفات ولطائف: 

٠‏ وقال الآلوسي 
القول ها غير بعيد من قدرته سيحاته فينطقها لله الذي نطق 


المعنيون بأكثر هذه الأآيات + 
شيء في ذلك الوقف فتقول لمم ( 


لراد بمؤلاء الشركاء قيل 


الأصدام فإن أهل مكة إما كانوا يعبده 


من ذلك تويهم من عبادتهم وأنمم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم الداعية لمم وما أعظم هذا مكان الشفاعة 


وقيل : للراد بهم الملائكة ولمسيح عليهم السلام 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
»كل ولاءِ في : 
«ما أسواً حال المشركين يوم القيامة. حين يتيزاً منبم شركاؤهم: وتذهب عبادئهم لهم ذنوبًا فوق ظبورهم! 


وروا إلى الله مولام 
اق ول عنم ماکان 
يَفترونط . 4۳ ت 
المعنى الاجمالي للآية (مختصر التفسير):؟1- هنا تتب, ا 


"٠‏ في ذلك الموقف العظيم تختبركل نفس ما أمضت من عمل في حياتها الدنياء وأرجع 
المشركون إلى ربهم الحق الذي هو الله الذي يتولى حسابهم. وذهب عنهم ما افتروه من شفاعة 


متام 
اتفسير السعدي: ١!‏ فگفی بالله 
ولا دعوناكم لذلك. و إنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك. وهو الشيطان كما قال تعالى: (ِألَمْ أَعْبَدُ 


إلَيْكُمْ يا ټي آڌَم ن لَانَعْبْدُوا الشّيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ حَدْوٌ مين ) 
اوقال: (وَيَوْم يَحْشْرْهُمْ ج 
وَلِيْنَا مِنْ دُوتِهم بل كَانُوا 
قالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة ويتنصلون من 
دعانهم إياهم إلى عبادتيم وهم الصادقون البارون في ذلك فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا 
أيمكن وصفيا. ويعلمون مقدارما قدموا من الأعمال: وما أسلفوا من رديء الخصال. ويتبين 
لهم يومنذ أنهم كانوا کاذبین. وأنهم مفترون على الله قد ضلت عبادتہم. واضمحلت معبوداتیم. 
اوتقطعت بهم الأسباب والوسائل. 
(هنابك4 أي: في ذلك اليوم «تبلو كل تيس ما أشلفث) أي: تتفقد أعمالها وكسيهاء 
وتتبعه بالجزاء. وتجازي بحسبه. إن خيرا فخير. وإن شرا قشر. وضل عنهم ما كانوا يفترون من 
عليه من الشرك وأن ما يعبدون من دون الله تئة فع عنيم العذاب. 


بصحة ما 


غبوا مع الت رة مهن لا يمع ولا يشر ولا 
حع ماب 3 ئون لبو E‏ ليا 


أمَّة رَسُولا أن أَعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ فَمِئْهُمُ مَنْ هَدَى اله وَمِْهُمْ من حَقّتْ عَلَيْهِ الصبَّلانَةُ) [النّخْل: ]"٠‏ . 
با ْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلائوي إِلَيْهِ أنه لا إل إلا أا فَاعْبدُونِ/ [الأنبيَاء: 10] . وَقَالَ: (ِوَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ 


ي وَتَعْلمُ ما شلف مِن عملا من خَيْرٍ 
الإِنْسَانُ يَوْمَِذٍ با قَدّمَ وَأخُر4 [الْقِيَامَة:؟١]‏ . قال تعالى: 
E‏ [الإشراء: ]١٤ ١١١‏ . 


الثَارّ. لوَضَل عَنْبِمْ 4 أي ذَهَبَ عَنِ المشركينَ ما كَانُوا أَيْ: ما كَانُوا يَعْبْدُونَ مِنْ دون الله افتراء عَلَيْه.. 
وقفات ولطائف:(كفى باه شهيداً بيننا وبينكم»: في ذلك؛ یشہد أنكم لم تخصوا أحداً منه ومنا ب بل كنتم مذبذبين. وهذا كله 
إشارة إلى أن العبادة المشودة لا اعتداد بهاء ولا يرضاها جماد لونطق. وأن من استحق العبادة استحق الإخلاص فهاء وأن لا يشرك به 
أحد. و أنه لا يستحق ذلك إلا القادرعلى كشف الكرب. [البقاعي 

* إن كُنَا عن عِبَادَتَكُمْ لَعْفِلِينَ؛ :<لغافلين4: لأنه لا أرواح فينا؛ فلم نكن بحيث نأمر بالعبادة ولا نرضاها. فاللوم عليكم دوننا. 
[البقاعي 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف القدبر): 29ءيا فوزّمن عبد اله وحده. ويا خسارةٌ من عبد غ 
والعابدون لغيره رما لا يعرف معبوذهم الباطلٌ عبادتهم له! 

۰-0 لا بد من يوم تظهرفيه نتائج ب 
ا*هنالك يوم ترد فيه أمورالخلقٍ إلى الخالق. » ويخيب فيه کل مفترعلى رته الكذت. ٠‏ قليتأهب الإنسان لذلك اليوم بما يُنجيه. 


المقطع الثامن: إثبات التوحيد والبعث بدليل الفطرة (36-31) 


المناسية بين المقطع وما قبله: 

بعد أن أبطل الحق معتقد المشركين وجنايتهم على أنفسهم باتخاذهم الشركاء» وبين هم 
أن شركاءهم مقهورون لا قدرة لهم؛ وأنه وحده المولى الحق» اتبعه بذكر الدلائل والحجج 
على المشركين في فساد معتقدهم وإثبات التوحيد والبعث بدليل اعترافهم بربوبيته بالفطرة» 
فوبخهم بأن وجه السؤال إليهم ما هم معترفون بأنه ختص به» ويدل قطعا على تفرده بالأمر 
كله» بسؤاهم عن الرزق بالمطر من السماء» والنبات في الأرض» وخلق لهم ما يسمعون به 
الآيات؛ وما يبصرون بها نعم اللهء ثم ينتقل من إثبات التوحيد إلى إثبات البعث بدليل القدرة 
الإلهية على ابتداء الخلق» ومن قدر على الخلق الأول فهو أقدر على الإعادة؛ ثم عرض الأمر على 
العقلاء في بيان من هو أحق بالاتباع» أهو الله الخالق اهادي أم من يحتاج إلى هداية غيره؟ 

وجاءت ضروب هذه الحجج بطريق السؤال للتوبيخ وإلزام ا لخصم» وهو أسلوب أوقع 
وأبلغ في الدلالة على الغرض. 


التفسير الموضوعي 


الكفار يعرفون أن 
الههموالذي 
يرزقهم ويملك 
السمع والبسصرء 
ويدير الأمرء ومع 
ذلك ييصرفون عن 
الحق. 


القادرعلى البدء 
قادر على الإعادة 
وهداية التوفيق بيده 


وحده. 


القرآن من عند الث 


فلما قالوامن عند 


I Taf 


عولض ويك الع وا رومن م 


اميت 


إن لزن فذال- 


اذ عت الجتة وهي انط إل وخه ان الكرب ث4 ايء 
اول زيادة فى الجزاء والنعيم هوق الفوز بضر لوجه انه الکری, 


آلهة المش ركينَ عن 
الإبداء والإعادة 
والهدايةٍ. ولذا فإنّ 
عِبادتهم إيّاها باع 
لقن باطل. 


00 


ئا لالح احق آن 


ورور امت 


لیے ماعود (ج) ماک ھا اشر ا كاين دوين ا 
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*وما كاثوا جَدِيرينَ عِنْد تفربرهم يذه الاية و إفرارهم بقضيمونها بن يَقوُوا: . 
بدا فَلَمْ يَقُونُوا. كانوا حَقِيقِين بأنْ يُقالَ [لَبُم]: حَقّتْ عَلَيْكم كَلِمَهُ الله لِفِسْقِكم وروَغانِكم عَنِ 
الحق. -البقاعي- 

*كما ثبتت الربوبية الحقة ثه وجبت - أيها الرسول - كلمة ربك القدّرية على الذين خرجوا عن الحق 
عنادًا أنهم لايؤمنون. المختصر- 

*أنّه ا استفهم الكافرين عن أشياء من صفات الله تعالى واعثرفوا بها. 
وعبادة الله. استفهم عن شيءٍ هو سبب العبادة. وهو إبداء الخَلقٍ. و 
خَلَقَ السَمَوَات وَالْرْضَ لَبَهُولْنَ اله ثمَ أعاد الخلق وهم مُنكرون ذ 
أَّهما سواء باليّسبة إلى قدرة الله تعالى. وأنَّ ذلك لوضوجه وقيام بُرهانِه. قرِنَ بما يُسيّموته؛ إِذْ لايد قعه إلا 
مكابرٌ. إذ هو من الواضحات التي لا يختَلِفُ في إمكانها العٌقَلاءُ . -أبوحيان- 

أن أقام عليهم الدليل على انفراد الله تعالى بالرزق. وخلق الحواميَ. وخلق الأجناس» وتدبير 
جميع الأمور. و أنه المستحق للإلبية بسبب ذلك الانفراد؛ بن 1 0 

وأنَّ الله منَصِفُ بهاء فقال تعالى: قُلْ هَل من شُرَكَانِكُم مُن 
*أورد سبحانه في هذا حجة سادسة على المشركين وأمرنييه صلى اله عليه وسلم أن يقولها لهم وهم 
وإن كانوا لايعترفون بالمعاد لكنه لما كان أمراً ظاهراً بّناً وقد أقام الأدلة عليه في هذه السورة على صورة لا 
يمكن دفعها عند من أنصف ولم يكابركان كالمسلم عندهم الذي لا جحد له ولا إنكارفيه.-القنوجي- 


ثم أكزعلمم متزفهم عن الحق 


36 


مناسبة الآية ها قبلها 


*أنٌ الث تعالى با يّنَ عجر أصنام الكافرينَ عن الإبداءٍ والإعادة- اللّذِينِ هما من أقوى 
أسباب القدرة. وأعظم لايل الألوهيّة- ُن عَجرّهم عن هذا انوع ين صفات الإله. وهو 
الهداية إلى الحَقّ. وإلى مناهج الصبّواب. -أبوحيان- 


“ثم أمره الله سبحانه أن يورد علهم حجة سابعة. -القنوجي- 


(قلٍ اله دي لِلحَق) 

* ا كان الكافرونَ مُعتَقدينَ أنّ شركاءهم تهدي إلى الحَقٍ. ولا يُسَلّمُونَ حصرَالهداية لله 
تعالى, أمَرَنبيّه صلَى الله عليه وسلّم بأن يبادِرّبالجواب. -أبوحيان- 

عد أن أَمَرَائَهُ رَسولّه بأن يَحُْجّهم فيما جَعلوهم آلهة. وهي لا تصرف ولا تدييزولا هداية 


الها؛ أعقب ذلك بأنَّ عبادتهم إيّاها تباغ لظن باطل. -ابن عاشور- 


1- بحت تعالى على المشركين باعترافيم بوخدانیته وزبوبیته على 


بأنَّ وج السُؤالٍ إِلَهُمْ 
به يك ملك على تفده يجميع الي 


أوامره واجتناب نواهيه؟! 

/32-فذلكم - أمها الناس - الذي يفعل ذلك كله هوالثه الحق خالقكم. ومدبر أمركم: فماذا بعد معرفة 
الحق غير البعد عنه والضياع؟! .هب عقولكم عن هذا الحق الجلي؟! 

تفسير السعدي: (قل) لبؤلاء الذين أشركوا بالله. ما لم ينزل به سلطانًا - محتجًا عليهم بما أقروا 
به من توحيد الربوبية. على ما أنكروه من توحيد الألوهية - ١‏ من يَردْفْكُمْ مِنَ السْمَاء والأزض) 
بإنزال الأرزاق من السماء. وإخراج أنواعبا من الأرض. وتيسير أسبابها فيها؟ 

َلك السَمْع وَالْأَبْصَارَ؛ أي: من هو الذي خلقبما وهو مالكبما؟. وخصهما بالذكر من باب 
التنبيه على المفضول بالفاضل؛ ولكمال شرفهما ونفعهما. 

ؤِوَمَنْ يُخْرِجٌ الْحِيّ مِنَ اليّت 4 كإخراج أنواع الأشجاروالنبات من الحبوب والنوى. وإخراج المؤمن من 
الكاقر. والطائر من البيضةء ونحو ذا مِنَ الْعَيّ4 عكس هذه المذكورات. 


خرج 
لوقن يُدَبَرالآَمْرَ4 في العالم العلوي والسفاي. وهذا ا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية. فإنك إذا 
اسألهم عن ذلك فَسسَيَقُونُونَ الله لأهم يعترفون بجميع ذلك. وأن الله لاشريك له في شيء من 
المذكورات. 


من تفسير بن 


[الملك: ؟] . قان فنا رابغ إن أخذ لتقم و سناكم وختم حلى فلكم من إل له يأك يه 4 [الأنْقام 0 .0 


َه بأ ازانگم رگم دی 
وقفات ولطائفة قال ابن عاشور: تذكير بأحوال الرزق ؛ ليكون أقوى حضوراً ي الذهن . فالرزق من السماء المطر. والرزق 
امن الأرض النبات كله من حب وتروكلا 
(ومن يدبر الأمر) بين الخلائق أي يقدره ويقضبيه. وهذا من عطف العام على الخاص لأنه قد عم ما تقدم وغيره (فسيقولون 
الله) أي سيكون قولهم في جواب هذه الاستفهامات الخمس إن الفاعل لبذه الأمورهو الله سبحانه إن أنصفوا وعملوا على ما 
بجبه الفكر الصحيح والعقل السليم. والمعنى الله يفعل ذلك. -القنوجي- 


الي 
هما طريقا العلم والتمییز. فإذا كان الله مالگہما فكيف نجعل 
» قيس عليها قدرته على بعثك وج 
© قال أبو حيان : ثم ذكر ملكه خاتين الحاستين الشريفتين : السمع الذي هو سيب مدارك الأشياء 


ملكوت السموات والأرض » ومع ملكهما أن متصرف فيهما م يشاء تعال من قا وحفظ وإذعاب. 
“ © ونحص هائن الحاين بلذكر لآن لما أعظم لآث في حياة الإنساتء ولأننا قد اشتملا في تكبيهما على ما مر لتقو 


يسلْبَك إيّاهما وأنت تعصيه بهما. 
ينا من أعمالنا أوعلومنا لغيرالثه المالك لها؟! 


(قل) يا محمد للمشركين احتجاجاً لحقية بت لايع 
التوحيد وبطلان ما هم عليه من الشرك؛ 
وهذه أسئلة ثمانية. جواب الخمسة 
الأولى منها منهم؛ وجواب الاثنين بعدها 
منه صلی الله عليه وسلم بتعليم الله 
إياه لعدم قدرتهم عليه وجواب الأخير 
لم يذكر لشهرته والعلم به. - القنوجي- 


ويشهد بقدرنه تاا E‏ 


الآية مناسبة الآية لما قبلها: 

فذلگم الله رب E‏ أي العظِيم الشان اله 9 الد 

بعد الح إلا الال فأ 4 
تُصرفون 4۳۲ 


م الح فماذا | 32-ثم غلل إلكاز عد 
له لجلا والإكرام. 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):32-فذلكم - أبها الناس - الذي يفعل ذلك كله هو الله الحق خالقكم. 
أومدبرأمركم. فماذا بعد معرقة الحق غير البعد عنه والضياع؟! فأين تذهب عقولكم عن هذا الحق الجلي؟! 


السعدي: (فذلكم) الذي وصف نفسه بما وصفها به 
اله رَِكُمْ) أي: المألوه المعبود المحمود. المربي جميع الخلق بالنعم وهو: ( الْحَقفَمَاذًا َعْدَ الخق إِنَا الضّلا» 
إنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء. الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه. ولا يأتي بالحسنات 
هو. ولا يدفع السيئات إلا هو. ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. 
١‏ فَأن تُصِرَفُونَ4 عن عبادة من هذا وصفه. إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم ولايملك لنفسه نفعًا 
لا ضبرًا. ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا. 

ليس له من الملك مثقال ذرة. ولا شركة له بوجه من الوجوه؛ ولا يشفع عند الله إلا بإذنه؛ فتبا لمن أشرك 
٠‏ وویځا لمن كفر به. لقد عدموا عقولهم. بعد أن عدموا أديانهم؛ بل فقدوا دنياهم وأخراهم 


فكل غود سِواُ بَاطلٌ, لَاإِلَة إِلَاهُوَ وَاحِدَّ لا شربك لَهُ. 
نَاعَنْ عِبَادتِه إلى عِبَادَةٍ قا سِواة. وَأننم تَعْلَمُونَ أنَهُ الرّبْ الّذِي خَلق ك 


تدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات؛ إذ الحق فيا في طرف واحد. بخلاف 
ائل الفروع. -ابن جزي- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

32-*قن انفرة برزقك وخلقِك. وإحيائك وإماتِك. وتديي رجميع شؤونك! 

إلا اله وحده. 


يُفرّد بعبادتك. ولاايكونُ ذلك 


مناسبة الآية لا قبلها: 


الَْذِينَ فَسَقوا َم لا 
يُْمِنونَ (415 


أ*كما ثبتت الربوبية الحقة انه وجبت - أيها الرسول - كلمة ربك القترية على الذين 
خرجوا عن الحق عنادًا أنهم لايؤمنون. المختصر- 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

ا ثبتت الريوبية الحقة لله وجب ت - أعها الرسول - كلمة ربك القَدَربة على الذين خرجوا عن الحق عنادًا أنهم لا يؤمنون. 
اتفسير السعدي: 


بعد ما أراهم الله من الآيات البينات والبراهين النيرات: ما فيه عبرة لأولي الألباب. وموعظة للمتقين وهدى للعالمين. 


ووجة اختصاص ما في سورة يوس بقوله: ل 0 


من تفسير بن 
أَيْ: كما كفر هؤلاء المشركونَ واشتمزوا على شزكهم وَعِبادَتِهِمْ مع اله غيره, مع أَنَهمْ تعترفون بأئه 
الخال الرازق تصرف في الخملك وخدة. الذي بعت زسلة بتؤجيده؛ فَلِهِذَا حَمّتَ عَلَبِهمْ كيمة الله 
نهم أسقِياء مِنْ ساكني القار. كقؤله: (قالوا بلى لك حَقّتْ كلم العَذَاب على الْكَافرين) [الزمر: ]7١‏ 
اوقفات ولطائف: 

الكلامٌ المذكورٌني قوله تعالى: ذلك حَفَّتْ كَلِمَتُ رَتَكَ عَلَى الَّذ 
اويقابله: الكلامٌ الديني- وهو الذي يأمُزبه وتنرى- كما في قوله تعالى: وَإِنْ أحَدّ مِنَ المُشْركِينَ اسْتجَازِك اجره 
َحَتَّى يَسْمَعَكَلَامَ اله [التوبة:6]. -شفاء العليل لابن القيم- 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 


ار إنّما هووعيدٌ لن هوفي طلاة: فلا انقطع ما بعد کا هما ف 


2 يُدبرأمورالخلق من ابتداء أحوالهم إلى انهاه وكاتوا 


٠‏ وقد أتكروه وجخدوا 


مناسبة الآية لما قبلها: 
صفات الله تعالى واعترفوا بها. ثم | 


*أنَه ها استفهم الكافرين عن أشياءَ 
علميم صَرْقَبم عن الحقّ وعبادة الله. استفهم عن شيءٍ هو سبب العباء 


وهو إبداغ 


الكنّه عَطّفه على ما يُسََ 


ته؛ لِْعلَمَ مما سوا باليّسبةٍ إلى 


شركانكم مُن -ابن عاشور- 

*أورد سبحانه في هذا حجة سادسة على المشركين وأمرنبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يقوليا ليم وهم وان كانوا لا يعترفون بالمعاد لكنه لما كان أمراً ظاهراً بيّناً وقد أقام الأدلة 
عليه في هذه السورة على صورة لايمكن دفعها عند من أنصف ولم يكابركان كالمسلم 
عندهم الذي لا جحد له ولا إنكارفيه.-القنوجي- 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

قل - أيها الرسول - لبؤلاء المشركين: هل من بين شركانكم الذين تعبدونهم من دون الله من ينن على غيرمثال 
سابق. ثم يبعثه بعد موته؟ قل لهم: الله يُنْشْئُ الخلق على غير مثال سابق. ثم يبعثه بعد موته. فكيف تصرفون - أا 
المشركون - عن الحق إلى الباطل؟! 

تفسير السعدي: 

يقول تعالى - مبيئا عجز آلهة المشركين؛ وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله - ِكل مَل من شركائكُم 
هن يَبْدَأُ الْخَلقَ: هام بمعنى النفي والتقرير. أي: ما منم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده. 
اوهي أضعف من ذلك وأعجز. قل الله يَبْدَأْ الخَلْقَ نُمَ بُعِيدْهُ4 من غير مشارك ولا معاون له على ذلك. 

ل قأنَى تُؤْقَكُونَ)/ أي: تصرفون. وتنحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء. والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئًا وهم 
يخلقون. 


بيه 3 


وهذا | 


امن تفسير بن كثير: 
وهدًا إلطال لتغواهن فيع كوا ب 


يَفْعَلُ هَذَا وَتَسْتَقِلُ به. وَحْدَهُ لا 
الْبَاطِلٍِ: 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 


من له الخلق والأمر! كيف عبدوا غ 
»من سلّم بقدرة الله تعالى على ابتداء الخلق. سلَّم بقدرته على إعادتهم؛ فإن القاد على الابتداء قادڙ 


لوتأمّل المشركون في عجزمعبوداتهم الباطلة عن الإحياء والإماتة لعرفوا بُطلانَ ما هم عليه. فسبحان 
على الإعادة. بل هي أهونٌُ عليهء 


الآية مناسبة الآية لما قبلها: 
قل قل ين شركايكم من *أنْ اله تعالى ل بَيْنَ عجزأصنام الكافرينَ عن الإبداء والإعادة- اللذينِ هما من 


أقوى أسباب القدرة. وأعظم ذَلائِلٍ الألوهيّة- بين جرهم عن هذا النّوع من 
اصفات الإله. وهوالبداية إلى الحَقّء وإلى مناهج الصّواب. -أبوحيان- 

“ثم أمره الله سبحانه أن يورد علييم حجة سابعة. -القنوجي- 

7 6 '*ن” اق اله ِي للْحَق) 

يدي إلا أن يهدى فما كم |* نا كان الكافرون مُعتقدينَ أن شركاءهم مهدي إلى الق ولا يُسَلِمُونَ خصر 
١‏ البداية لله تعالى, أمَرَنِبِيّ صل الله عليه وسلّم بأن يبادِرَبالجواب. -أبوحيان- 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

قل لهم - أيها الرسول -: هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يرشد إلى الحق؟ قل لهم: الله 
اوحده يرشد إلى الحق فبل من يرشد الناس إلى الحق وبدعوهم إليه أولى بأن يتبع أم معبوداتكم التي لاتمتدي 
بنفسها إلا أن مدا غيرها؟! فما لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم شركاء لله؟! تعالى الله عن 


قولكم علوًا كبيزا. 

اتفسير السعدي: 

ل(قل هَل مِنْ سُرَكَانِكُم مَنْ يَبْدِي إلى الْحَقّ) ببيانه وإرشاده. أوبإلهامه وتوفيقه. 

قل النّهُ) وحده بدي لِنْحَقَّ/ بالأدلة والبراهين. وبالإلهام والتوفيق. والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. 


١‏ أمَنْ ادي ) أي: لا ممتدي ( إلا أن دى لعدم علمه. ولضلاله. وهي شركاؤهم. التي لاتبدي ولاتمتدي إلا أن 
أتبدى فما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» أي: أيّ شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل. بصحة عبادة أحد مع الله. 
بعد ظبور الحجة والبرهان: أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده. 


تَمُدِرْعَلى هدايَة َال وَإِنْمَايَنْدِي بي قاری ا 7 و 
إلة إِلَاهُوَ. 


ARLEN‏ د 


*إن كان شأنْ المعبود أن هدي عباڌه إلى ما فيه صلاځ أمرهم. فكيف يبع نام من لا ينهى عن غي ولا 
تمدي إلى سبيل؟! 

لوحي هدايةٌ وإرشاد. فمن اتّبعه نجا وسلِم. ومن لم يتّبعه ضلٌ ونيم: وتاه في أودية الضلال. 

قن يدع وإلى الحق وبنهى عن الباطل هومن يُتّبع. وليس من يملك الما أوالجاة أو السلطان. 


ب الوب من الغ إلى الود اله. لذي له 


مناسبة الآية ما قبلها: 
بعد أن أمَرّالنه رَسوله بأن يَحْجَّهم فيما جعلوهم آلبة؛ وهي لا تصرف ولا تدييراً 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير) : 
وما يتبع معظم المشركين إلا ما لاعلم لهم به. فما يتبعون إلاوهمًا وشكًاء إن الشك لايقوم مقام العلم. ولا 
ايغني عنه. إن الله عليم بما يفعلونه. لايخفى عليه شيء من أفعاليم. وسيجازييم عليها. 


تفسير السعدي: 

ف أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصافا معنوية؛ ولا أوصافا فعلية. 

تعبد مع اللّه. بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها. فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ 
: أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان: أقبح البهتان. وأضل الضبلال. حتى اعتقد ذلك وألفه. 

اوظنه حمًا. وه ولا شيء. 


كذ قال E‏ ركاء EY‏ شرکاء لله. فإنه ليس لله 


م وآ قنك اهيا من لطا 
وإ لله ا س ی بالعقوبة البليغة. 


تعالى أَخْبَرَا 4 سَيْجَاِِم على ذلك آم اْجَؤٍ.. 


وقفات ولطائف: 
وما يتبع أكثرهم إلا ظفاً: يريد الرؤساء منهم؛ أي: ما يتبعون إلا حدسا وتخريصا في أنها 
آلبة. وأنها تشفع. ولاحجة معهم. وأما أتباعهم فيتبعونهم تقليدا. -القرطي- 


والأوهام والتخمين 
اه تعالى بعلمه المحيط بالأفعال يجعل العاقل ير اقبُ أفعالّه حتى لايكون فها ما 
ايُسخِطٌ مولاه الذي سيحاسبه علماء بناءً على علمه الواسع بها 


المقطع التاسع: نفي التهمة عن القرآن والتحدي به وانقسام المشركين حوله (44-37) 


المتاسبة بين المقطع وما قبله؛ 

تحدثت الآيات السابقة عن اعتقاد الكفار وإشراكهم في عبودية الله وهي ليست مستندة 
على علم بل على الظن والهوى الذي لا يغني من الحق شيئاء ثم أتبعه هنا بالأدلة القطعية في أمر 
القرآن» من أنه لا يصح أصلاً أن يؤتى به من دون أمر الله تعالى لا فيه من العجزات» رداً على 
قوهم أنه مفترى» فاثبت تعالى أنه هو الآية الكبرى والحقيق بالاتباع لأنه هدى» فقوله تعالى: 


| ( ماگ ) معطوف على قوله لما يكو لح أن َيِه )التي ذكرت سابقاً ردا على مطلب 


ا 


المشركين من رسوله ل إنزال آية معجزة غير القرآن» ثم طلبهم لقرآن غيره أو أن يبدله» وأبطل 
تعالى كل ما يعتقدون لاستناده على الظن وال هوى؛ فعاد هنا إلى ترسيخ حقيقة أن القرآن وحي 
وأن محمداً ‏ مبرؤ من الافتراء» فجاء التوضيح مشفوعا بالتحدي بأسلوب صارخ يستنهض 
الحماس لمعارضته؛ وبعد بیان موقفهم من قبل أن يأتيهم تأويله وظهور حقيقته ذكر حالهم بعد 
أن يأتيهم التأويل المتوقع بأخهم يكونون على فريقين: فريق يؤمن به» وفريق يستمر على كفره 
وعناده داعيا لهم للنظر في عاقبة من قبلهم من المكذبين. 


OT 


نوا يقلو 


التفسير الموضوعي 


: وتصديق القرآن للكتب السابقة من وجهين‎ ٠37 


ي: حكم بأنها صدق من عند الله عز وجل. 


او 2 


راکو مسین 


# الذي سينزل عليه بأوصافه التي کانوا يعرفونه ما كما يعرفون أبناءهم. 


المقطع التاسع: نفي التهمة عن القرآن والتحدي به 


وانقسام المشركين حوله (44-37) 
یشار 2) 5 0ال يكاين طن 
[الْكترلاربَ 
لت ا 5 و 2 
وام ديم 


ملت بتر تكد 1 
ل 


26 درد وار 


يليد » دبل على ابت و الأمور, واه تي اسان ال ياد ابول شی أورقم قب أ يحيط يه عل 
RPT EYD‏ 


(37) 


(38) 


(39) 


(39) 


(40) 


(40) 


(42) 


(42) 


(43) 


44) 


ألما فرغ سبحائه من دلائلٍ التوحيدٍ وحجّجه؛ شرع في تثبيت أمر النبؤا 


: (إنه افثراه)؛ قال تعاش: وها كان هَنًا || 


6 لقا لله تع فتلي غفل 
إشبهة. وإنما هو مجزذ ااغت ليذ وي 22 كا لام قاين اهار متي ل ان ی ات کت هلد زمري ف 
إقولهم ٠‏ فقال تعال:بل لاوأ بما لم يُجِيطواً بعلم 

ا ذكَرَ اله تعالى تكذيتٍ مشركي فريش, كان ذلك ريما أياس من إذعانهم وتصديقهم. وأذَنَ باستنصالهم لتكفل المشابهة للأؤلين: وكان صلّى الله 
إعليه وسلّم شديد السَّهْقةٍ عليهم. والجرص على إيمانهم؛ فاتبعه تعالى بقوله 
ها بن تعالى في الآيات الشابقة حال مشركي في اهام 
|أقسام هؤلاء الوم في وفستقبل أفرهم؛ أو حالهم وف 
اوسلم بمقئضى رسالته إلى أنْ يأتي أمز الله فيهم 

لها نبا اله زسوله بِأنّ من قومه من لا يؤمِنُ بهذا القرآن حالا ولا استقبالا؛ إذ لا ينفغهم البيان مهما يكن ناصها. ولا ينفغهم اتبرهانٌ وإن كان قاطها. 
ون الذي عليه في الحصِرينَ على تكذيبه منهم بعدما جاءهم به من الآيات التي دمَغثهم بالخجّح البيّنات: أن يترا منهم وبنتظر أمرّ الله فيهم- كان من 
اشأن هذا التبأ أن يُثيز غجبه؛ لقرابته في نفسه. وأن يسوه؛ لما يشيز إليه من انتقام الله منهم؛ بن له مَثْلَ الذين فقدوا الاستعداذ للايمان. وغمه 
ألم يكن يعلفه من سئّة الله تعالى فيهم؛ وكون مُصيبتهم من أنفسهم: فلا حول له ولا 
"فا سبق تَقسيمُ المشركين بالنُسبةٍ إلى اعتقادهم في الأصنام إلى هن يبغ الظّنّ ومن الأصنام لا شيءَ. وتقسيههم بالنسبة لتصديق القرآن 
إلى قسمين: من ومن بصدقه ومن لا يمن بصدقه؛ كفل في هذه الآيةٍ تقسيمهم بالثسبة للتلقّي من النبني صلى الم عليه وسلم إلى قسمين: قسم 
يحضرونَ مَجلِسه. ويستمعونَ إلى كلامه. وقِسمْ لا يحشرون مجلِسه وما يتوشموله. وينظرونَ سمته؛ وفي كلا الحالين مَسلك عَظيمْ إلى الهدی لو 
|كانوا مهتدين 

خا أخبر اله تعالى أنَّ طَريقًا عظيها من طرق العلم قد انسَدُ على المشركين؛ وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخير. ذكر انسداذ الطّريق الثاني وهو: 
إطريق النظرء فقال تعالى : ومنهم من ينظؤ 
ها ذكز لله ن في ایل الشابقتين فريقين؛ ٠‏ ووضفهما بالسُّوة؛ ينظرون ويسمعون. ولا يعقلونَ ولا يؤمنون؛ وذلك للقضاء الشابق عليهم- أخبز ا 


انمتن ون نفلا ا بات عت تمل ي م ال 


نه؛ وذلك 


الآية مناسبة الآية ما قبلها: 


وما كان هذا القْرآنُ أن يُفترى | *لما فرغ سبحاته من دلائلٍ التوحيدٍ وحُجّجه؛ شرع في تثبيت أمر 


الناس ضبرورة عن الإتيان بمثله. ولكنّه مصدق لما نزل من الكتب قبله. ومبيّن لما أجمل فيها من 
الأحكام: قبولا شك فيه أنه منزل من رب المخلوقات سبحانه وتعالى. 


القرآن على الله تعالى» لأنه الكتاب العظيم الذي لا بَأتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خلفه 
اتنزيل مِنْ خكيم خمِيدٍ» وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. وهو كتاب الله الذي تكلم به [رب العالمين]؛ فكيف 


يقدر أحد من الخلق: أ بمثله؛ أو بما يقاربهء والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟". 
فإن كان أحد يماثل الله في عظمته: وأوصاف كماله. أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن؛ ولو 
اتنزلنا على الفرض والتقديرء فتقوله أحد على رب العالمين: لعاجله بالعقوبة: وبادره بالنكال. 
وَلَكِنْ/ الله أنزل هذا الكتاب. رحمة للعالمين: وحجة على العباد أجمعين. 
أنزله ١‏ الله السماوية. بأن و افقها. وه 


.يق الذي بَيْنَ يَدِيْهِ 4 من كتب .قبا بما شهدت به. وبشرت 


بتزوله. فوقع كما أخبرت. 

لٍوَتَفْصِيلَ الكتاب) للحلال والحرام» والأحكام الدينية والقدربة: والإخبارات الصادقة. 
ارب فيه مِنْ رب الْعَامينَ؛ أي: لاشك ولامرية فيه بوجه من الوجوه بل هو الحق اليقين: 
تنزيل من رب العالمين الذي ربى جميع الخلق بنعمه. 

ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية. 
المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 


ر 5 بمثله. ولا بعشر شور ولا بسوزة 
بِقَصَاحَتِهِ وَبَلَاعْتِهِ ووجازته وحّلاوته. واشتماله على المعاني العزد 
إلا شه شَيْء في ذاته ولا 


ن إلا من عند الله الّذِي 
ه كلام المحْلُوقينَ؛ لذا قال تعالى: ( وما كان هذا 

زآن لا يَكُونْ إلا من عند اله ولا يُشْبهُ هَذَا كلام الْبَشَرِء (ولكن تصديق 
لتُخْري وَالتَأُوِلٍ وال 


بعكم وفضل ها هنكم أي خَبَرعَمًا سَلف وَعَمًا سَيَأتِي. وَحُكُمٌ قِيما بيْنَ النَّاسِ بالشّرع الّذِي يُحِبْهُ اله وَتَرْصبَاهُ 


وقفات ولطائف: 
© قال بعض العلماء : واعلم أن تربيته 


الأول : أنه تعالى يري عبيده لا لغرض نفسه 


متعال عن النقصان والضرر ٠+‏ 


الثاني : أن غيره إذا ى فبقدر تلك 


كنيل 
الثالث 


أن غيره من لمحسنين إذا ألم الفقير عليه أبفضه وحرمه ومنعه ١‏ والحى تعالى فلاف ذلك »كما قال 9 : ( إن لله 
تعالى يحب الملحين في الدعاء ). 


٠‏ ألا ترق أنه رباك حال 


ن إليك مع أنك ما سألته 


٠‏ والحق تعالى لا ينقطع إحساته الب 


يمكنه التعميم » أما الحق تعالى فد 


ل تریخه وإحساته إلى 


اللهيميد 


مناسبة الآية ها قبلها: 

ليق N‏ أن يكوت الفران عفاود » بل جاء 

لما بين يَدَيه من الكُتُب. وبيانًا لما فها؛ ذكرٌ هنا 
ذَليلٍ على أله من عند القه؛ و أقام البرهان القاطة 
ون | على ذلك . وهو الإعجاالذي اشتقل عليه فتحدّى جميغ 
الخلق بسورة واحدة مثله. فأبطلَ بذلك دعواهم افترا 
ا 
*ثم أمره الله سبحانه أن يتحداهم حتى يظهر عجزهم 
ويتبين ضعفهم فقال (قل) تبكيتاً لبم وإظهاراً لبطلان 
مقالتهم الفاسدة (فأتوا) أي إن كان الأمركما تزعمون من 
أن محمداً افتراه فأتوا أنتم على جبة الافتراء (بسورة مثله) 
في البلاغة وجودة الصناعة فأنتم مثله في معرفة لغة العرب 
وفصاحة الألسن. وحسن النظم وبلاغة الكلام. -القنوجي- 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
بل أيقول هؤلاء المشركون: إن محمدًا # | 
إلى الله. قل - مها الرسول - ردًا علهم: إن 
مثلكم فأتوا أنتم بسورة من مثله» وادعوا من 


تلق هذا القرآن من تة 
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. ونسبه 


به من عندي و أنا به 


استطعتم دعاءه لمظاهرتكم إن 
أكنتم صادقين فيما تدعونه من أن القرآن مختلق مكذوب. ولن تستطيعوا ذلك. 
وعدم قدرتكم - و أنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة - دال على أن القرآن 
منزل من عند الله. 


4 محمد على اللّه. 
إن قدروا عليه. أمكن ما ادعوه. وإلا 


واختلقه. (فُل) لهم - ملزما لهم بشي 
کان قولہم باطلا. 
وليه وذو من 


و به 


با ومَينا: إن هدا ِنْ علد مخف" ٠‏ قحد بر مثلم وقد جَاءَ فيقا 
ا جن اا مني عل د پل ا رت عدم ی ق 


زعھثم بها الشزآن. فأثوا ألم ب 
وَهَذَا هو فم الثَالِتُ ا التحذي. 


قل فأثوا بِعَشْرِسْوَرِمِثْله مُفْتَرَْاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطْعَتُمْ مِنْ دون 
قل فأثوا بِسُورَةِ مله وَادْعُوا مَنِ 


اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الله إنْ كُنْثُمُ صَادِقِينَ)وَكَذَا في 
سْتَطِيعُونَ ذلك أَبَدَاء ة 1 


إن لم تفعلوا ون تفُعلوا اوا المَار الاي 


وأخََْأئهُمْ لا 


.[é 
هَذًا وقد كائت الْفَصَاحة مِنْ سَجَاتَاهمْ, وأشعارهم ومعلقاتهم إيها المكتهى في هذا الباب, وَلَكِنْ جَاءَهُمْ مِن اله ما لا قبل لأَحَدٍ‎ 
آمَنَ مَنْ آمَنَ مهم بما عَرَفَ مِنْ بلاغة هَذَا الكلام وَحَلاؤته. و زاله وطلاؤته. و‎ 

كما عرق الشخرة. لعلمهم بون الشخر. أ 


وَالْأبْرَصَ, وَبُخبي المَوتى بِِذْنٍ اللّه. وَمِثْلُ هَذا لَا مَدْخَل للْعلاج وَالدَوَاءِ فيه. فَعَرَفَ مَنْ عَرَفَ مِثْيمْ أنه عَبْدُ اله وَرَسُولُة؛ وَلِهَدَا جَاء في الصّجيح: عَنْ 
اسول اله 8 أنه قال: "ها مِنْ تبي مِن الأنبياء إلا وقد أوتي مِنَ الآَاتِ ما آمَنَ عَلَى مثله الْبَشَرُ وَإِنَمَا كان الَذِي أوتيئة وَحْيًا أُوْحَاه الله لي فأَرْجُو أن 
أكون أكََُهُمْ تابغا. 3 

وقفات ولطا 


وجاءت كلمة ( سورة ) منكرةء للإشارة إلى أنه لا يطالبهم بسورة معينةء وإغا أباح لهم أن يأتوا بأية سورة من مثل سور القرآن 


كانت كأصغر سورة منه. 


والضمير في ( مله ) يعود إلى القرآن الكريم. ولمراد جثله هنا: ما يشابهه في حسن النظم» وجمال الأسلوب» وسداد المعنى. 

التأثير. 

وكلمة من في قوله ( عن اسْمَطَكُمْ ) تشمل المتهم 
(تطبيق مصحف التدبر): 


بن يتوسمون فيه العون والمساعادة. 


مَل في عظمة هذا القرآن الذي تحدّى به اله الفصحاء والبُلغاءء ولوكانوا يَقِرون على معارضته لنأوا بأنفسهم عن كلّ الحروب. 


مناسبة الآية ما قبلها: 
نا ذكرَالتة تعالى مجموغ الدّلائل التي في إثباتِ أنَّ الفرآن مُعجرٌ ذَكَرَالسسَبَتٍ الذي 
لأجله كدَبُوا القرآن 
تا أقام الت تعالى الدَّلِيلَ على أنَّ القرآنَ كلاهه. وكان الدَليلٌ إِنّما من شأنه أن 


لالأنَ عندهم شبة في كونه حَقًا. بالإضراب عَن قولهم . فقال تعالى:بَل كَدَّبُوأ بما لغ 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

فلم يجيبوا. بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتغبموه ويتدبروه. وقبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب. وقد 
الك. مثل هذا التكذيب كذبت الأمم السابقة. فنزل بها ما نزل من العذاب. فتأمل - أيها الرسول - 

| كيف كانت نهاية الأمم المكذبة. فقد أهلكهم الله. 

اكقسير اسف 

ولكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطل. لا حظ له من الحجة. والذي حمليم على التكذيب بالقرآن المشتمل 
على الحق الذي لا حق فوقه. أنهم لم يحيطوا به علمًا. 

فلو أحاطوا به علا وفهموه حق فهمه. لأذعنوا بالتصديق به. وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن 
ينزل بهم العذاب وبحل بهم النكال. يب الصادرمنيم. من جنس تكذيب ٠‏ ولهذا قال: ذلك 
اكَذّبَ الَّذِينَ من قبْلِمْ فَانْظرْكَيْف كان عَاقِبَهُ الظَلينَ4 وهو البلاك الذي لم يبق مهم أحدًا. 

فليحذرهؤلاء, أن يستمروا على تكذيييم: فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. 

وفي هذا دليل على التثبت في الأمور, وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده. قبل أن يحيط به 


» وهذا الت 


أمور: أحدها: أن هذه عادة المعاندين الكافرين؛ ليعلم المشركون أنهم 
ممائلون للأمم التي كذبت الرسل؛ فيعتبروا بذلك. الثاني: التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب بهم 

كما حل بأولئك الأمم التي عرف السامعون مصيرهاء وشاهدوا ديارها. الثالث: تسلية النبي -صبلى الله 

عليه وسلم- بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما لقي الرسل السابقون من أقواميم 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

:*أساء المشركون ت ابوا بها ووقفوا في طريقها. ومن جہل ش 

ويل للمكد, إذا نزل بهم ماكذّبوا به. فهو العقاب 7 

.يب للحق نوعٌ من أنواع الظلم. وهو سببْ ما يُصِيبُ العباة من سوء العو اقب. وا مكذّبون | 


-ابن عاشور- 


داخلون في زمرة الظامين جُرما ووعيدًا 


"لا ذكرّ الله تعالى تكذيب مشركي فريش» كان ذلك رما أياس 
من إذعانهم وتصديقهم. وآذنَ باستنصالهم تكم المشابهة 

للأولِينَ. وكان صلى الله عليه وسلّم شديد الشَّفَقَةٍ عليم: والجرص 
هه على إيمانهم. فاته تعالى بقوله هذا؛ بيانًا لأنّ علمه بانقسامهم 
جَتِ عدم استئصالهم 


ا بن تعالى في الآيات الشابقة حال مشركي فريش في اهام 
النييق الم عليه وسلّم بافتراء الفُرآن. وبتكذ, بقعيده لہم؛ 


أأفرهم. أوحالهم ومُستقتَلِهم في الإيمان. وفي عَمَلٍ المكَذَبِير 
تكذييهم. وعَمَل النّ صلی الله عليه وسلّم بقتضى رسالته إلى أن يأتي 
أمؤالله فهم 


.بن 4 وهم الذين لا يؤمنون به على وجه العناد 
والظلم والفساد؛ فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. 


المعنى الاجمالي للآية (مختصر التفسير): ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته. ومهم 
من لا يؤمن به عنادًا ومكابرة حتى يموت. وربك - أ.با الرسول - أعلم بِالْمصِرَّين على كفرهم. 
أوسيجازهم على كفرهم. 


وقيل : إن المعنى » ومن قومك يا محمد أناس يؤمنون في قرارة نفوسهم بأن هذا القرآن من عند الل ولكنهم يكذبولك جحوداً 


وعناداً » ومنهم من لا يؤمن به أصلاً ؛ لانطماس بصيته» وإيثاره الغي على الرشد. 


وعلى هذا التفسير يكون امراد من يؤمن به: أولكك الذين يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم» ولكن الغرور والجهل والحسد حال 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
هلا يزالٌ القرآن باقيًا وهاديًا ما كان !| 
أحالكات الأيام. 


نّ في الأرض؛ ولا يزال هنالك مَن يؤمن به ويجدذ به 


«لا إصلاخ إلا بالقرآن؛ علمًا وعملا. فمن حاد عنه فقد سلك سبيلَ الافساد. 


ينهم وبين اتباعه. | 


فإن كذبك - أبها الرسول - قومك فقل لهم: لي ثواب عملي و أنا أتحمل تبعة عملي. ولكم ثواب عملكم 
أوعليكم عقابة: انتم برينون من عقاب ما أعمل» وأنا بريء من عقاب ما تعملون. 

اتفسير السعدي: 

إن كَدَبوك:فاستمر على دعوقګه ولیس 
الكل عمله. (قَفُل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُم انتم ريون مما أَعْمَلَوَأَنا ټريء مِمَا تَعْمَلُونَ) 
أكما قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِه وَمَنْ أساء فعليها» 
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من حسابهم من شيء. وما من حسابك علهم من شيء. 


ما أَعْبُدُ * ولا تا ابد ما عَبَدْتُمْ * ولا أَنْتُمْ عَابدُونَ ما أَعْبُْ * لَكُمْ دِينُكُمْ ولي دين) [سُورَةُ الْكافِرُونَ] . 
قال إبرًاهيم الخليل وأثباغة لقؤمهم المشركين: ١‏ نا رآ مِنْكُمْ وَممًا تَعْبْدُونَ مِنْ ذون الله قرا بكم 
الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَدَا باه وَحْدَدُ) [الُمْتَحَتَة:4] 


لعا 
أوقفات ولطائف: 


تسلية لكل داعية إلى الحق إذا كذّب من قبل الناس » فإن الرسل قبله قد كذبوا . 


»لو أدرك المتعجّلون والمتنازلون واليائسون ذلالة آيات البراءة من الكافرين. ما ذهبت أنفسُهم حسّراتٍ 
على المعاندين. ولأدركوا أن ممتهم لا تتعدّى مُبِمَة نبيّهم . وهي البلاغ. 
٠الثوابت‏ الشرعيُّ لاسبيل إلى المفاوضة فهاء والتوسّطٍ مع الخصوم حولها. فإمّا تصديق بها وإذعانٌ 


لها. وامّا مفاصلة ومُتازكة عليها 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): | 


لما أنبأ الله رسوله بأنَ من قومه من لا يؤمن ن ؛ إذ لاينقغهم البيان 

مبما يكُنْ ناصعاء ولا نقعهم البُرهانٌ وإن كان قاطعاء وأنَّ الذي عليه في المُصِرَينَ على تكذيبه منهم بعدما 
جاءهم به من الآياتِ التي َم بالحْجَح البيّناتِ. أن يترا منهم. وينتظرأمرالئه فريم- كان من شأن هذا 
بَععِلُونَ | التبا أن شير غجبه؛ لغرابته في نفسه. وأ رإليه من انتقام الله منهم؛ بين له مَثّلَ الذين 
ته فقدوا الاسقعداة للإيهان: وعَلَمَه مالم يكن يَعلَمُه من سُنّة الله تعالى فم وگون 
ا ا 


بيهم هن 


من يم بعتدقه ون لا نوي 
بصدقه ب ا و 

نة قسمٌ يَحضُرون مَجِلِسَه. ويستمعون إلى كلامه. وقِسمٌ لا يحضرون مَجِلِسَه و انّما يتوسّموته. 
وبنظرونَ سَمتّه. وني كلا الحالين مسلكٌ عَظَيمٌ إلى الُدى لوكانوا مبتدين . -ابن عاشور- 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 


أومن المشركين من يستمع إليك - أمها الرسول - إذا قرأت القرآن استماعًا غير مقرون بقبول وإذعان. أفأنت تقد رعلى إسماع 
امن سلب السمع؟! فكذلك لن تقدرعلى هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلونه 
اتفسير السعدي: 


يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول. ولا جاء به. وأن (منبم مَنْ يَسْتَمِعُونَ 4 إلى النبي 4# وقت قراءته للوحي. لا على 
وجه الاسترشاد. بل على وجه التفرج والتكذيب وتطلب العثرات. وهذا استماع افع. ولا مُجِدٍ على أهله خيرًا. لا جرم 
انسد عليهم باب القوفيق؛ وحرموا من فائدة الاستماع. ولهذا قال: ل أَفََنتَ تُسْمغ الُم وَلَوْكَانُوا لايَعْقِلُونَ/ وهذا 


الاستفهام بمعنى الثقي المتقرر. أي: لاتسمع الصم الذين لايستمعون القول ولو جهرت به. وخصبوصًا إذا كان عقلهم 
معدومًا. 
كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام فهؤلاء المكذبون. كذلك ممتنع إسماعك إياهم: إسماعًا 


ینتفعون به. 
وأما سماع الحجة. فقد سمعوا ما تقوم علهم به حجة الله البالغة. فبذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم؛ وهو 
طريق المسموعات المتعلقة بالخير. 


وقؤلة: ونام م مَل يستمغونَ إليك 


يَسْمَعُونَ كلاقك الْحَسَنء وَالْفْرآنَ العَظية. وَالأَحَادِيتَ الّحِيحة الْقَصِيحة الثافعة في 
في هدًا كفايّة عظيهة؛ ولكن ليُمن ذَلِك إليك ولا إلنيم. فإك 

لا تقدؤ غلى إشماع الْأصَمْ وهو الأطزش -فدَلِكَ لا تقد غلى هتايّة هؤلاء إلا أن 
إيشاء الف - 
وقفات ولطائف: 
وجعليم كالصم للختم على قلوبيم. والطبع علا أي: لا تقدرعلى هداية من أصمه الله عن 
اسماع الهدى. -القرطبي- 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
»في إعراض المشركين عن بيان رسول الله 4# -وهو أرق 


يُستجاب لهم. قا مانغ قد يكون عند المتلقين. فلا سبيل عند ذلك لهدايتهم. 


مناسبة الآية ما قبلها: 
|* أخبَرالثة تعالى أنَّ طْريقًا عظيمًا من طرق العلم قد انِسَدٌ على 
المشركين. وهو طريق المسموعات المتَلّقة بالخير. ذگرانسداد الطريق 
الثاني. وهو: طريق النُظَرِ فقال تعالى : منم من يَنظ رَِْيْكَ. 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
ومن المشركين من ينظر إليك - أا الرسول - ببصره الظاهرلا ب 
ارهم؟! إنك لا تستطيع ذلك. وكذلك لات 


تطيع هداية فاقد البصيرة. 


ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو: طريق النظرفقال: (ِوَمِْيمٌ مَنْ ب ي 
إليك. ولا سب رأحوالك شيئًا. فكما أنك لاتبدي العمي ولو كانوا لا يبصرون . فكذلك لاتيدي هؤلاء. 
فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق. 
افأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟ 


وأعماله وما يدعو اليه م من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به وأنه يكفي البصير عن 
غيره من الأدلة. 


لبت أب 
| تفسير السعدي: 


ونَ اليك بعين الوقار, والكافزون 
إلا هُرُوا آهَدَا الَدِي بعت اله رَسُولا* إِنْ اد 
لَيْضلتا َنْ ا ا E‏ 

وقفات ولطائف: 


«كيف يَصِل إلى الحق من سد على نفسه طريقي العلم: المع والنظر. و أقسدهما؟! 
*يكفي البصيرّد ليلا على صدقٍ رسول الله 4 ما يراه من أخلاقه وهَديه وأعماله. وخسن ما يدعو إليه. 


مناسبة الآية لما قبلها: 
نا ذكر الله تعالى في الآيتين الشابقتين فريقين. ووضفهما بالشفوة. 
يَنظرونَ وتَسمَعونَ, ولا يَعقِلونَ ولا يُؤْمِنِونَ؛ وذلك للقَضَباءٍ السًابق علهم- 
أنَّ تقديز السمُوة عليهم ما كان ظلها منه؛ فلکه بها شاء. ۱ ا لهذا قال تقاق: 
اوذلك لكمال عدله؛ حيثُ يض الأموزفي مواضعبا. ويوققها في مو اقعها إن اله لَايَظلِمْ النُامن شَبْئَاوََكنّ انان أَنفْسَيُمْ تظیفون) 
عن علم بمن يستحقٌ البدى أوالضلالة والعقى. وإذا كسَبوا المعاصي ا زَوَجَلَ: "ا عبادي إنِي حَرّمْتَ الظلم على 
فقد ظلموا أنفتهم؛ لأنّ الفعل مَنسوبٌ إليهم» وإن كان القضاء لله تعالى ا عباديء إِنمَا هي أغمالكم 
-البسيط للواحدي- م إن جد حيرا فليخمد الل ومن وجد غير ذلك فلا يَلْومَنَ إلا 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
ومن المشركين من ينظر إليك - أمها الرسول - ببصره الظاه رلا ببصيرته. أفأنت تستطيع تبصير الذين 
لبت أبصارهم؟! إنك لات ذلك. وكذلك لا تستطيع هداية فاقد البصيرة. 


فلا يزيد في سيئاتهم. ولا يتقص من حسناتهم. بالكفروالمعصية. ومخالفة أمرخالقهم. القرطبي | 
اسن أَنْفْسَيْمْ يَظلِمُونَ؛ يجينهم الحق فلا يقبلونه. فيعاقهم اله بعد ذلك بالطبع على العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
قلوبهم. والختم على أسماعهم و أبصارهم أوجلَ إلا ولل تعالى ما عنه في شرعه وقَدره وجز انه. | 


*ظلم نفسّه من كدب بآيات الله؛ لأنه أفست فطرته. وأسدل الغشاوة على قلبه: وأساة إلى نفسه» 
وعرِّضها لأ تتردّى في أسباب الهلاك في الدنيا والأخرة. 

«أكثر الناس يُسيئون إلى أنفسهم ويحمتبون أنهم أحسنوا إلمهاء ولوانُضِحَت الصورة في البصيرة لعرقوا 
حقيقة الإحسان والإساءة. 


سرعة زوال الدنيا وعذاب المشركين فا الدارين 185-5812 
المناسبة بين المقطع وما قبله : 

بعد أن بينت الآيات السابقة أحوال الكافرين ووصفتهم بقلة الإصغاء وترك التدبرء 
وتكذيبهم القرآن الكريم والنبي # وكان عملهم عمل من يكذب بالجزاء ورأى هذه الدنيا 
الزائلة فقطء أتبعه هنا بالوعيد بالجزاء في الآخرة على ما كان منهم في الدنياء ذاكرا الحشر وما 
فيه من أهوال تجعلهم يستقلون مدة مكثهم في الدنيا وأعمارهم وكأنها ساعة من نهار لا تتنقع 
إلا للتعارف بينهم» ومن مشهد الحشر ينتقل السياق للحديث مع الرسول ك بشأن المكذيين» 
بأن بعض هذا العذاب سيكون في الدنيا وتراه أيها الرسول وتقر عينك برؤيته» وبعضه آجلا 
في الآخرة» واتبعه ببيان الشبهة الأخرى هم وهي أنهم كلما هددهم القرآن بتزول العذاب ومرٌ 
زمان ولم يظهر قالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قاصدين القدح بنبوته فأجابهم تعالى 
بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله وأنه بشر مبلغ» ولو نزل العذاب ما الفائدة لكم فيه؟ فإن قلتم 
نؤمن عنده فالإيهان حيتل باطل » فيكون العذاب في الدنيا وأشد منه في الآخرة» رادا على من 
یسال استهزاءا اح أحقَّ هر 4؟ للمعاد والعذابٌ ملقنا نبيه الجواب مدعوما بالقسم: إي وَرَيُّ.. 
وأنه ليس للظالم شيء يفتدي به والملك لله» وأن النبوة والبعث قائمة على الإيمان بالله القادر 
الحكيم. 


التفسير الموضوعي 


Ê‏ | اتیک © اریم اكات 
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مناسبة الآية ها قبلها 
*أنّ الله تعالى تًا وضف الكْفَارَ بقلّة الإصغاء وتزك التّدد 
الرازي- 
*لَا كان في سابق الآياتِ ما ذُكِرَمِن أفانين جدالهم في أباطيلهم وضلالهم. وكان فعل ذلك- 


؛ أتبعه بالوعيدٍ لهم . - 


ممّن لايرى حَشرًا ولاجزاء. ولا نعيمًا وراء نعيم هذه الدار- قِعلَ فارغ الِبَرَ 
آمِنِ من نوازل الحدئان- حَسَن تعقيبه بأنّهم يَرَونَ يوم الخشر من الأهوالٍ ما تِستَقصِرونَ 
معه هُدَةٌ لبهم في الدُنيا. فقد خَسِروا إذن دُنياهم بالزاع. وآخرتهم بالعذاب الذي لا 
يُستطاغ. وليس له انقِطاعٌ. -البقاعي- 

“ها جاء فيما مضّى ذكز يوم الحشر. إذ هو حينٌ افتضاح ضلال المشركين ببراءة شركانيم 
منبم. أتبج ذلك بالتقريع على عبادتهم الأصنام مع وضوح براهين الوحدائيةٍ لله 
قعالی. 

تتهُة الود على المشركين 

*أنَ اة تعالى قا بن حال الؤسول صلی الله عليه وسلم ف 
عليهم اللا والسَلام مع أقوامهم؛ تسلية له وتطميئًا لقلبه 


بن حال الأنبياء 


عَطفٌ على جُملة وَإِمَا نرتنَكَ بَعْضَ الّذِي نَعِدُهُمْ] يونس: 46 [والمناسَبة أنه ا بيت الآية 

السالفة أنَّ تعجيل الوعيدٍ في الدُنيا للفشركين وتأخيزه سواء عند الله تعالى؛ إذ الوعيذ 
الأَمْ مووعيدٌ الآخرة- أتبقت ببذه الاية حكاية لتهڭمهم على تأخير الوعيدٍ .-ابن عاشور- 
َر الله تعالى النبيّ صلی الله عليه وسلّم بان 


*فإِنٌ هذا جوابٌ ثان عن قولهم :متى هَذَا الْوَعدُ إِنْ كنت صادقين 


تطيل للزّمان. 
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مناسبة الآية ها قبلها 
1- بين عالى في هذه الآية الكريهة أنَّ الكفاز يطْلبونَ في الذئيا تغجيل العذاب كُفْرًا وعنادًاء فإذا 
عايَئوا الغذاتٍ آمَنُوا 


* تا كان ما ذُكرَهو العذابَ الدُنْيَوِيَّ أنْبَعَهُ ما بَعْدَهُ إعْلاما أنه لايَمْتَصِرُعَلَيْهِ في جَرْائهِمْ . -البقاعي- 


* لا أخبر عن الكفار بقوله: 
آثہم رجُعوا إلى الرسولٍ 
*وكا كان التَّيْءُ قد يَكُونُ 


4 أي 


في الآخرة. فقا ل:وَلَوْأَنَ لِك نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما في الأرْض لأَفْتَدَتْ به. -تفسيرأبي حيان- 
مسوقة لتقرير كمال قدرته لأن من ملك ما في ال 
العقلاء لأنهم أكثر المخلوقا. 0 
قيل لما ذكر سبحانه افتداء الكفار بما في الأرض لو كان لهم ذلك بين أن الأشياء كلها لته وليس 
لهم شيء يتمكنون من الافتداء به. 

وقيل لما أقسم على حقية ما جاء به النبي صاى الله عليه وسلم» أراد أن يصحب من ذلك بدليل البرهان 
البين: بأن ما في العالم على اختلاف أنواعه ملكه يتصرف به كيف يشاء وقي تصدير الجملة بحرف التنب 
انتباه للغافلين و ايقاظ للذاهلين. 

ثم أكد ما سبق بقوله (ألا إن وعد الله حق) أي كائن لا محالة وهو عام يندرج فيه ما استعجلوه من العذاب 
اندارجأً أولياً. -القنوجي- 

أن اله تعالى قال قبل هذه الآية :وَلَوْأَنَ لِكُنَ تفي فهك ما ني الْأرَضِ لَافْتَدَثْ به] يونس:54[. فلاجِرَمَ قال 
في هذه الآية: ليس للظالم شَيء يَفتّدي به؛ فإِنَّ كل الأشياء ملك الله تعالى ومْلكُه . -الرازي- 

شامل العِلم لِقَضائِهِ بالعَدل. 
HE‏ قادرّعَلى ال الإعادة 


اوات والأرض يتصرف به كيف يشاء. وغلب غير 


ا قد 


الله تعالى نا وصَف الفا 

عة الرازي- 

ن | *نّاكان في سابقٍ الآياتِ ما ذُكرّمِن أفانين جدالهم في أباطيلهم وضلالهم. وكان قعل ذلك- 
ممن لا یری حَشْرًا ولا جزاءً. ولانعيمًا وراء نعيم هذه الدّار- فع فارغ 

للزّمان. آمِنِ من نوازل الخدئان- خسن تعقيبه باهم 


الأصغاء. وتزك التدد 


أتبعه بالوعيدٍ لهم . - 


يوم الكشر من الأهوالٍ ما 
يَستقصرونَ معه مُدَة لبهم في الدنيا. فقد خسروا إذن ذنياهم بالبّزاع. وآخِرتهم بالعذاب 
الذي لا ُستطاغ؛ وليس له انقطاع . -البقاعي- 
*كا جاء فيما مضى ذكز يوم الحشر. إذ هو حينُ افتضاح ضلالٍ المشركينَ ببراءة شركائهم 
أتبح ذلك بالتقربع على عبادتهم الأصنام, مع وضوح براهين الوحدانية لل 
كان القرآنُ قد أبلغهم ما كان يعصمهم من ذلك الموقف الذَّلِيلٍ لو اهْتَدَوا يه. 
أنْبَع ذلك بالتنويه بالقرآن. و إثبات أنه خارجٌ عن طوق البشر. وتسفيه الذين كذ 
وتفتنوا في الإعراض عنه. واستوق الغرض حفّه. عاد الكلامُ إلى ذكريوم الحشرمرةٌ أخرى؛ 
إذ هو حينُ خيبة أولنك الذين كذّبوا بالبعث. وهم الذين أشركوا. وظيّرافتضاحٌ شركهم في 
يوم الحشر. فكان مثل رد العجزعلى الصدر .-ابن عاشور- 
المعنى الاجمالي للآية (مختصر التفسير): ويوم يحشرالله الناس يوم القيامة لحسابهم كأن لم يمكثوا في حياتهم 
الدنيا وفي برزخهم إلا ساعة من نهارلا أزيد. يعرف بعضهم بعضًا فهاء ثم تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا من 
أهوال القيا 
يسلموا من الخسران. 
تفسير السعدي: 
يخبر تعالى؛ عن سرعة انقضاء الدفيا. وأن الله تعالى إذا حشر الناس وجمعيم ليوم لاريب فيه كأنهم ما لبثوا 
إلا ساعة من نهار. وكأنه ما مرعليهم نعيم ولا بؤس» وهم يتعارفون بينهم. كحالهم في الدنيا. فقي هذا اليوم يربح 
المتقون. ويخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مبتدين إلى الصراط المستقيم والدين القويم. حيث فاتهم 
النعيم. واستحقوا دخول الثار. 


الله ۋما ادوا 
مُهتدينَ (ه 4 


امة. قد خسرالذين يكذبون بلقاء رهم يوم القيامة. وما كانوا مؤمنين في الدنيا بيوم البعث حتى 


م لَاتَعْلَمُونَ) [الرُوم: ه. 01] . 
وَهَدًا كله ليل على استفصار الْحَياةٍ الدّنيا في الذًار الآخِرَة كما قال: ٠‏ قال كم لبتم في الأزض عَدَدَ 


رم لَوْيَفتڊي مِنْ عَذاب يَوْمِئِذٍ بِبَنِيه وَصَاحِبَتَهِ 
*گلا) [المقارج: .03 16] .*** 


الْخَسَارَةُ العظيمّة. وَلَا خَسَارَة أَعْظَمُ مِنْ <َ بّته يَوْمَ الْحَسْرَة وَالنَدَامَة. 


ارة مَنْ رق بَيْنهُ ْنَأ 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

ت مُدَّة الدنيا لم تجدها إلا (الآنَ) الذي هوفصل الزمانين فقط. أ. 
هي أقلٌ من طرفة 
ولكن ما أحستبا لوكانت في الدنيا . حيث يمكنُ تداك التقصير! 


*ما أسواً اليقظة المتأخّرة! 


وقفات ولطائف: 


قوله تعالى ( 
وقوله ( ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ) . 

وقوله ( كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من تحار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ) . 
وقوله تعالى ( كأتهم يوم يروتما لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها ) . 


ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون ) . 


وقوله ( ويوم تقوم الساعة يقسم ابحرمون ما لبثوا غير ساعة ) . 


٠‏ قال القرطبي: قوله تعالى (َِتَعَارَُونَ بَبْنَهُمْ ) هذا التعارف توبيخ وافتضاح» يقول بعضهم لبعض: أنت أضلاتني وأغويتني 
وحملتني على الكفرء وليس تعارف شفقة ورحمة وعطف ... والصحيح أنه لا ينقطع هذا ابارت التوبيخي عند مشاهدة 
أهوال القيامةء لقوله تعالى ( وَأ رى إذ الظَلِمونَ قوفو عند رَقِمْ زجع بَْضْهُعْ إلى بض اقول ...) ء فأما قوله ( ولا 

شل E‏ ا 


گقۇلە ( وَل يشال 


قا مزاع ) وله وز لين ف ر e‏ 
: إن هناك بعض الآيات اك عو كار يحسبون بأتحم لبثوا في الدنيا يوماً أو بعض يوم أو عشية أو 


ضحاها كما في قوله تعالى ر 
وكما في قوله تعالى ( كَأَنَهُمْ يوم ! 
فکیف نجع بين هذه الآيات التي اختلفت 0 فيها؟. 

فالجواب: أن أهل الموقف يختلفون في تقدير الزمن الذي لبثوه في الدنيا على حسب اختلاف أحوالهم» وعلى حسب أهوال كل 
موقف» فإن في يوم القيامة مواقف متعددة بعضها أشد من بعض. 


الآية مناسبة الآية ما قبلها: 
الرّد على اشر 


اتأوبله. من العقاب الذي سبق ذكزه” 


أن هذه الاي 


في تكذيب ما لم يُحيطوا بعلمه. ولا یام 
تفسير المنار- 


قبل ذلك. ففي كلتا الحالتين إلينا رجوعبم يوم القيامة. ثم الله مطلع على ما كانوا يعملون. لا 
يخفى عليه منه شيء. وسيجازييم على أعمالهم. 

اتفسير السعدي: 

أي: لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذيين. ولا تستعجل لم فإنهم لا بد أن يصيييم الذي نعدهم من العذاب. 
إما في الدنيا فتراه بعينك. وتقربه نفسك. 

وإما في الآخرة بعد الوفاة؛ فإن مرجعبم إلى الله. وسينبنهم بما كانوا يعملون. أحصاه ونسوه. والله على كل شيء 


أشهيد. فشيا 
٠‏ الوعيد الشديد لهم 
٠‏ والتسلية للرسول الذي كذبه قومه وعاندوه. 


من تفسير بن كثير 


فول تعالى مخاطبا إرشوله 4: إا رك بَعْض الذي تَعدهم) آي 


© وقد أبجر اله تعالى وعدد لنيه كه فسلط 


دخانا. ونصر المسلمين عليهم في غزوني بدر والفتح؛ وكل ذلك حدث في حياة 


بهم الفحط ولمجاعة؛ حت كانوا لشدة جوعهم يرون كأن 


§ 


ني 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
٠لا‏ تستعجلنَ قضاء الله في المعرضين عن الحق. فإنه آتِ بلاشك وإن لم تزه بعينك؛ ذلك أن أمرَالخلق 


»على داعي "١‏ 


اه فييم متى شاء. 
فحسب. دون انتظار أن یری مَصارع المكذّبيين له. 


مناسبة الآية ما قبلها: 
*أنَّ اثة تعالى ا ين حال السول صلى الله عليه وسلم في 
قومه؛ بين حال الأنبياء عليهم الضّلاةٌ والشلام مع أقوامهم؛ 
تسلية له. وتطمينا 


*لَ كان في الاية الابة الهديدُ بالعذاب- إمافي الدنيا أوفي 
الاخرة۔ غير مين له صلى الله عليه وسلم واحدة منهما. 
أتبعها بما هو صالخ للأمرين بالئسبة إلى كلّ زسول؛ إشارة 
إلى أنَّ أحوال الاقم على غيرنظام؛ فلذلك لم يَحزِمْ بتعيين 
واحدة من الدازين للجزاء. وجعل الأمرَمَنوطًا بالقسط 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

اولكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسل إليهم: فإذا بلغهم ما أمربتبليغه. وكذبوه حكم 
بينهم وبينه بالعدل» فنجاه الله بفضيله. وأهلكيم بعدله. وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم 
اتفسير السعدي: 

يقول تعالى: َكَل أمَّةِ4 من الأمم الماضية (ِرَسُولٌ) يدعوهم إلى توحيد الله ودينه. 
ٍفَإِذَا جَاء) هم (ِرَسُولْيُمْ4 بالآيات. صدقه بعضهم. وكذبه آخرون. فيقضي الله بيهم 
بالقسط بنجاة المؤمنين. وإهلاك المكذيين 

ِوَهُم لا بُخألُونَ) بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجة؛ أو يعذبوا بغير 
جرمهم. فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين. فيحل بهم ما حل بأولئك. 


و قت الي بنُورِربَا وَوْضِع الْكِتَابُ وجية 

1 بن باحق وهم لايظلمون) [الؤمر: +1 . فكل أمةٍ رض على اله بحطرة 
رشولها. وتاب أغمالها من خیر وسر موضوع شاد غليهم؛ وحفظهم من الملائكة شهو يط أة 
عد اة وهذه الأقة السريفة ون كائث آخر الأم في الخلق. إلا ئها َوَن الأمم يوم القيامة يفضل 


بینهم. بض لهم 
كما جَاء في لنجير انحن الْآخِرونَ الشابقونَ يَوْمَ القيامَة. لضي لهم 


قبن الخلائق" 5 رَسُولِيَاء صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيّْهِ دَائما إلى يَوْم 
اليِين. 
إوقفات ولطائف: فائدة 

أطلقت الأمة في القرآن على عدة معان : 

أ-معنى الطائقة. 

كما قال تعالى ( و 


ج معن للل 


كقوله تعالى عن المشركين (إِنَّا ودنا انا على أ ... ) 


دعن لين 


«حاجة الناس إلى اليل أشدٌ من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ إذ به البداية لصالحيم العُظى في 
الدنيا والأخرى. 
»بلع رسول الله 4 في الدنيا عن الله أمره. وهويوم القيامة خَصِمٌ لمن كدب رسالقه. 


الآية 
وَتَقولونَ مَتى هذا الوعد 

إن کشم 
صادقين (48 )قل لا 

أملِكُ إتفمي ضرا لا فعا | لهكمهم على تأخير الَعيدٍ .-ابن عاشور- 
إلاما شاء الله كن م 49-أمَرَالة تعالى النبيّ صلی الله عليه وسلّم بأن بُ 


أَجَلْ إذا جاة أَجِلّيُم قلا | بجواب يحسم الماد وهو قوله :قل لا أمْلِك لِتَفْبِي ضََرًا ولا تفُعا إِلّا ما شا 
يَستَأَخِرونَ ساعَة ولا | النّهُ والمرادُ أن إنزالَ العذاب على الأعداء. وإظبار الثصرة للأولياء. لا يَقَدِرُ 


مون !444 | عليه أَحَدٌ إلا الله سُبحانه. و أنه تعالى ما عَيّنَ لذلك الوعدٍ والوعيد وقنًا 
مُعَيئًا . -الرازي- 

* ما تضَمَنَ قَولّهم :مت هَذَا الْوَعْدُ استعجاله صلّى الله عليه وسلّم بما 
يتوعّذهم به. أمَرَه بأن يتب من القدرة على شيءٍ لم يُقدِرْهِ الل عليه . - 
البقاعي- 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):ويقول هؤلاء ال 
ابه من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه؟! 

قل لهم - أيها الرسول -: لا أملك لنفسي ضرا أضرها به أوأدفعه عنها. ولانفها أنفعها به. فكيف بنفع غبري 
أوضره؟ إلا ما شاء الله من ذلك. قكيف لي أن أعلم غيبه؟ لكل أمة من الأمم توعدها الله بهلاكِ زمنٌ محدد 
البلاكبا. لايعلمه إلا الله. فإذا جاء زمن هلاكها لم تتأخرعنه وقنًا ما ولم 
تفسير السعدي:ولا يستبطنوا العقوبة ويقولوا: مى هَذَا الْوَعْدُ إنْ كُنْنُمْ صَادِقِينَ4 فإن هذا ظلم منهم. 
. قإنه ليس له من الأمرشيء. و إنما عليه البلاغ والبيان للناس. 

أوأما حسابهم و إنزال العذاب علهم فمن الله تعالى. ينزله عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيه. والوقت 

٠‏ المو افق لحكمته الإلبية. 

أفإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليحذر المكذبون من الاستعجال بالعذاب» 
أفإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين 


فار معاندين ومتحَدّين: متى زمن ما وعدتمونا 


الذي قدره 


من تفسير بن كثيرة 
يفول تعاتی مُخْبا عن كفر هَؤْلاء المشركين في اسْتِعْجَالِهم العداب وشؤالهم عن شه قبل 
التعين» مها لا فَائدَةٌ فيه لهم كما قال تعال: ١‏ يَسْتعجل با الّدِينَ لَايُؤْمِئُونَ بها وَالَّذِينَ آمَنُوا 
لس ا 


قل لا أملك لففسي): لا أقدرلها على شيء. (إضراً ولا نفعاً) أي: دفع ضر ولا جلب نقع. (إلا ما 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
بالساعة لايأتهونَ بها. ولا 
بحصول الشيء العلمٌ بوقتِ حصوله. 

إن خير الخلق لا يملك لنفسه شيئًا. فكيف بسواه؟ فعرّق قلبّك بالله وحذه توكلا واستعانة. وتوجُيًا 


ين لها. ويغالطون بالمُجاذلة في وقتهاء وليس من شرط العلم 


لاستعجاله أدركة أجله المقدَرُفي جينه. 


ا 


|عذاب الله في أي 
1-أبعد أ 


الآن. وقد كنتم 


مناسبة الآية ما قبلها: 
0*أنَه ت كان جل قصد المشركين بقولهم الشابق: الاستهزاء وكان وقوعه أمرًا مُمكنًا. 
يقن ون نان ا ا خطرمة ون | مره صلی الله عليه وسلم بجواب آخْ 


قولهم من الؤهد إمنونَ إذا حَقَ بق الَعدُ الذي توعّدَهم به. .وهنا الجوابٌ إبداء لحتل 
كلامهم واضطراب استهزائهم. وقع هذا الأمزبأن يُجِيتِِم هذا الجوات بعد أن أمزبأن يجيتهم 
بقوله :قل ا أَمْلِكُ لِتَفيِي ضرا وَلَانَْعا إلا ما شَاء الله وهذا الجوابُ و اقِعٌ موقع التَسليم 
الجَدَلَ بعد أن يُجاب ا خط بالإبطال 


إذا ما وقع آمَنثم به) [يونس:١0].‏ وتفی 


منهمء وقد أَنْكَرَذَلِكَ تعالى عَلَيِمْ هُنا بقَؤْله: ائم 
i‏ نْثُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ4. -الشنقيطي- 


بول إيمانهم في ذَلِكَ الجين بقؤله: آلآ وقد 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 50-قل - أا الرسول - لبؤلاء المستعجلين للعذاب: أخبروني إن جاءكم 


وقت من ليل أونهار. ما الذي تستعجلونه من هذا العذاب؟! 
عليكم العذاب الذي وعدتموه تؤمنون حين لا ينفع نفسًا إیمانها لم تكن آمنت من قبل؟ أتؤمنون 
تستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به؟! 


به تَسْتَعْجلُوتَ) فإن سنة الله في 
نفسًا إيمانها. كما قال تعالى عن 


نون في حال الث 
قبل وقوع العذاب. ف 


جِلُونَ4 فبذا ما عملت أيديكم. وهذا ما استعجلتم به. 


وَحْدَُ وكَفَرْنَا بما كُنَا به مُشْرِكينَ فلَمْ َك يَنْفَعْهُمْ إِيمَائهُم ا رآ بَأْسَنا سُنَةَ الله الي قد خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ 
هتاك الْكَافِرُونَ 4 [عافر:٤۸.‏ 88] 


أؤلا قروا سوا عَلَيْكُم إِنَمَانُجْرَوْنَ ما كنم تلوت [الطور:15-17]. 
وقفات ولطائف 
*سر إيثار (بياتاً) على «ليلً» مع ظهور التقابل فيه: الإشعاربالنوم والغفلة. وكونه الوقت الذي يبيت 
فيه العدو. وبتوقع قيه. ويغتنم فرصة غفلته. وليس في مفهوم الليل هذا المعنى. - القاسعي- 

*(قل أرأيتم إن أتاكم عذابه) هذا منه سبحانه تزبيف لرأي الكفارفي استعجال العذا 


أي أخبروني عن عذاب الله إن أتاكم أي شيء تستعجلون منه وليس شيء من العذا 
العذاب كله مر المذاق؛ موجب لنفار الطبع منه. 

فتكون جملة الاستفهام جاءت على سبيل 
التلطف بهم؛ والتنبيه لهم على أن العذاب لاي 
أوجاءت على سبيل التعجب والتهويل للعذا 
تستعجلون من العذاب. قاله أبوحيان. 


أني أي کي شديد تستمجلون مته, أي ما أشد وما أهول ما 
-فتح البيان للقنوجي - 


۰ إنه قد يأتيه وهو مطمئنٌ في بيته. أوغارق في أمانه ولهوه. 

*ما أشدّه من عذاب؛ ذاك الذي لايَعلمُ أحدٌ موقعه ولا موعذه. ولا يرده سواد الليل. ولا صحؤ أصحابه في 
العبار! 

»على المجرم أن يخافَ من العذاب بسبب إجرامه لا أن يستعجله. ولكنّ التكذيب والاستهزاء حمّلاه على ذلك. 
1- ٠لا‏ تنفغ الندامة عبدًا حقّ عليه العذابُ. وذهبت عنه فرصة الإمبال. فالعاقل من بادرّبالتوبة قبل فواتِ 


الأوان 


وعن أبي عبد الرحمان عبد الله بن عمّرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما » عن التي يه قال : (إنَّ الله ك يفل توبة لعب ما 1 
يُعَرْغِرٌ) رواه الترمذي . 

الأول : إذا طلعت الشمس . 

قال ابن اللموزي : وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصاح حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيهان . 

وقال القرطبي : قال العلماء : وإغا لا ينفع نفساً ماتا عند طلوعها من مغرجا ؛ لأنه حلص إلى قلويهم من الفزع ما 


كلل شهوة من شهوات النفس » وتَفْثر كل قوّة من قوى البدن ؛ فيصير الناس كلهم لإيقانهم بِدُنُو القيامة في حال من حضره 
الموت في انقطاع الدّواعي إلى أتواع المعاصي عنهم» وبطلاتما من أبدائهم؛ فمن تاب في مثل هذه الحال لم تُقبل توبته» كما لا 
تُقبل توبة من حضره الموت. 

وقال السعدي : والحكمة في هذا ظاهرة » فإنه إإغا كان الإيمان ينفع إذا كان إاناً بالغيب» وكان اختياراً من العبدء فأما إذا 


وحدت الآيات صار شهادة » 0 يبق اچ فائدة » لأنه يشبه الإيمان الضروري » كإيمان الغريق والحريق ونحوهماء تمن إذا 


وقد تكاثرت الأحاديث الاين عن النبي 5 أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغرجا وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم 


ينفعهم إيمانهم ويُغلق حينئذ باب التوبة 

الثاني : عند الغرغرة . 

لأن توبتهم توبة اضطرار لا اختيار كما قال تعالى عن فرعون (حَقٌّ إِذَا 
0 ت قبل وَكنْتَ مِن الْمفْسِدِينَ) وقال تعالى فلا رأ 


اعرف قَالَ آمنْتُ أَنّهُ لا إل إلا الَّذِي آمئث 
ؤا بسنا فوا آنا بالل وحْدَهُ وَكمَرنًا 


قد حَلَثْ ف عِبَادِِ وَحَسِرَ نالك الْكَافرُونَ . 


ر 


الآية مناسبة الآية لما قبلها: 
ثم قيل لِلّذِينَ ظلّموا ذوقوا أ*لم كان ما ذكرّهو العذاب | 
عذاب الخاد هل يُجِرُونَ إن أ جَزائهم .-البقاعي 

يماش تكيبون (401 
المعنى الإجمالي للآية (المختصر في التفسير): 

ثم بعد إدخالهم في العذاب وطلبيم الخروج منه يقال لبم: ذوقوا العذاب الدائم في الآخرة. قبل تثابون إلا ما 
تعملون من الكفروالمعاصي؟! 

تفسير السعدي: 

نم قيل لِلذِينَ ظَلَمُوا4 حين يوفون أعمالهم يوم القيامة: [ذُوفوا عَذَابٍ الْخُلْدِ؛ أي: العذاب الذي تخلدون 
1 تَكُسِبُونَ/ من الكفر والتكذيب وا معاصي. 


ِيّء أنبَعة ما بَعْدَهُ إغلامًا بأثة لا يَمْتَصِرْعَليْهِ في 


أمن تفسير بن كثير: 
قِيل (1) لِلَّذِينَ ظلَمُوا ذُوقُوا عَذاب الْخُلْدِيُ 
يُدَعُونَ إلى َارِجَمَنَمَ دما * هذه انال 
افاصْبروا أَوْلَا تصيزوا سَوَاء علَيْكُمْ إِنَمَا د 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف القدبر): 

*ما يزرعه الناسُ في الدنيا يحصدونه في الآخرة. فمن زرع شزا لقي مثلّه. ولن ي 


د الهنب قن زب الشوك. 


مت هَذَا الْوَعْدُ [يونس: 48]. 
وتا كان الشَّيْءْ قد يَكُونُ حَفًاء وتَكُونْ الإنْسانُ 


وَتِسْتَنْبنُونكَ أَحق هُوَ) أي: يستخبرك المكذبون على وجه القعنت والعناد. لا على وجه التبين والرشاد. 
أَحَقّ هُوَ) أى: أصحيح حشر العباد. وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد. وجزاء العباد بأعمالهم. إن خيرًا فخير. 
وإن شرا فشر؟ 

(فُل) لهم مقسمًا على صحته. مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان: (إي وري إَِّهُ لَحَقُّ) لا مرية فيه ولا 
اشيبة تعتريه. 
وما َنم معْجِزِينَ) لله أن يبعثكم. فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا شيئاء كذلك يعيدكم مرة أخرى 


اليجازيكم باعمالكم. 


إل تعالى: وتشتخبزوتك ١‏ أَحَقْ هُوَ أئ: المعاذ والقياة؛ من الْأَجْدَاثِ بَعْدَ صيروزة 
قا في وة سياه (وقال اين روا اتاد 
لرَعَمَ الّذِينَ كَفَرُوا أن 
وقفات ولطائف: 
قال الشوكاني : قوله تعالى ( وما مم عجرن ) أي : فائتين العذاب بالهرب والتحيل الذي لا بنفع » والمكابرة الني لا تدفع من 
قضاء الله شيئاً 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
٠ا‏ لمعاند يُكثرمن التشكيك في الحقّ الذي يراه أويسمعه؛ فحينئذٍ يَحسُن استعمال الحلف الجازم لنقض 
اتشكيكه الباطل. 
«لايكفي أن يَعلمَ المرء أن وعد الله آتِ. بل لا بدٌ أن يستعدٌ بعمل يُنجيه عند إتيانه. فإنه لا يمكنْ البروبُ 
منه. 


مناسبة الآية ها قبلها: 


لا ذكرّانه تعالى العذا 

المشركين لا يُفلِتونَ منه؛ 

. أفي الآخرة. فقال :وو 
الأزض لا 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): ولو أن لكل مشرك بالله جميع ما في الأرض من 
أموال نفيسة لجعله مقابل فكاكه من عذاب الله لو أتيح له أن يفتدي به. وأخفى المشركون 
الندم على كفرهم لا شاهدوا العذاب يوم القيامة. وقضى الله بينهم بالعدل. وهم لا 
يظلمون. و إنما يجزون على أعمالهم. 

تفسير السعدي: 
و4 إذا كانت اله 


ث4 بالكة 


امة ف ١‏ لَوْأَنَ ِكل نَفْسِ ظا والمعاصي + اما في الْأَرَضٍ » 
من ذهب وفضة وغيرهما. .ي به من عذاب الله ١‏ لَافتدَث به 4 ولا نفعها ذلك؛ وإنما 
النفع والضر والثواب والعقاب. على الأعمال الصالحة والسيئة. 

وَأْسَرُوا4 [أي] الذين ظلموا ١‏ التَدَامَة نََارَآوَا الْعَدَات) ندموا على ما قدمواء ولات حين 
مناص. (ِوَقْضِي بَيَْبْم بالْقِسْطِ) أي: العدل التام الذي لا ظلم ولا جورفيه بوجه من 
الوجوه. 


القسط من خلال السورة 


امن تفسير بن كثير: 
حبر تعالى أله إذا قامت الْقيامة يَوَدْ الكافز و افُتدى مِنْ عَذَاب الله بهلء الأزض ذَهَبا 
ف ا/ بالحَق. (ِوَهُم لايْظلمُون». 


لوَأْسَرُوا التَّدَامَةَ با رأؤا الْعَذَابَ 


اوقفات ولطائف: 
( وَأَسَرُوأ التّدَامَة لما َو الْعَذَابَ ) وأحفى الذين ظلموا حسرتهم حين أبصروا عذاب الله واقعاً يحم جميعًا . 


وقال بعض العلماء : الذين أسروا الرؤساء » أي : وأخفى هؤلاء الظلمة الندم » لما عاينوا العذاب » قال الإمام الحلال : أي 


أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلوهم مخافة التعيير . 


© السيب في هذا الإحقاء وجوه + 
الأول : أنمم لما رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتين متحيرين » فلم يطيقوا عنده بكاء ولا صراخاً سوى إسرار الندم كالحال 
فيمن يذهب به ليصلب فإنه يبقى مبهوتاً متحرراً لا ينطق بكلمة. 


الثاني : أنهم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم وخوفاً من توبيخهم. 


الثالث : أنهم أسروا تلك الندامة لأنحم أخخلصوا لله في تلك الندامة » ومن أتخلص في الدعاء أسره » وفيه تحكم بحم وبإخلاصهم 
التكليف . 


يعني أنهم لما أنوا بهذا الإخلاص في غير وقته لم ينفعهم » بل كان من الواجب عليهم أن يأنوا به في دار الدنيا وقت 
© قال القرطبي : وهذا قبل الإحراق بالنار » فإذا 
جلو ۽ 
٠‏ قال الرازي 
الوقوع » جعل الله مستقبلها كالماضي 
© واعلم أن الإسرار هو الإخفاء والإظهار وهو من الأضداد » أما ورود هذه اللفظة بمعنى الإخقاء فظاهر وأما ورودها بمعنى 


موا في النار ألمتهم النار عن التصنع ؛ بدليل قولحم ( رتا ع 


تعالى ( وَأَسَرُواً الندامة ) جاء على لفظ الماضي » والقيامة من الأمور المستقبلة إلا أغا لما كانت واجبة 


الإظهار فهو من قولحم سر الشيء وأسره إذا أظهره. 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف القدبر): 
«ألايستثمرٌالعبدُ ساعاتٍ حياته وما أنعم الله عليه بما يدف عنه عذاب يوم القيامة؟ فإنه لايدري أيّ عمل سينجيه يوم ت 
غالٍ في سبيل تلك الد 
اءكم من حالة من العذاب النقسي 
لايكون منك إلا العدل والذ 


-تفسير اللهيميد- 


الآية 
آلا إن نه ما فى ا *(ألا إن لله ما في السماوات والأرض) مسوقة لتقرير كمال قدرته لأن من ملك ما 
الزن أ في السماوات والأرض يتصرف به كيف يشاء. وغلب غير العقلاء لأنهم أكثرأً 
ولک المخلوقات. قيل لما ذكر سبحانه افتداء الكفار بما في الأرض لو كان لهم ذلك بين أن 
و 


اء به. 


الأشياء كلها لله وليس لهم شيء يتمكثون من الا 
وقيل لما أقسم على حقية ما جاء به النبي صلی الله عليه وسلم. أراد أن ي 
ذلك بدليل البرهان (١‏ ما في العالم على | 
كيف يشاء وني تصدير الجملة بحرف التنبيه انتباه للغافلين و إيقاظ للذاهلين. 
اثم أكد ما سبق بقوله (ألا إن وعد الله حق) أي كائن لا محالة وهو عام يندرج فيه ما 
استعجلوه من العذاب اندارجاً أولياً. -القنوجي- 

*أنّ اة تعالى قال قبل هذه الآية :ولَوْ أَنّ ِكُنَ َس لهت ما في الْأَضٍ لافقدث 
به] يونس:154. فلا جرم قال في هذه الآية: ليس للظالم شيء يفتدي به؛ فان 
أكلّ الأشياءِ ملك الله تعالى ومُلكُه . -الرازي- 


ب من 
اف أنواعه ملكه يتصرف به 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
ألا إن لله وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض. ألا إن وعد الله بعقاب الكافرين و اقع لا مربة فيه. ولكن 
أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكُون. 


تفسير السعدي: 
«ألَا إن لله ها في السموات والأزضٍ) يحكم فيم بحكمه الديني والقدري. وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي. 
اولهذا قال: ١‏ ألا إنَ وعد الله حَقٌ ولكن أكْتْرَهُم لا يَحْدَمُونَ؛ فلذلك لا يستعدون للقاء الله بل ربما لم يؤمنوا 
به؛ وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية. 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر) 

ما في السماوات والأرض يملا 


امن ي 


«العلمُ الناقغ هوما بُ 


ن صاحبّه على الاستعدادٍ للقاء الله. وذاك العلمُ لايُعذرفي الجبل به والتفربط فيه أحد. 


امن تفسير بن كثير: 1 
يحبر تغاتى أنه مالك السموات والأزض. وأنَّوَعدَهُ حَقٌ كان لا محالة. ونه يحي وَبُميث وليه رجهم وَأَنهُ 
الْقَادِرُعَلَى ذَلِكَ الْعَلِيمُ بمَا تفْرَقَ مِنَ الْأَْسَام وَتَمَزّقَ في ابر أَقْطرالْأَرْضِ وَالْبِحَارِوَالْمِقَارِ[سْبْحَاتهُ وتعانى 
اتَقَدّسَتْ أَسْمَاؤهُ وَجَلَ نتا 
اوقفات ولطائف: 

. قال أبو بكر المزائري : خلقاً وملكا وتصرفا‎ ٠ 

وقد حاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على هذا العموم 

قال تعالى ووه ما في المشتاوات وما في الأزض إل الل مرغ الأموق) . 

الأزضي وكات الله يكل شئء حيطا . 


الأول 
ذلك . 
الثاي : وحيث إن اللجميع عبيد لهء فكين يعبد ملوك - كاتا من كان - وثتزك للالك » أو د 
وقد نى عن ذلك . 

٠‏ والفائدة من إعانتا بان له ملك السموات والأرض يفيد 

اول : الرضا بقضاء اله » وأن الله لو قضى عليك مرضاً فلا تعترض » ولو قضى عليك فقرآ فلا تعترض » لأنك ملكه يتصرف 
فيك كما يشاء 


إن الخميع عبيد له جل جلاله » وليس للعيد أن يعبد غير مالكه » أو يُشرك غيره معه في العبادة 


وقد ماه عن 


ملوك في العبادة مع امالك 


يدل لذلك ما أمرنا لله به أن تقول عند المصيبة ( اين إا ماب قائوا إا ل إن إ 


م مص 0 
ويدل لذلك أيضاً ما بيه النبي فيا لابنته التي أشرف ابنها على الموت» حينما أرسلت إليه ليأي » فارسل يقرأ السلام ويقول: إن 
لله ما أخذ وله ما أعطى » وکل شيء عنده بأجل مسمى » فلتصير ولتحتسب) . 

قيام به » لأنك ملكه 


ثالفاً : أن كل ما في الكون ملك لله الأحد سبحانه وتعالى من غير شريك » فما للدينا من مال وما 


الي : الرضا يشرعه وقيوله 


وني قوله تعال: آلا ِن لَه ما في السّمَوَاتِ 
ثم قال بعد عشر آياتٍ من الآية المذكورة: ألا إنَّ َه مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في اض وا ينع الذي 
شركاء [يونس: 66] ثم قال بعد ذلك: قَانُوا انَحَدَ اله وَلَدَا سُبْحَائَهُ هُوَالْعَنيُلَهُ ما في السَّمَوَاتٍ وما في رض إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ 
سُلْطَانٍ هذا [يونس: 68]ء فقال في الآية الأولى: ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الذرْضْ 
وذلك لأنَّ الأولى جاءت بعد قوله تعالى: ولون 


رض مُناسَبةٌ حسّنةٌ. حيث قال الله تعالى هنا ألا إن نه ما في السّمَوَاتِ 


وفي الثّابة: من في السَمَوَات ومن في الأزضٍ: 
آیونس:54]. فكان المعنى: أن 
الخمة إذا رأث عذاب الله تعاى لو ملكت جميع ما في الأرض لبلته في فداء نفيبها. وهي تحرص على السير ين خطاهها في 
ظلم أهلها؛ فكرّر على ذلك بقوله: ألا ِن به مافي السّمَوَات وَالْأَرضٍِ. أي: إن التّفمن الظالمة 


نه ا قبل في فدائها. وكيف يكونُ لبا ذلك والثهُ تعالى مالِكُ ما في السّمواتِ والأرضي» وليس للعبدٍ ذلك. ولا مَجله 


لاتملِكُ ما في الأرض فتفثدي يه. 


ولو 


هتالك؟! قناسّب لهذا المكان: (ما). 


وأمًا الموضغ الذي ذكر فيه (قن) فلم صح فبا غيزها؛ لأنّ قبله: ولا زنك قوْلهُم إن اة َه ِمِيعًا مُوَالسَمِيعْ الْعليم “ ألا 
4 من في القوات ومن في الأرضي [يونس: 66-65). والمعنى: لا حك ما يوعُذك به الكمّاذ ين القتل وأنواع المكروه؛ فإنّ 


العرة لله تعالى. لا يمتح الكمَّارَ فدرةٌ على ما يُريدونه منك. بل يُعطيك القدرة علييم. والغلبة لهم. فإنّه ملك قن في السّمواتِ 


ومن في الأرض. ولا قوّة لهم إلا به. ولا قدرة لهم إلا من عنده. فاقتضى هذا المكانُ (قن) 

والسّببُ قي إعادة (قن) في قوله: ألا إنَّ َه مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ [يونس: 56]. وتّرْكِ إعادة (ما) في الآية الأولى ألا إن 
لله مافي السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ [يونس: 55], فلم يا صل الله 
عليه وسلّم أمرّه مِمّن في الأرض من الكقَار الّذين بُيث إليهم. وخوّفوه أذاهم؛ فقرّن إلى رهم ذِكْرَ قن في السّمواتِ. وهم أكتز 
شأنًا وأعظّمٌ أمرًا؛ فإذا مُلكوا كان قن دونهم أَدُوَنَ؛ فإعادةٌ (قن) مع ذكر الأرض؛ للتوكيدٍ الذي اقتضاه القصد إلى ذكرهم. وأمًا 
كر الأرض؛ فلآنٌ ِكرها قد تقدّم. وهو: وَلوْ أن لِكلِ تس ظلَمَت ما في رضي [يونس:54]. فلمًا 
قال: ألا إن يله ما في السَمَوَات والأزض. كان ما في ذكُر الأرض هناك. ورُجوعٌ هذا إلى ذلك المعنى مثل ذكره في هذا الموضع. 
فأغتى ذلك عن التُكرير -المحرر في التفسير- 


ن: (وما في الأرض) أنّ المقصوة بالدّكر أنه قادرٌ على أن 


حذافُ (ما) في الآية الأول عنت 


ة4 ا 
اا اا 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
هوسبحانه يبعث الموتى. ويميت الأحياء. وإليه وحده ترجعون يوم القيامة. فيجازيكم على أعمالكم. 


کر ا 
هُوَيُحبي وَنُميث) أي: هو المتصرف بالإحياء والإماتة. وسار أنواع التدبيرء لا شريك له في ذلك. 
ِوَلَيْهِ ترْجَعُونَ؛ يوم القيامة. فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 


ام القذرة لأنة لا منجي من عذابهء 


وخدة (يُخبي4 أي 


امن تفسير بن كثيرة 

يبز تعاتى أنه مالك السموات والأز 
مَرْحِعْهِمْ. ونه الْقَادِرُ عَلَى ذَلِكَ ال 
وَالْقفَارٍ [سْبْحَاتهُ وَتَعَالَ تَقَدّسَتْ أَسْمَاؤْه وَجَلَ تاوا 


وقفات ولطاا 


ا من الله عز وجل ترغيبٌ لعباده المؤمنين على جهاد عدوه والصبر على قنالهم: 


عدد أعدائهم وأعداء الله وإعلامٌ منه لهم أن الإماتة والإحياء بيده؛ وأنه أحدٌ ولا 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف الت 
*مّن يملِكُ الحياةً والموت يملِكُ الرّجعة والحساب. ولا يكونُ ذلك إلا لربَ الأرباب. 


إلا بعد ناء أله الذي 
کنب له وني منه مم إذ كان كذلك؛ أن جزعوا موت من مات منهم أو قثل من قثل منهم في حرب المشركين. أ هه | 


SRE NEES 3‏ 
3 انرام وکا فل ءا اوت کک ارک ا 
تنقرك رما کیاکی ناو ی اراڪ 
f 261‏ 


عه 


ا انما آنه دو 


نويعل 


يكن يهال درو ف رض ولافي 
E AEA‏ 


. لكي تتعرف على مقدار حبك لله راجع نفسك: هل شرحتك بمتاع الذليا أكثز أم فرحتك بعل الطاعات 1 ةرا‎ )٥۸ 
FIle BUL سباح إنعا يونس‎ la 


المقطع الحادي عشر 
خصائص القرآن ومقاصده وخصوصية الله بالتشريع 4 [/1ه-51]. 


المناسبة بين المقطع لما قبله : 

بعد بيان قضايا العقائد الثلاث في الآيات السابقة: التوحيد والرسالة والبعث» والدلائل 
عليها والتحذير من التكذيب بهاء جاء هنا دور النصح والتذكير بذكر التشريع العملي للقرآن 
مجملا لمقاصده الأربعة: الموعظة والشفاء والهدى والرحمة للمؤمنين» وفيها من إصلاح الناس 
ما يظهر للعاقل أنه حق وخير وصلاح بذاته» ولا يصح للعاقل أن يعاري فيه؛ بل هو أعظم 
نعمة تقتضي الفرح والشكر على المنعم؛ وهو خير من كنوز الدنيا الزائلة» مبينا بعد ذلك التشريع 
بالتحليل والتحريم» بأنه حق لله تعالى فقط وأن الأصل في الأشياء والأرزاق الإباحة» وأن ما 
يقوم به المشركون من تحليل وتحريم لا دليل هم عليه؛ وأنه افتراء على الله لأنه لم يقم هم دليل 
عقلي ولا نقلي على هذا التمييز بين الأمورء فهو منهج فاسد باطل قائم على الحوى؛ وأن ما عليه 
الأنبياء هو الحق والصواب» مع وعيد هؤلاء المفترين بالعذاب يوم القيامة؛ ومطمئثاً النبي ل 
بأنه والمؤمنين في كل شأن من شؤونم الدينية والدنيوية هم في رعاية الله شهيدا عليهم فهو 
تعالى لا يغيب عن علمه مقدار ذرة في الأرض ولا في السماء لأنه امالك لكل شيء. 


في السابق تقرير أن الله هو الرزاق (توحيد الربوبية) 
والذي يرزق هو الذي يحلل ويحرم وتصرف له العبادة(توحيد الألوهية) 


57 


58 
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مناسبة الآية ها قبلها 


*أنَّ اة تعالى تا ذكَرَالأدلّة على الالو 
النبؤة. والطّريق المؤدَيٍ إليها وهو 1 


والوحدانيّة والقدرة؛ ذكر الدلائل الدالّة على صحّة 
والمتَصِفُ ببذه الأوصاف الشريفة هو القرآنُ.- 


القرآن هنا بصفات أربع: أوَلْبا: كوثه مَوعِظة. وثانييا: كوئه شفاءً لما في الصدور. وثالثها: كوئه 
هدى. ورابغها: كوئه رحمة للعامينَ. -المحرر- 

غ على كون القرآن هذى ورحمة للمؤمنين تنبيئُهم إلى أنّ ذلك فضبلٌ من الله علهم ورحمة 
مهم يجق لهم أن يَفرّحوا بهما. وأن يَفدْروا قدْرَنِعمهما. وأن يعلموا أئها نعمة 3 
التي خم منها أكثرُ المؤمنين. ومُنها أكثَرالمُشركينَ . -ابن عاشور- 

*هم الذين يفترون وليس كما زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
ت عليه الضلاة والسَلامْ الدُلائل الكثيرة على صحة 
سؤالاتهم وشيباتهم في إنكارها- أتبع ن فسادٍ طريقتهم في شرائعهم اا ,, وب 
التّمييرَ بين هذه الأشياء بالجلٍ والحُرمة- مع أنه لم يشبَّد بذلك لا عَقلٌ ولا نفل- طريقٌ باطلء 
ومنهجٌ فاسِدٌ. والمقصوذ إبطال مذاهب القوم في أديانهم وفي أحكامهم. وأئههم ليسُوا على شيء في 
باب من الأبواب _الرازي- 


“أنه 


ركم [يونس: 57]؛ وكان المرادُ بذلك تاب 
ن قساد شر ائعهم وأحكامهم من الحلال والحرام من غَيِرٍ 


6 


أنه بت كان قد مضى من أدلّة المعادٍ ما صصَيّره كالشّمس. وكان افتراؤهم قد ثبت بعَدم قدرتهم على 
إذنٍ الله لهم في ذلك: قال مشيرًا إلى أنَّ القيامة ممًا هو معلومٌ لايَسوغْ إنكازه . -البقاعي- 
*أنّه تًا أطال اله تعالى الكلامّ في أمر الرّسولء بإيرادٍ الدّلائل على فسادٍ مذاهب الكفَّار. وقي أمره 
بإيرادٍ الجواب عن شئهاتهم. وفي أمره أذاهم. وبالرّفق معبم- ذكرّ هذا الكلامَ ليحضلّ به 
تمامُ الشلوة والشرور للفطيعين. وتمام الخوف والقَن للمدنبينَ» وهو كوثه شبحائه عابا عمل 
كل واحد. وبما في قلبه من الدُواعي والصُوارف؛ ن نفييه سكا وطاعة: 
مملوءًا من الخَبّثْ. وربما كان بالقكس من ذلك. فإذا كان الحَقُ سُبحاته 


وزُهِدًا وتقوى: ويكونْ با 
عالمًا بم في البواطن: كان ذلك من أعظم أنواع السرورٍللمطيعين؛ ومن أعظم أنواع التدِيدٍ 


عليه وسلّم لبم. وذكرَفضْئله تعالى على الّاس. وان اکأزهم لا يشكزه على فضله- ذکر تعالى اطلاغه 
على أحوالهم وحال الرّسولٍ معهم في مجاهدته لهم؛ وتلاوة القرآن عليهم؛ و أنه تعالى عالمٌ 
بجميع أعمالهم. واستطرة من ذلك إلى ذكر أولياء الله تعالى. ليُظبرَ التفاوت بين الفريقين؛ فريق 


الشّيطان وقريقٍ الحمن ظ 


“تا ذگر الله تعالى عباذه بفضله. وما يجب عليهم من شكره. وبكون أكثرهم لا ټشکروته كما 
يجب عليع- عطفت على ذلك تذكيزه لهم بإحاطة علمه بشؤونهم وأعمالهم كلّها؛ صغيرها 

وكبيرهاء جليلها وحقيرها. وبكُلِ ما في العوالم علوتها وسُقْلتها؛ لِيحاسِبُوا أُنفْسهم على تقصيرهم في 
ذگره وشكره وعبادت 


55 


الآية مناسبة الآية ا قبلها: 
يا آنا التامن قد جادتكم | "أن اله تعالى 1 ذكرالادلة على الالوهية والوحدانية والقدرة؛ ذكر الدلائل الدالة على 
موعظة من نكم وش اء ب ني | صة النبة. والطريق المؤدَيٍ إليها وهو القرآن. والمتْصِفْ بهذه الأوصاف الشريفة هو 
الصُدوروهُئى وَرَحمَةٌ ا 2 
للمُوْمِنِينَ (۷) 
أوثالئها: كوئه هدّى. ورابعها: 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسيرانيا أا الناس. قد جاءكم القرآن فيه تذكير وترغيب وترهيب. وهو شفاء لما في 
القلوب من مرض الشك والارتياب. وإرشاد لطريق الحق. وفيه رحمة للمؤمنين. فهم المنتفعون به 


اتفسير السعدي:يقول تعالى - مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم: بذكر أوصافه الحسنة الضرورية 
ال: يا يها الاش قد جَاءَتَكُمْ مَْعِظَةٌ مِنْ ربكم أي: تعظكم. وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله. 
المقتضية لعقابه وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها. 
«وَشِفَاءً لا في الصّدُورِك وهوهذا القرآن. شفاء لما في ال 


ورمن أهراض الشهوات الصادة عن الانقياد للذ 


وامراض الشبهات. القادحة ني العلم اليقيني. فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب؛ والوعد والوعيد. مما يوجب 
اللعبد الرغبة والرهية. 


في الخير. والرهبة من الشرء ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن. أوجب ذلك تقديم 
مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. 

وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف» وبينها أحسن بيان مما يزيل الشبه القادحة في 
الحق؛ ويصل به القلب إلى أعلى درجات ا 
وإذا صح القلب من مرضه: ورفل بأثواب العافية. تبعته الجوارح كلها. فإنها تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده. 

«وَهدى وَرَحْمَةٌ لِلفؤمنِين» فالهدى هو العلم بالحق والعمل به. 

والرحمة هي ما يحصل من الخيروالإحسان. والثواب العاجل والأجل. لمن اهتدى به؛ فالبدى أجل الوسائل؛ والرحمة أكمل 
المقاصد والرغائب. ولكن لايتدي به. ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. 


وإذا حصل الهدى: وحلت الرحمة الناشئة عنه؛ حصلت السعادة والفلاح» والربح والنجاح» والفرح والسرور. 


به وال 


وَالرَحْمَةُ مِنَ الله تعالى. وَإِنَّمَا لِك لِلْمُؤْ دَقِينَ 
زل مِنَ الْقُرآن ما ُو شقا وَرَحْمَةٌلِلْمُؤْمِنِينَوَلايَزِدُ الاين إلا 
ِسْرَاءِ: ۸۲] . وَقَالَ تعالى: (قُلْ هُوَلِلَدِينَ آمَنُوا هُدَى وَشفاء وَالَذِينَ لَايُؤْمنُونَ في آذَاهِمْ وَقْرٌ 
ايُتَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ 4 


5 3 مَوْعِظَةٌ من رَبَكُمْ وَشِقَآءٌ فى آلصدُورِوَهُدَى وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ4 
إوشفاء لما في الصدور4 أي: ما فا من الجهل والشك. [ابن جزي 

غات؛ هي أصول كماله وخصائصه. وهي: أنه موعظة: و أنه شفاء لما في ال 
وأنه هدى. وأنه رحمةٌ للمؤمنين. [ابن عاشور 


وقد عبرعنه بأربع ور 


ڌا لمن 


“أبلغ موعظة وأوقخهاي النفوس كلام الله العظيم. 

وقد أثرعن بعض الملف: (قن لم بردعه القرآن والموت, ثم تناطخت الجبال بين يديه؛ لم يريع). 
قال: (جماع أمراض القلب الث 
ات والبراهين القطعيّة. والدّلالة على المطالب العليّة ما لم يتضمّنه كتابٌ سواه فهو الشفاء 
بالحقيقة). 

*البدى أجل الوسائل. وبه يكون كمال العلم والعمل. والرحمة أكمل المقاصد. وما يحصّل الخير 
والإحسان. فإن اجتمعا في مؤمن نال السعادة والفلاح. 

*يرحمُ الله بالقرآن من آمن به. فيُنجيه من ظلمات الضلال إلى نورالإيمان: ويخلِّصّه من دزكات النيران 
إلى درجات الجنان. 


الآية مناسبة الآية ما قبلها: 
قل بقضل الله |*أنه يتفرع على كونٍ الشرآنٍ هذى ورحمة للمُؤمنين 


اتَنبيُهم إلى أنَّ ذلك فضل من الله عليم ورحمة بهم. 
ايجقُ لهم أن يَفرّحوا بهما. وأن يَقْدُروا قَدْرَ نِعمتهما. 
إوأن يعلموا أنَّا نعمةٌ نعمة المالٍ التي حُرمَ منهاا 


تجمعوت 2007 1 |أكنزالمؤمنين. ومديحها أكزالمشركين. -ابن عاشور- 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):قل - أها الرسول - للناس: ما 


نتكم به من القرآن هو فضل من الله عليكم. ورحمة منه بكم. 
عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن فافرحوا لا بسواهما. فما جاءهم به 
محمد 2# من ربه خيرمما يجمعونه من حطام الدنيا الزائل. 
تفسير السعدي:ولذلك أمرتعالى بالفرح بذلك فقال: (١‏ قل بِفَضّلٍ اللّه4 
الذي هو القرآن. الذي هو أعظم نعمة ومنة. وفضل تفضبل الله به على 
عباده ل وَبِرَحْمَتِهِ 4 الدين والإيمان. وعبادة الله ومحبته ومعرفته. ( قَبِدَلِكَ 
فَليَفُرَحُوا هُوَخَيْرمِمَا تَجْمَعُونَ) من متاع الدنيا ولذاتها 
فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين: لا نسبة بينهاء وبين جميع ما في الدنيا. 
مما هو مضمحل زائل عن قريب. 
وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب انبساط 
النفس ونشاطبا. وشكرها لله تعالى. وقوتها. وشدة الرغبة في العلم والإيمان 
الداعي للازدياد منهما. وهذا فرح محمود. 
أوالفرح بالباطل. فإن هذا مذموم كما 
خ إن اله لا يُحِبٌ الْقَر 


مداواة القلب بالقرآنة 


وقف الفضيل بن عياض على رأس عيينة -وهو مريض- فقال له: (قن بفطلٍ 
الله وبرحمته فبدلك فليفرخوأ هو خير هما يُجمعون ) فقال له أب 
والله لا نفرح أبذا حتى ناخد دواء القرآن, فنضعه على داء القلب». 


ذا الّذِي جَاءَهُمْ مِنَ الله مِنَ الْمْدَى وَدِين الْحَقّ 
َليَفْرَخواء فَإِنّهُ أؤلى ما يَفْرَحُونَ به. 

وهو ما يجمغون» أي ين خطاع لني وما فما من الزّفزة الْقانية الذاهبة لا مخالة. 

الإبل. فَإِذَا هي أكتَوْمِن ذَلِكَ. فَجَعَل عْمَرُيَقُولُ: الْحَمْدُ يله تَعَالى. 
نهَڌا اخ مول الله تعالى: قل ب رَحُوا هُوَ 


8 اله و ا2 
ممًا يَجْمَعُونَأ وَهَذَا مما يَجْمَعُونَ. ا 
وقفات ولطائف: “واه لا يفرح أبدا حتى يأخذ دواء القرآن فيضعه على داء قلبه . سفيان الثوري 
قال ابن القيم رحمه الله:وقد جمع الله سبحانه لأهل هدايته بين البدى والرحمة والصبلاة علهم. فقال تعالى: ١‏ أولئك عَلَيِمْ صَلَواتٌ من رهم ورحمةٌ 
اوأوليك هم المْبْتَدُونَ 4 [البقرة: 151]. 
اقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه "نعم العدلان. ونعمت العلاوة" فبالبدى خلصوا من الضلال. وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب. 
وبالصلاة علهم نالوا منزلة القرب والكرامة. والضالون حصل لهم ضد هذه الثلاثة: الضلال عن طريق السعادة. ؛ والوقوع في ضد الرحمة من الألم _ 
أوالعذاب. والذم واللعن. الذي هوضد الحبلاة.ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدرن من الهدى كان أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم رحمة 
کما قال تعالى في أصحاب رسوله ##: ٠‏ مُحَمَدٌ رَسُولُ الله والَّذِينَ مَعَهُ أشِدَاءُ على الكْفَارِرْحَماء 
وكان الصديق رضي الله تعالى عنه من أرحم الأمة. وقد روى عن النبي صاى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: "أرحم أمتى بأمتى أبوبكر" رواه 
الترمذي. وكان أعلم الصحابة باتفاق الصحابة. كما قال أبوسعيد الخدري رضي الله عنه "وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا به. يعني النبي صلى الله 
تعالى وآله وسلم" فجمع الله له بين سعة العلم والرحمة.وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته؛ وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. 
فوسعت رحمته كل شيء. وأحاط بكل شيء علما. فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من نفسه. كما هو أعلم بمصلحة العبد من 
. والعبد لجپله بمصالح نفسه وظلمه لہا يسعى قيما يضرها ويؤلها. حظها من كرامته وثوابه. ويبعدها من قربه. وهويظن أنه ينفعها 
ويكرمها. وهذا غاية الجبل والظلم والإنسان ظلوم جبول. فكم من مكرم لنفسه بزعمه. وهو لها مبين. ومرقه لهاء وهو لها متعب. ومعطها بعض 
أغرضها ولذتها. وقد حال بينبا وبين جميع لذاتها. فلا علم له بمصبالحها التي هي مصالحها. ولارحمة عنده لها فما يبلغ عدوه منه ما يبلغ هومن نفسه. 
فقد بخسها حظهاء وأضاع حقبا. وعطل مصالحياء وباع نعيمها الباق. ولذتها الدائمة الكاملة: ب انية مشوبة بالتنفيص. إنما هي كأضغاث أحلام 
أوكطيف زارفي المنام. ولد من البدى والرحمة. فلوهدى ورحم لكان شأنه غيرهذا الشأن. ولكن الرب تعالى 
أعلم بالمحل الذي يصلح للهدى والرحمة. فهو الذي يؤتها العبد. كما قال عن عبده الخضر: (ِفَوَجَدا عَبْدَا من عبادنا آتَْناةُرَحْمَةُ من عِثدنا وعلمناة 
من لَدْنَا علم 41 [الكهف: 15]. «ربنا آتنا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ وهَيئ نا من أمُرنا رَشَدَاكُ [الكهف: .]٠١‏ 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 
»الإيمان والقرآن فض ورحمة لا يان هما كل ما يجمعه الناس من حُطام الدنياء فليكن فرحك بهما عظيمًاء فإنهما أعظم ما يُفرح به. 


ل مولا ؛: هذا قال 


ل الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ قَلَيَمُ 


هذا بعجيب 
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“لو ملك المؤمنُ ما في الدنيا من مال وعقارٍ. وأثاثِ ومراكب. فلا يَعدِلُ ذلك عنده نعيم القرآن وحلاوته. 


(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) 


*دارت عبارات السلف على أن الفضل والرحمة هو العلم: والإيمان والقرآن . واتباع الرسول: وهذا أعظم الرحمة التي يرحم الله بها من يشاء من عباده. 


فإن الأمن والعافية والسرورولذة القلب ونعيمه وبهجته وطمأنينته مع الإيمان والبدى. إلى طريق الفلاح والسعادة. 
[ابن القيم/ الضوء المنير] 
(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) 


*فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له. وإيثاره على غيره. فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله على قد محبته له 
ورغبته فيه. فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله. ولا يحزنه فواته. فالفرح تابع للمحبة والرغبة. 


[بدائع التفسير/لابن القيم] 
*كل حزن (يذوب) أمام الفرح بالله وبرحمته حتى يكون (بردا وسلاما) 


*تنقضي لحظات الفرح وترحل مناسبات الأنس ورحمة ربك لا تنقضي وهذه هو الفرح السرمدي الخالص 


*في هذه الدنيا ارتق بفرحتك فليس كل مافيها يستحق بيجتك!! 


مناسبة الآية لما قبلها: 
*هم الذين يفترون وليس كما زعموا أن الرسول صا الله عليه وسلم من يفتري 
|(38-37( 
*نَا ذكر النبي عليه الضّلاةٌ والشلامُ الدلايِلّ الكثيرة على صحة نبؤةِ نفسه. 
: اتهم في إنكارها- أتبع ذلك ببيان 


راما وحلالا فل الله أ اون 
لم أم على الله 


E JE 
فلما استوق ذلك بأوضح‎ 
م‎ 


ام فحرّمتم بعضه. وأحللتم بعضه. قل لهم: هل الله أبا اح لكم في تحليل 
تختلقون عليه الكذب؟! 


ما أحللتم. وتحريم ما حرّمتم 
بقول تعالى - منكرًا على المشركين: الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه 
ني أنواع الحيو انات المحللة. التي جعلبا الله رزقا لم ورحمة في 
أحقهم. فجََلتُمْ من راما وجلا قل لهم - موبخا على هذا القول الفاسد -: أله اَن لَكُمْ أمْ عَلَى الله 
تَفتُونَ) ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم. فعلم أنهم مفترون. 


أتفسير السعد: 


نرت إنكارًا غلى المشركين فيها كانوا لِحْرَمُونَ وَتِحِلونَ من البخائر والشوائب والؤضاياء كقؤله 
تعاتى: (وَجعلوا لله مما ص ن الكزث 9 ا س م [r‏ اليا 


وقفات ولطائف: 
والمعنى أخبروثي الذي أنزل الله إليكم من رزق أي زرع وضرع وغيرهما فجعلتم بعضه حراماً كالبحيرة 
والسائبة وبعضيه حلالا كا الك كما كانوا يفعلونه في الأنعام والحرث حسبما سبق حكاية ذلك 


عنم في سورة الأنعام من الكتاب العزيز. وقيل ما استفهامية. وإليه ذهب الحوفي والزمخشري والظاهر 
أنها موصولة كما تقدم لأن فيه إبقاء أرأيت على بابهاء ومعنى إنزال الرزق كون المطرينزل من جهة 


زيدٌ هذا الاستدلالَ مناسبة بآخر الكلام الذي قبلّه؛ 
اليظهرما فيه من حسن التخلّصٍ إليه. وذلك أنَّ آخرّالكلام المتقيّم جملة هُوَخَيْرمِمًا يَجْمَعُونَ. أي: من 
أموالهم: وتلك الأموال هي التي ررّقهم الله إيّاها. فجعلوا منها حلالاء ومنها حرامًاء وكفروا نعمة الله؛ إذ 
حرّموا على أنفسهم من طيّباتِ ما أعطاهم ريم وحسهم بذلك شناعة بهم ملصقة. و أبو ابا من الخير 


«ألايستحق العبادةً وحذه من برل الرزق وحده؟! 
5 النامن بتحريم الحلال: كما يحذرمن تحليل الحرام. 
٠الاحتياط‏ في إطلاق الأحكام لا بدٌ منه. فإن الأمر اما شرع أن اله به. واما افتراء وقول على الله بلاعلم. 


الآية مناسبة الآية ما قبلها: 
ما ظَنٌ الَّذِينَ يترون عَلَى الله | أنه لا كان قد مضى من أدلة المعادٍ ما صَيرّه كالشمس. وكان 
بم القيامة إِنَّ الله لذو افتراؤهم قد فب ت يكتم یم حك * تت بإذن الله لهم في 
فضل على القاس وَلكنَ أكزفم لا ا 
تشكرون (:41 سيفن 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):وأي شيء يظنه مختلقو الكذب عليه و اقما بهم يوم 
القيامة؟! أيظنون أن يغفر لهم؟! هيات إن الله لذو إفضال على الناس بإمهالهم وعدم معاجلتهم 
بالعقوبة. ولكن أكثرهم جاحدون نعم الله علهم فلايشكرونها 

اتفسير السعدي: وما ظَنُ الَّذِينَ يَفثرُونَ على الله الْكَذِبَ يَوْمَ الْقيَاقَة4 أن يفعل الله بهم من 
النكال. ويحل بهم من العقاب. قال تعالى: (وَبَْمَ الْقِيَامَة تزى الَّذِينَ كَذَبُوا على الله وُجُومْيُمْ 


وَلَكِنَ أكثر الناس لا يشكرون؛ إما أن لايقوموا بشكرهاء وإما أن يستعينوا بها على معاصيه؛ وإما 
أن يحرموا منها. وبردوا ما منّ الله به على عباده. 

وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة. ويثني بها على الله. ويستعين بها على طاعته. 

ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحل. إلا ما ورد الشرع بتحريمه. لأن 
الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده. 


حَلالَا عضا حَرَامًا. 


وَهَذَا قد وَقعَ فيه المُشركُونَ قِيمَا شَرَعُوهُلأَنَفْسِهِمْ. وَآَهْل اكاب فيمَا ابَْدَعُوهُ في ديهم 
وقفات ولطائف: 

قول الله تعالى: َتنا ظنْ الَِّينَ يترون على الله الكَذِ يَوْم الْقِيَامَةِ فيه سؤال: 
أنّ هذا تهديد. فكيف ناسبه قوله بعد: إِنّ الله لذو فصل على القّاس؟ الجوا. 
على النَّاسِ؛ حيث أنعم علريم بالققل. وإرسال الُسُلِ. وتأخير العذاب. وفتح باب ا 
مع تضافرنعمه عليكم. -فتح الرحمن للأنصاري- 


: هو مُناسِبٌ لأنّ معناه: إنَّ الله لذو فَضلٍ 
:كيف تَفترونَ على الله الكَذِتَ 


الصّدُورٍ [يونس: 57]؛ وفيه ق 
افقاتلوا ذلك بالكة 


دون ال 
والأخرة. -ابن عاشور- 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«ألا يُفَكَرٌالمُفترون على الله الكذب بلقاء الله يوم القيامة. وقد جَنَوا في حقّه هذه الجناية؟! 

»كم لله على عباده من فضل! أنزل لهم من الأرزاق ما يكفيهم. و أنزل لهم من الوحي ما تمديهم. وحَلّم علييم فلم يُعاجل 
العاصين بالعقوبة. ولم يقطع عنهم تواله وفضله. فكيف لا يشكرونه؟! 


مناسبة الآية لما قبلها: 
“آنه خا أطال الله تعالى الكلام في أمر الرّسولِ» بإيرادٍ الدّلائلٍ على فسادٍ مذاهب الكثَّارٍ. وني أمُره بإيرادٍ الجّواب 
عن اتمم وفي أمره بتحَمُلِ أذاهم. وبالرفق معبم- ذكز هذا الكلامَ ليحضل به تمامْ الشلوة والشرور للفطيعين 
2 وهو كوه شبحانه عالما بعهل كُلّ واحد. وبما في قلبه من الدّواعي والصّوارة 
نَ باطِئُه مملوءًا من الخَبَثُ. وريما كان بالعكس من 


وما تكونْ في شَأَنِ وما 
تتلويتة ين قران ولا 


گا وطاعة. وزهدًا وتقوى. و 


*تا ذكر الله تعالى جُملة من أحوال الكُفَارٍ ومذاهبهم. والردٌ عليهم. ومحاورة الرُسول صلّى الله عليه وسلّم لهم. 
وذكَرَفَضبْلَه تعالى على النَّاسِ. ٠‏ وأنَ أكزهم لا یشگزه على فَضِلِه- ا ا 


اله تعالى. ليُظرَالتفاوت بين الفريقين؛ فريق الشّيطانٍ وقريقٍ الرّحمن ‏ 
0 فض ا : عليه ون انكر ٠‏ وبكون أكأرهم لاتشكروته كما يجب علهم- د عطفَ 
كل ما في العوالم 


٠. لايا الشيو على تقضيرفع ف ورو وکرو عبان‎ E 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):وما تكون - أا الرسول - في أمرمن الأمور. وما تقرأ من قرآن. وما تعملون‎ 
نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين تشرعون في العمل مندقعين فيه. وما يغيب عن علم ربك وزن ذرة في ال‎ 
وزنها ولا أكبر. إلا وهو مسجل قي كتاب واضح لا يغاد رصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.‎ 

اتفسير السعدي:يخبر تعالى. عن عموم مشاهدته. واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم؛ وسكناتهم؛ وفي ضمن هذا الدعوة 


ا 


- أمها المؤمنون - من عمل 
اء أوفي الأرض؛ ولا أصغرمن 


لمراقبته على الدوام فقال: (ِوَمَا تَكُونُ في 
الذي أوحاه الله إليك. 


) أي: حال من أحوالك الدينية والدنيوية. ١‏ وَمَا تَثْلُو مِئْهُ مِنْ فُرآنٍ) أي: وما تتلومن القرآن 


ل 4 صغي رأ وكبير م إِلَا كُنَا تُفِيضبُونَ فيه 4 أي: وقت شروعكم فيه. واستمراركم على العمل به. 
فراقبوا الله في أعمالكم. وأدوها على وجه النصيحة؛ والاجتهاد فيهاء وإياكم: وما يكره الله تعالى؛ فإنه مطلع عليكم. عالم بظواهركم 


من مراتب القضاء والقدر. كثيرًا ما يقرن الله بينهماء وهما: العلم المحيط 


الاش 
كقوله تعالى: أَلَمْ تعْلَمُ أن اه يَعْلَمُ مَا في السّمَاءِ وَالْأرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ١|‏ 


ياء. وكتابته المحيطة ب 


يع الحوادث. 


تعالى تبي صَلواث اله عَلَيِهِ وَسَلَامَه أنه غلم جَمِيع أخواله وأخؤال 
» وجميع الخلائق في كلّ ساعة وآن ولخظّةٍ وأ لا يعزب عن علمه 
حقارتها وصفرها 3 اوا 1 شي الأزيضء ت 


إلا أممٌ آَمْثَالكُمْ ما فَرَطْنا في الُكتاب مِنْ شَيْءٍ 
ن4 [الْأنُعَام:88] . وَقَالَ تعالى: (وَمَا مِنْ ذَابَة في الأزْض إلا عى الله رفيا 
وََعْلَمُ مُسْتَقَرّهَا وَمُسْتَوْدَعَبَا كَل في كتاب مُبِينِ) [هُودٍ: 5] 

وإِذًا گان هَذَا عِلَمَهُ بخركات هَذِه الأسياء. بعلمه بخزكاتٍ المكلفينَ 


ذ تَأَحْدُونَ في للك الشَّيْءِ تخنْ مُشَاهِدُونَ لَكُمْ رَاءُونَ سَامِعُونَ. وَلَِذا قال. عَلَيْهِ 
السام ّا أله جِبْرِيل عَنٍ الْإخبمَانٍ قال أن تَعْبدَ اله كنك ترا فَإِنْ لم تكن تراه إن 
يَرَاكَ". 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

»إذا عملت العمل الصالخ فاستشعر أن الله ير اقبك وينظ رٌإلى عملك. فأخا 
نيك وأحسن من أجله قُربقك. 

«علا الل في السماء على عرشه. ولم تخف عليه أحوالٌ خلقه فوق أرضه. فأين يذهب 
العُصاةٌ عن مر اقبته وعلمه؟! 
«اعمل الخيرّولا تستصغر منه مثقال 


له 


فما منه شيء عند الله يَضِيع. 


وقفات ولطائف: 
في هذه الآية عموم علم الله تعالى 


. عموم علم الله تعالى لكل شيء‎ -١ 
أولاً: الله تعالی يعلم كل شيء » يشمل الحزئيات والكليات.‎ 


قال تعالى روان الله قد أخاط ڀل شَيْءٍ عِلْمأ). 


ررض ولا عر من لك ولا َر لا بي کاب 


اننا وغل ما وسوس به فة ون قرب إل ن حب ال 


وقال تعالى ( 


وة يله اله 
شيء يصل إلى الأرض أو يصعد من الأرض إلى السماء إلا قد أحاط الله به علماً. 
تلخ في الأزضي وما رج نها وما بنرا 
بور التي لن تكون كيف 2 لو کانت. 


تبوك لا 5 بدا 9 الله هو ا ثبطهم 0 ت بقوله (وَلَوْ أرادوا ا0وج َأعَدُوا له عد وا 


روج الذي لا يكون قد علم جل وعلا أن لو كان كيف يكون, كما 
7 


سادساً: ويستوي في علم الله السر اللاي » والصغير والكبير والغيب والشهادة. 


. وا گان ريك نس 
أما علم ابن آدم فمسبوق بجهل ويلحقه نسيان كما قال تعالى ( 
ثامناً: علمنا قليل بالنسبة لعلم الله.. 


قال تعالى (وَما وتيك 


قدم ذكر الأرض على السماء بينما ترد السماء مقدّمة في آيات أخرى 


*وعلّل الزمخشري ذلك بقوله: "حق السماء أن تقد على الأرض ولكنه لما ذكرشهادته على 
شؤون أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذلك قوله "لا يعزب عنه" لاءم ذلك أن قدّم 
الأرض على السماء" -الكشاف- 


مس ل س ممست 


المقطع الثاني عشر 


قواعد الجزاء [v1‏ 


Re 
المناسبة بين المقطع وما قبله : هنا حال أوليائه وما‎ 
بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لعباده سعة علمه ومراقبته لعباده» وإحصاء أعاللهم‎ 
وجزاءهم عليهاء وذكرّهم بها يجب عليهم من شكره على تفضله عليهم ذكر هنا حال الشاكرين‎ 
المتقين الذين لحم حسن الجزاء يوم القيامة"» ووصفهم بالأولياء لله المقربين منه لتقواهم»‎ | 


وهؤلاء لا خوف عليهم من شيء يستقبلونه. ولا يحزنون على ما يفوتهم من حظوظ الدنيا لأن كم EE‏ 
ورك ثيه 


ESS‏ مراف 
قلوبهم معلقة بلله. ولا تفى ا حزن عنهم زادهم بأن لمم البشرى في الحياة الدنيا بظهور دينهم ا - 

وخذلان أعدائهم» وبالرؤية الصادقة» وني الآخرة بالفوز بالجنة» وعدا لن يتبدل» ثم طمأن ايت قور 
كلتمت رمان الأ 


الرسول #5 إزاء شبهات المكذبين وتبديداتهم بأن لا يحزن مواساة له. لأنم ضعفاء والعزة لله 


با كفر من نتنب 
إلى ال الولة؛ ورم 
كيدي عليه 
شبحالة. 


جيعا فهو المالك للسموات والأرض مدللاً على عظمته بتذكير الناس بآثار قدرته وبديع صنعه 
وتدبيره لخلقه بها يصلحهم بأن جعل هم الليل للراحة والنهار للعمل» وأعداؤه شركاء يتبعون 
الظن الذي لا يغني من الحق شيئاء مبينا وفاضحا لبعض شبهاتهم القائمة على الظنء في نسبة 
الولد إلى الله من غير دليل؛ بأغها افتراء على الله كما افتروا عليه في التحريم والتحليل» متوعدا 
هم بالعذاب الشديد يوم القيامة بسبب كفرهم. 


بت © ناڈ ف 
نابراڪ اكد © 


مناسبة الآية ما قبلها 
* بيّن سبحانه إحاطته الأشياء. وكان في ذلك تقويةٌ لقلوب المطيعين. وكسرٌ لقلوب العاصين؛ 
ذكرحال المطيعينَ . فقال: َوِْيَاء الله لآخَوْف عَلَنِمْ وَلِاَمُ ِنَ.. -الشوكاني 


*لما ذكر فضليم ذكرصفاتهم 

*تفسيرلمعنى كونهم أولياء الله أي لهم البشرى من الله . -القنوجي- 

ا حكى عن الكفار شبهاتهم المتقدّمة؛ وأجاب عنها؛ عدلوا إلى طريق آخْز. وهو ام هدّدوه صلی الله 
عليه وسلّم. وخوّفوه باهم أصحاب أموال وأتباع. قنسعى في قبرك وفي إبطال أمرك. فأجاب تعالى عن 


هذا الطّريق . -تفسيرابن عادل- 
*فائه بعد أن بين اله تعالى لرسوله صلی الله عليه وسلّم حال أوليائه وصفتهم وما بشرهم به في 


بكثرتهم وتّروتهم يُكَذَِبِونَ بوَعدٍ اللّه. وكان ذلك ب 
وعده له ولأوليائهء ووعيده لأعدائهم وأعدائه. -تفسيرالممنار- 
له. وهي القبزوالغآبة- ذكر ما يناسك القهر. وهو ون المخلوقاتٍ ملكا 


*(ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض) ومن جملتهم هؤلاء المشركون المعاصرون للنبي صلى الله عليه 
وسلم. وإذا كانوا في ملكه يتصرف قم كيف يشاء فكيف يستطيعون أن يؤذوا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بما لا يأذن الله به. و(ألا) كلمة تنبيه معناه أنه لا ملك لأحد فيهما إلا لله عزوجل فبو يملك ما فيهما. 
-القنوجي- 


مناسبة الآية ا قبلها 


اها استدلال على ممضمون ما قبلها من تفي وجودٍ شركاة له في الخلتي 
عنده في التصَرُفِ والتَّدبير؛ فهو الذي جعل لكم الو 
٠‏ بل بقحض الجكمة البالغة والرّحمة ١‏ 
لأجلٍ أن تسكتوا فيه بعد طول الخركة والتقذّب في الأرض. تستريحون من التقب في طلب الرزق. 
وثانهما: التَبا. جغله مُضيئًا ذا إبصار لتنتشروا في الأرض. وتقوموا بجميع أعمالٍ الغمران 
والكسب. -المحرر- 1 


مُساعدٍ ولا ش 


هذا نوع آخر من أباطيل المشركين أو أهل الكتاب التي كانوا يتكلمون بها وهو زعميم بأن الله 
سبحانه اتخذ وتبنى ولداً فرد ذلك علهم 

“ثم أمر رسوله صلی الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم قولاً يدل على أن ما قالوه كذب. 
وأن من كذب على الله لايفلح. -القنوجي- 

*أنَّ انه تعالى تا بين بالدّليل القاهر أن إثبات الود لله تعالى قولٌ باطل. ثم بِيّنَ أنه ليس لهذا 
القائلٍ دلي على صِحّة قوله. فقد ظهز أنّ ذلك المذهتٍ افتراء على الله ونسبة ما لا يليق به 
إليه؛ فبِيِّنَ أنّ من هذا حاله. فإنّه لا يُفلِحُ البنّة . -الرازي- 


والجملة مستأنفة لبيان إن ما يحل للمفتري بافترائه وما يتراءى فيه بحسب الظاهر من نيل 
المطالب والحظوظ الدنيوية بمعزل أن يكون من جنس الفلاح وليس بفائدة يعتد بها. بل هو متاع 
يسيرفي الدنيا يتعقبه الموت والعذاب الشديد بسبب الكفر الحاصل بأسباب من جملتها الكذب 
على الله. وليس بنافع في الأخرة. -القنوجي- 


مناسبة الآية لما قبلها: 
ألا بين سبحانه إحاطته بجميع الأشياء. وكان في ذلك تقوية لقلوب 
المطيعين. وكسرٌ لقلوب العا ذكر حال المطيعينَ ‏ فقال:ألا إِنَّ أَولِيَاء 
الله لا َف عَلَهُم وَلاَهُم يَحْزْنُونَ. -الشوكاني- 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من 
أهوال القيامة؛ ولاهم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 
تفسير السعدي:يخبرتعالى عن أوليائه وأحبائه. ويذكر أعمالهم وأوصافهم. وثوابهم فقال: ألا إن 
أَوْلِيَاء اله لا خَوْفٌ عَلَمِمْ4 فيما يستقبلونه مما أماميم من المخاوف والأهوال. 
2 على ما أسلفوا. لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال. وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا 


هم يحزنون. ثبت لهم الأمن والسعادة. والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


كما سرهم رَبْهمْ. فكل من كان 
(وَلا هُمْ يَْْنُونَ) عَلَى ما وََاءَهُمْ في الد 
اله لين إذا نوا جرال 


إن ولي الله لا خف عَلهم ولاهم يخز 

مِنْ آفناءِ اشاس وتوازع ‏ الاي قوم لم تثبل ا 5 
متقارية. انوا في اا في اللّة. يَضخ التَة لهم يَوْم 
ولا يَْرَعُونَ وَهُمْ أؤلياء الته. الُذِين لا خؤف عليه ولا هم 
8 ويس مجو MENGE‏ 5 
اها الم رى لَهُ". رواه أحمد 

إوقفات ولطائف:وإن كانوا يحزنون لما يصيهم من أمورفي الدنيا؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «و إنا لفر اقك يا 
إبراهيم لمحزونون». فذلك حزن وجدائي لا يستقر. بل يزول بالصبرء ولكنهم لا يلحقهم الحزن الدائم؛ وهو حزن المذلةء 
وغلبة العدوعليهم: وزوال دينهم وسلطانهم. -ابن عاشور- 

*(ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم) الولي في اللغة ضد العدوفهو المحب. ومحبة العباد لله طاعتهم له ومحبته لهم 
إكرامه إياهم. وعلى الأول يكون قعيل بمعنى فاعل. وعلى الثاني بمعنى مفعول فهو مشترك بينهما. وتركيب الواوواللام 
أوالياء يدل على معنى القرب. فولي كل شيء هو الذي يكون قريباً منه. 

والمراد بالأولياء خُلَّص المؤمنين كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته. والمراد بنفي الخوف عنهم أنهم لا 
يخافون أبدأ كما يخاف غيرهم. لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم و انتهوا عن العاصي التي نهاهم عنها. فهم على ثقة من 
إأتفسهم وحسن ظن بربهم. 

أوكذلك (ولا هم يحزنون) على فوت مطلب من المطالب لأغيم يعلمون أن ذلك بقضاء الله وقدره فيسلمون للقضاء والقدر. 
وبريحون قلوبهم عن اليم والكدر. فصدورهم منشرحة وجوارحهم نشطة وقلوبهم مسرورة. -القنوجي- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

*إذا أردتٌ معرفة فريك من ربك فانظرإلى نفسك. فإن كنت مُتَّبعَا أوامره. مجتنبًا نواهيّه. راضيًا عن أقداره. فذلك من 
اعلامات الؤلاية. 


'عَنْ أي الدَودَاءِه ؤا الصّالِحَةُ 


«الفوزٌبولاية الله من أعظم أرباح الحياة؛ لأنها تشي الثفمنَ من الخوف والحزّن. وهما من أدوى أدواء الثفس. 


الآية مناسبة الآية لما قبلها: 
آمنوا وكانوا آلا ذكرفضلهم ذكرصفاهم 

ون 4771 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

هؤلاء الأولياء هم الذين كانوا يتصفون بالإيمان بالئه وبرسوله 28. وكانوا يتقون الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


| تفسير السعدي: 


ثم ذكر وصفهم فقال: ١‏ الَّذِينَ آمَنُوا ؛ بالثه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
اخيره وشره. وصدقوا إيمانهم. باستعمال التقوى. بامتثال الأوامر. واجتناب النواهي. 


وقفات ولطائف: 
٠‏ وعبر عن إمانحم بالفعل الماضيء للإشارة إلى أنه يهان ثابت راسخ. لا تله الشكوك؛ 


اء الله هم أهل الإمان والنقوى ‏ الذين براقبون الله تعالى قي جميع شونحم » فيلتزمون أوامره » و 


الله تعالى : (الَّذِينَ 


الول 


ية متفاوتة بحسب إهان العبد 


الأعمال الصالحة البدنية تقرب بحا إلى الله » وعليه يمكن تقسيم درجات الوا 


: درحة الظالم لنفسه : وهو المؤمن العاصي » فهذا له من الولاية بقدر إمانه وأعماله الصالحة 


ثانيً : المقتصد : وهو المؤمن الذي يحافظ على أوامر الله » ويجتتب معاصيه » ولكنه لا 


في الولاية من سابقه 


درحات الولاية العالية. 


العمل بالآيات ( 
ق في درجات الإيمان والتقوى. حى تسمؤفي آفاق الؤلاية. 
إلا تفارق التقوى قلوب الأولياء. بل تُصاحيهم مد حياتيم: ماضها وحاضرها وه 


ثلاث درحات: 


ت : وهو الذي يأتي بالنوافل مع الفرائض » ويبلغ بالعبادات القلبية لله عر وحل مبالغ عالية » فهذا از 


في أداء التوافل : وهذا أعلى درحة 


اللهبميد 


الآية مناسبة الآية لما قبلها: 
البُشرى في الخياة 


*تفسيرلمعنى كونهم أولياء الله أي لهم البشرى من الله . -القنوجي- 


القوزالقظيم (434 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤيا صالحة أوثناء الناس علهم. ولهم البشارة من الملائكة عند 
قبض أرواحهم. وبعد الموت. وفي الحشرء لا تغييرلما وعدهم الله به. ذلك الجزاء هو النجاح العظيم. لما 
فيه من نيل المطلوب. والنجاة من المرهوب. 

اتفسير السعدي: 

فكل من كان مؤمئًا تقيًا كان لله [تعالى] ويا ولم الْبُصُرى في الْحَيَاة ادنيا في الأخرة) 

أما البشارة في الدنيا. فري. الحسن. والمودة في قلوب المؤمنين. والرؤيا الصالحةء وما يراه العبد 
من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق. وصرفه عن مساوئ الأخلاق. 

.ين قَالُوا رتا الله م اسْتَقَامُوا 


ة ألا تخافوا ولا تخزئوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَة الَِّي كنْتُمُ تُوحَدُونَ 4 

وفي القبر ما يبشربه من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. 

وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم. والنجاة من العذاب الأليم. 

للاتنديل لِكَِمَاتِ اللّه) بل ما وعد الله فهو حق. لايمكن تغييره ولاتبديله. لأنه الصادق في قيله. الذي لا 
يقد رأحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. » قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((لم يَبْقَ من 
المبََراتُ ؟ قال : الرؤيا الصالحة)) 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا انامن. إنه لم يبق من مبشرات 


أي: ما يُبِشَرْبه أولياء الله هو الظَّقَرُ العظيمٌ بك قحبوب. والنجاةٌ 
العمل بالآيات کو بد ي 


لذاث أهل الدنيا ممًا يجدُه ول الله من البشارة في حلاوة فعلٍ الطاعات وترك السينات. وآثارذلك في حياته 
الخاصة والعامة؟ 

»وعد الله لأوليائه لا وبموعود الله أوثق منك بما تراه. 

»من سابق في أمرعظيم وهو طاعة الله ورسوله. كان فوزه دون شك عظيمًا. 


مناسبة الآية ما قبلها: 
5 عنها؛ عدلوا إلى طريق آخر. وهو آم هدّدوه 
جَميعاهُوَالسَمِيع العليم (456 صَلَى الله عليه وسلّم. وخوّفوه بأئّيم أصحابٌ أموالٍ وأتباع. فنسعى في قبرك وفي إبطال أشرك. 

فأجاب تعالى عن هذا الطّريق . 


امة واج 


-تفسيراين عادل- 
*فإنّه بعد أن بين اله تعالى لرسوله صلی الدّه عليه وسلّم حال أوليائه وصفتهم وما 
بشرهم به في | الثني وفي الآخرةء وكوتهلاتبديل إكلمايه فبما بشرهم وودهم. كما 
أنه لاتبديل لہا فيما أُوعَدَ به أعداءه المشركينَ. وكان هذا يت 


نُ الوعد يتصره وت 
له- وهم أول ازُدينه- على ضتعفهم وققرهم: وكانت العرّةُ- أي: القَوّةُ والقلبة- ف 
لاتزال للمُشركين بكثرتهم. وكانوا لغرورهم بكثرتهم وتروتيم يُكَذَّبِونَ بوَعدٍ الله. وكان ذلك 
يِحزْنُه صلی اله عليه وسلّم- قال تعالى مسلێًا له ومؤكّدًا وعدّه له ولأوليائه؛ ووعيذه 


من آمن 
الله وأن 0 


لأعدائهم وأعدائه. -تفسيرالمتات 
*أنه ها ذكر الله تعالى أنّ العرة له. وهي القبر والغآبة- ذكر ما إيناسف القهز. وهوكونُ 
المخلوقاتٍ ملكا له تعالى 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):ولا تحزن - أيها الرسول - لما يقوله هؤلاء من الطعن والقدح في دينك. إن القبر والغلبة 
أكلبا لله. فلا يعجزه شيء. هو السميع لأقوالبم العليم بأفعاليم. وسيجازييم عليها. 


أي: ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك فإن أقوالهم لا تعزهم؛ ولا 


: لِإِلَيْه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيَبُ وَالْعَمَلُ 


ومن المعلوم: أنك على طاعة اله وأن العزة لك ولأتباعك من الته موَلنَة الْعرَّهُ ولرشوله وللفؤمنين» 
|وقوله: ِْهُوَ السَمِيعْ الْعَلِيمْ) أي: سمعه قد أحاط بجميع الأصوات. فلا يخفى عليه شيء منها. 
وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن: فلاب في السماوات والأرض. ولا أصغرمن ذلك ولا أكبر. 


أوهوتعالى يسمع قولك. وقول أعدائك فيك. وبعلم ذلك تفصيلا. فاكتف بعلم الله وكفايته. فمن يتق الله فهو حسبه. 


لِهْوَالسَمِيعْ الْعَلِيمُ» أي: السَمِيعُ لأقْوَالٍ عِبَادِه الْعَلِيمٌ بأَحْوَالِيمْ. 

وقفات ولطائف: 

وجملة: إن العزة لله جميعا) تعليل لدفع الحزن عنه. ولذلك فصلت عن جملة 
النهي؛ كأنّ النبي يقول: كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون علينا. وبتوعدوننا. وهم أهل 
عزة ومنغة ! فأ 


ب بأن عزتهم كالعدم؛ لأنها محدودة وزائلة. والعزة الحق لله الذي 
أرسلك. -ابن عاشور- 


«أنها الداعية. لانم وزًا لما يقوله المتبكمون. وقِفْ موقفف العزم والثبات. فإن ضعية 
الإيمان هو الذي ينصرفٌ عن الدعوة بمجرد تثبيط الناس له. 

طن نفسه على أن إحزانَ الناس له سيئتظره في الطريق؛ فعليه أن 
يركب مركب الجَلّد والعزيمة حتى يتجاوزه. 

,يسم الله تعالى كل قول. ويعلمُ سبحانه كل كيد. فيحمي أولياةه مما يُقال عنهم: ومما 


إيُكادون به. 


الآية مناسبة الآية ما قبلها: 
ألا إنَّ لله من في السّماوات | *(ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض) ومن جملهم هؤلاء 
ال لماص رات لني ن اله عليه ول » وإذا كانوا في ملكه 
رف فم كي تطيعون أن يؤذوا رسول الله صلی 
ع الله انه وصلح يمالا باذك للد به وأا عوك معثاه أنه لا ملك 
| لأحد فيهما إلاثه عزوجل فبويملك ما فيهما. -القنوجي. 


المعقى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): ألا إن لله وحده ملك من في السماوات وملك من في 
الأرض. وأي شيء يتبعه المشركون الذين يعبدون من دون الله شركاء؟! لا يتبعون في الحقيقة إلا 
الشك. وما هم إلايكذبون في نسبتهم الشركاء إلى الله. تعالى اله عن قولهم علوًا كيزا 


اتفسير السعدي:يخبرتعالى: أن له ما في السماوات والأرض. خلقًا وملكًا وعبيدًا. يتصرف فييم بما 
أشاء من أحكامه. 

قالجميع مماليك لله. مسخرون. مدبرون. لا يستحقون شيئًا من العبادة. وليسوا شركاء ل 
الوجوه 
ولهذا قال: وما يلَع الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اله شركاء إنْ يَنَبِعُونَ إلا الظَنَّ4 الذي لايغني من 
الحق شيئا 

ٍوَإِنْ هُمْ إا يَخُرْصون) في ذلك خرص كذب و إفك وبهتان. 

فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من 
العبادة؛ فلن يستطيعوا. فل منهم أحد يخلق شيئًا أويرزق. أويملك شيئًا من المخلوقات. أويدبر 
اليل والنبار. الذي جعله الله قياما للناس؟. 


امن تفسير بن كثير: 
ثم آخبر تعاتى أَنّ له فلك السموات والأؤض. وان ١‏ 
دَلِيلَ لهم غلى عبادتها. يَنْبعُونَ في ذَلِكَ 


يعبدون الأضنام. وهي لا تملك شيئا. لا ضرا ولا نفهاء ولا 
وَتَحَرْصَيُمْ وكَذِيَيُمْ وَإِفْكَيُمْ. 


وقفات ولطائف: 

اوقال في الآية الأولى (ما) وني هذه (من) فمجموعبما دل على أن الله يملك جميع كل شيء فيما من العقلاء 
أوغيرهم. أوغلب العقلاء على غيرهم لكونيم أشرف: وفي الآية نعي على عباد البشروالملائكة. والجمادات لأنهم 
عبدوا المملوك وتركوا المالك وذلك مخالف لم يوجبه العقل. ولهذا عقبه بقوله: 

(وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء) ما نافية وشركاء مفعول يتبع وعلى هذا يكون مفعول يدعون 
محذوفاً. والأصل وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. شركاء في الحقيقة إنما هي أسماء لا مسميات 
لاء فحذف أحدهما لدلالة المذكورعليه: وبجوزأن يكون المذكورمفعول يدعون وحذف مفعول يتبع 
الدلالة المذكورعليه. يعني أنهم وأن سموا معبوداتهم شركاء لله فليس شركاء له على الحقيقة لأن ذلك محال 
(لوكان فما آلبة إلا الله الفسدتة 

يتبع الذين يدعون؛ وعلى هذا شركاء منصوب بيدعون والكلام خارج مخرج 


وقيل موصولة. والمعنى أن الله مالك لمعبوداتهم لكونها من جملة من في السماوات ومن في الارض. 

ثم زاد سبحانه في تأكيد الرد عليهم والدفع لأقوالهم فقال: (إن يتبعون إلا الظن) أي ما يتبعون يقيناً إنما 
نبعون ظناً ويظنون أنهم آلبة تشفع لهم. وإن الظن لا يغنى من الحق شيناً (وإن هم إلا يخرصون) أصل 
معنى الخرص الحز 


يم الزاي على الراء أي التخمين والتقدير. ويستعمل بمعنى الكذب لغلبته في مثله. 
والاسم الخرص بالكسرأي يقدرون أنهم شركاء تقديراً باطلا وكذباً بحتاً وقد تقدمت هذه الأية في الأنعام. - 
القنوجي- 
العمل بالآيات ( 
فخرفي لاي الإنسان لمخلوق ضعيف عاجز. وإنما الفخرٌفي ولاية من ملك المخلوقين كلّهم؛ في السماوات 


أوفي الأرض. 


»كم الفرق بين عابدٍ مطمئنٍ القلب. ساكنٍ النفس. عبد الإلة الحقّ على يقين. وبين عاب مفرّقٍ الفكر. 


من تفسير بن كثير: 
ثم أخبو ئة الذي جعل لعباده اليل ليضكنوا فيه. أي: يشتريخوت فيه من تصتهم وَكَلَالِيِ وخركاهم. (وَالمْارمْبْصِرا ) 
وَسَعْيهمْ. وَأَسْفَارِهمْ وَمَصتالجہم (إِنْ في ذَلِكَ لايا لقم يَسْمَعُونَ) أي يَسْمَعُونَ هَذِهِ الْحْجَحَ وَالْأِلَة فَيَعْتَرُونَ باء وت 
خَالِقِبَاء وَمُقَدِهَا وَمُسَبَرقا. 
وقفات ولطائف: ٠‏ وقد ذكر الله تعالى هذه الآية ( الليل للسكن والنهار للمعاش ) في مواضع من كتايه : 

كما قال تعالى ( فَالِقُ الإبباج 4 ل 


آنها استدلآن على مضمون ما قبلها من تفي وجو 
أشركاة له في الخلقٍ والتٌقدير. ولا بالشّفاعة عنده في 
التصصَرُفٍ والتَّدبير؛ فهو الذي جعل لكم الوقت قسمين 
2 بمقتضى علمه وقشيئته بدون مُساعدٍ ولا شفيع. بل 
قال د إن | بتحض الجكمة البالغة والرّحمة الشّاملة؛ أحدّهما: 
في ذلك لايا إقوم| اليل جعته مُظلمًا لأجل أن تسكُنوا فيه بعد طول 
يسقعون 41179 |الحركة والتقلّب في الأرض. تستريحونَ مِن التّعَب في 
طلب الرّزق. وثانهما: الئَّانُ جعلّه مُضينًا ذا إبصار 
التنتشروا في الأرض. وتقوموا بجميع أعمال العمران 
اوالگسب. -المحرر- 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):مووحده الذي جعل لكم - أيها 
الناس - الليل لتسكنوا قيه عن الحركة والتعب. وجعل النهارمضيئًا لتسعوا 
افيه بما يرجع إليكم بنفع في معاشكم. إن في ذلك لدلائل واضحة لقوم 
يسمعون سماع اعتباروقبول. 

تفسير السعدي: 

أو جِهُوَالَّذِي جِعَل لَكُمْ اللَيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه) في النوم والراحة بسبب الظلمة. 
التي تفشى وجه الأرض. فلو استمرانتبياء, لما قرواء وما سكنوا. 

(و) جعل الله ١‏ التََارَمْبْصِرَا / أي: مضينًا. يبصربه الخلق. فيتصرقون في 
معايشهمء ومصالح دينهم ودنياهم. 

«إِنَ في ذَلِكَ لايا لِقَوم يَسْمَعُونَ) عن الله سمع فهم. وقبول. واسترشاد. 
في ذلك لآيات؛ لقوم يسمعون؛ يستدلون بها 
على أنه وحده المعبود وأنه الإله الحق؛ وأن إلهية ما سواه باطلةء وأنه 
الرءوف الرحيم العليم الحكيم. 


وقال تعالى (لل اَي حَعل لَكُمْ | 


إلاسمع تعنت وعناد. 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
«ألايملِك قبرعباده وتدبيزأحوالهم كلّها مَن يتصرّفُ في حركة الليل والنهار. فيجعل اللي للناس سكَنًاء والنهارّلبم حركة وعملًا؟! 
«أشدُ الناس صممًا من يُعرض عن سماع الأدلّة خشية أن هتديّ بها لوسمعها! 


هذا نوخ آخر من اباطيل المشركين أو آهل الکتاب التي كانوا يتكلمون بها وهو زعميم 
بأن الله سبحانه اتخذ وتبنى ولداً فرد ذلك علهم بقوله: (سبحانه) فتنزه جل وعلا عما تسبوه 
إليه من هذا الباطل البين وكلمتهم الحمقاء. أنه (هو الغني) عن ذلك. وأن الولد إنما 
أيطلب لأجل الحاجة. والغنى المطلق لا حاجة له حتى يكون له ولد يقضههاء وإذا انتفت 
الحاجة انتفى الولد. و أيضاً إنما يحتاج إلى الولد إن بصدد الانقراض ليقوم الولد 
قامه. والأزلي القديم لا يفتقرإلى ذلك. وقد تقدم تفسيرالآية في الب 
ثم بالغ في الرد عليهم بما هوكالبرهان فقال: (له ما في السماوات وما في الأرض) وإذا كان الكل 
أله وفي ملكه فلاايصح أن يكون شيء مما فيهما ولداً له للمناقاة بين الملك والبنوة والأبوة. 
اثم زيف دعواهم الباطلة وبين أنها بلادليل فقال (إن) أي ما (عندكم من سلطان) حجة 
وبرهان (بهذا) القول الذي تقولونه ومن زائدة للتأكيد؛ ثم وبخهم على هذا القول العاطل 
عن الدليل الباطل عند العقلاء (أتقولون على الله ما لا تعلمون) استفهام توبيخ ويستفاد 
|من هذا أن كل قول لا دليل عليه ليس هومن العلم في شيء بل من الجهل المحض.-القنوجي- 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):قال فريق من المشركين: اتخذ الله الملائكة بناتِ. تقدس الله عن قولهم» 
أقبو سبحانه الغني عن جميع مخلوقاته. له ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض: ليس عندكم - أيها المشركون - 
برهان على قولكم هذاء أتقولون على الله قولًا عظيمًا - إذ تنسبون إليه الولد - لا تعلمون حقيقته دون برهان؟! 

ل تعالى مخبرا عن بهت المشركين لرب العالمين ( قالوا اتخذ الله ولدا) 


نفسه عن ذلك 


ني) أي: الغنى منحصرفيه. و أنواع الغنى مستغرقة فيه. فهو الغني الذي له الغنى التام بكل 
وجه واعتبارمن جميع الوجوه. فإذا كان غنيًا من كل وجه. فلأي شيء يتخذ الولد؟ 

ألحاجة منه إلى الولد. فبذا مناف لغناه فلايتخذ أحد ولدًا إلا لنقص في غناه. 

اني قوله: لَه مَا في السموات وَمَا في الْأَرْضِي وهذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل 
السماوات والأرض: ١١‏ 
أومن المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منبم ولد فإن الولد من جنس والده. لاايكون مخلوقًا ولا مملوگا. 
فملكيته لم في السماوات والأرض عموماء تنافي الولادة. 

البرهان الثالث: قوله: إن عِنْدَكُمْ مِنْ شلطان بهذا أي: هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله ولدًاء فلو 


امن تفسیر بن كثير: 


اسِواة. وکل شَيْءٍ : 
لَه ما في السَّمَاوَاتِ وما في الأرْض 4 أ 


١‏ أْتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلمُ 


يَْمَ الْقِيَامَة فَردا) [مريم: 0ه -40]. 


التقليد بمعزل عن الاهتداء. -الألوسي- 


© والله منزه عن الولد لأمور متعددة: 
كما في هذه الآية ( قاو اَذ الل ونا مبحاتة هو الَْهع ) 


ثانيً: أنه ليس له زوحة ء والاين إغا يكون غالياً من له زوحة . 


كما ذكر الله ذلك في سورة الأنعام 


ولد و تكن له تا 


الذي 


رابعً: أن الابن ما تاج إليه والده ليساعده ويعينه على 


ار إلى ذلك بقوله (سيحانه هو الغني). ... [قاله الشيخ ابن عليم 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

*ما ني الكون من شيءٍ إلا وهو ني ملكِ ا 
على باطلہم يستدِلُو. 


يَقُولُ تعالى مُنكرا على هَن اذْعَى أَنَّ لَه وداه ( سُبْحَاتَهُ هُوَالْعَيُ) أي: تَقَدّمن عَنْ ذلك هُوَالْعَيْ 


تعالى. فليس ثمّة أغنى منه. فعلام يُ 


عِنْدَكُمْ من سْلْطَانٍ بهذا أي: لَيْسَ عِنْدكُم دَلِيل عَلَى ما تفوثوتة مِنَ الْكَذِب وَالْْمتَانِ! 


ا«( وقالوا انَخَدَ الرَحْمَنُ وَلَدَا 
عَوَا لِلرّحْمَنِ وَلَدَا وَمَا 


يَنْبَغي للرّحْمَنٍ أن يَتّخذَ وَلََا إن كَل مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ إلا آتي الرَحْمَن عَبْدَا لَقَدُ أَخْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدّا 


وقفات ولطائف:وفي الآية دليل على أنَّ كل قول لا دليل عليه فهو جهالة, وأن العقائد لا بد لها من قاطع, وأن 


أولاً: لأنه مالك كل شيء ء ومالك لا بد أن يكون المملوك مبايناً له في كل الأحوال. 


ل شئء وهو بل شئء عليم ) 


ي: بقاء النوع باستمرار النسل + والرب عر وجل ليس جاحة إلى ذلك » الأنه الحي 


نه وأموره؛ والله سبحانه وتعالى غني 


ءلا يجوزالقول على الله بغيرعلم. فكيف بُقال عليه ما هو ظاهز البطلان؟ 


مناسبة الآية لما قبلها: 
“ثم آمر رسوله صلی الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم قولاً یدل 
على أن ما قالوه كذب. وأن من كذب على الله لايفلح. -القنوجي: ر 
*أنَ النه تعالى لا بن بالدَليلٍ القاهر أنّ إثبات الولدٍ لته تعالى قول 
4 أنه ليس لذا القائل دلي على 
ب افتراء على اللّه؛ ونسبة ما لا يلي 
حاله. فإنّه لايُفل البئّة. -الرازي- 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):قل لهم - أعها الرسول -: إن الذين يختلقون على الله 
الكذب بنسبة الولد إليه لا يظفرون بما يطلبونه. ولا ينجون مما يرهبونه. 


اتفسير السعدي: 
إن الّدِينَ يَفتَرُونَ على الله الْكَذِبَ لَايْفْلِحُونَ) أي: لا ينالون مطلوبهم: ولا يحصل لهم 


9 0 5 يق 
و إنما يقمقعون في كفرهم وكذبهم. في الدنياء قليلاًء ثم ينتقلون إلى اللّه. ويرجعون إليه. فيذيقهم 


العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وما ظَلَمبُمُ الله وَلَكِن أَنْفْسَيُمْ يَظْلِمُون 


م اْعَدَاتٍ الشّدِيد) أي: الموجع الْمؤْلِم 
با كانوا َكفْرُونَ) أَيْ: بسب كُفُرهم و افترانهم وكذِبهم على اللّه. يما ادَعَوْهُ من الإفك وَالرور. 


»كتب الله على من افترى عليه الكذب 
أفلا تكفي المفترين هذه العقوياث؟ 


الإفتراء من خلال السورة 


قل اريثم ما أنزل الل لم ِن رذق َجَعَلتُم نة حراما وحلاَا فل لله فل إِنَ لين رون عَلى الله اكَذت لا يُفلحون )٠۹[‏ 

أذ 0 
ة إن فضل على لتاس وَلكنَ أكأرفم لا. 

يسورةٍ مئله وادعوا ن تشكرون (.41 قل لهم - أمها الرسول -: إن الذين يختلقون 


| على الله الكذب بنسبة الولد إليه لايظفرون‎ TT 


بما يطلبونه. ولا ينجون مما يرهبونه. 


mw 1 111‏ 
الآية مناسبة الآية ما قبلها: 

فم إلينا أوالجملة مستانفة لبيان إن ما 
يحصل للمفتري بافترائه وما 
يتراءى فيه بحسب الظاهر من 
نيل المطالب والحظوظ الدنيوية 
بمعزل أن يكون من جنس الفاح 
وليس بفائدة يعتد بها. بل هو 
أمتاع يسيرفي الدنيا يتعقبه الموت 
أوالعذاب الشديد بسبب الكفر| 
الحاصل بأسباب من جملتها 
الكذب على الله. وليس بنافع قي 
الآخرة. -القنوجي- 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
فلا يقتروا بما يتمتعون به من ملذات الدنيا ونعيمها. فهو 
متاع قليل زائل. ثم إلينا رجوعهم يوم القيامة. ثم 
نذيقهم العذاب القوي بسبب كفرهم بالثه وتكذيهم 
الرسوله. 
تفسير السعدي: 
قل إِنَّ الَذِينَ يََْرُونَ َلَى الله الْكَذِبٍ لَايُفلِحُونَ) أي: 
لا ينالون مطلوبهم. ولا يحصل لم مقصودهم. وإنها 
يتمتعون في كفرهم وكذبهم: في الدنیاء قليلاً. ثم 
ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه» فيذيقهم العذاب 
الشديد بما كانوا يكفرون. وَمَا ظَلَمَيُمْ اله وَلَكنْ 


نْفْسَيْمْ يَظلِمُوت4 


نم تَوَعّد تعَال الكاذِبينَ عَلَيْهِ الْمُفَْرِينَ: مِمّنْ َعَم أنه َه وَلَدَاء بأتّهُمْ ا يُفلِحُونَ في الذُنْيَا وَلَافي الآخرة. 
E E ER‏ سي E‏ ا al‏ متا م 


« قال القرطبي: وسماه قليل لأه لا بقاء له. 


سبحانه وتعالى عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه ونا 


ونعيمها بالبؤس: وحياتها باموت» فتفا 
ال بعض السلف في يوم عيد وة 


وکل ما قوق التراب تراب 
يأكله الدود غدا كان الإمام أحمد رضي الله عته يقول: 


قال تك رلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً متها شرية ماء) رواد الترمذي. 


٠‏ ) رواه الرمذي. 


وقال م (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه 
ال 8ا (الدئيا سجن المؤمن وجنة الكافر) رواد مسلم. 
وقال مي رما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها) رواه الترمذي. 

وقال النبي #ة (ما الدنيا إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ما يرجع) رواد مسلم 


في الآحرة | 
قال النووي رحمه الله: ما للدنيا بالنسبة للآحرة في قصر مدتما وقناء لذاتما ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي 
يعلق بالإصبع إلى باقي البحر. 

وقال 5 لابن عمر (يا ابن عمر كن في الدنيا كأئك غريب أو عابر سبيل) رواد البخاري وقي رواية (وعد نفسك من أهل 


الفبور. 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
عليس الفا ع المرء بالدنيا ثم ينقطغ في نهاية الطريق: لكنّ الفلا 


یتزؤد من دنياه بما ي آمالّه لدی مولاه. 


»كيف يطِيبُ متاع يَعقْبُه عذاب. وكيف بعصي عبد ربًا وهوعمًا قريب سيصر إليه. ويقف بين 


المقطع الثالث عشر 


1 زلود درلل 
نصر الله لأوليائه من الأنبياء وأتباعهم 


يتضمن المقطع ثلاث قصص للانبياء يتخللها خطاب للرسول يق 
المناسبة بين المقطع وما قبله 

انتهى المقطع السابق بإعلان ولاية الله لمن آمن وعمل صا حا ونصر الله لأوليائه المتقين» 
ثم إعلان عاقبة الذين يفترون على الله الكذب وينسبون إليه شركاء بأنهم لا يفلحونء بل ينالون 
متاع الدنيا الزائل» مع إنذارهم بأخهم سيرجعون إلى الله ويذيقهم العذاب الشديد با كسبت 
أيديهم وذلك بعد تطمين الرسول # والطلب منه ألا يحزن لقوهم» وبأن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون... فاستمر السياق بتكليف جديد: أن يتلو عليهم طرفا من نبأ نوح 
وموسى وهارون» ويونس بما يناسب المعاني القريبة فيها بطريقة مناسبة لموقف المشركين في 
مكة من النبي ك والقلة المؤمنة معه» واعتزاز هذه القلة المؤمنة بإيمانها في وجه الكثرة والقوة 
والسلطان» فيعرض المقطع الحلقة الأخيرة من قصة نوح» بالتحدي لقومه بعد الإنذار الطويل 
والتذكير الذي يقابل بالتكذيب» وإبراز هذا التحدي بالاستعانة بالله وحده والتوكل عليه» ثم 
ما كان من نجاته ومن معه واستخلافهم في الأرض وهلاك المكذبين له وهم العدد الكبير من 
أصحاب القوة» ومن قصة موسى وهارون مرحلة التكذيب والتحدي» وينهيها بمشهد غرق 
فرعون وجنوده؛ ملما بالمواقف ذات الشبه بموقف المشركين في مكة من الرسول 2# والقلة 
المؤمنة معه» ويتخلل ذلك خطاب للرسول ك4 تسلية له وتثبيتا بها حدث للرسل قبله فيهون 
عليه ما يتعرض له من الشدائدء ببيان علة التكذيب بأنه ليس ذلك لنقص في الآيات» بل هي 
سنة الله في المكذبين قبلهم وفي خلقه باستعدادهم للخير والشر والمدى والضلال» ثم إلامة 


سريعة بقصة يونس وإيهان قومه بعد أن كاد العذاب ينزل بهم لعل فيها حافزاً للمكذبين قبل 
فوات الأوان, والخاتمة بذكر سنة الله التي مضت في الآخرين وهلاك المكذبين ونجاة الرسل 
ومن معهم حقا كتبه الله على نفسه وجعله سنة ماضية لا تتخلفء أما أمر الإيمان فهو متروك 
للاختيار لا يكره الرسول عليه أحد". 


المجموعة الأولى - قصة نوح اكا بذ تحديه لقومه 74-71 


مومه ت او 


١‏ توک ا 


00 


2 اراک‎ e 


ومنمعه فيا 


ا ا 
06 تىگ اس ب 
لمر انندم يتنا نخد هم مُومى وروک 
هذه القصة ها شأن عظيم لقوله تعالى ( وان 
والثبأ وهو الخ 
الذي له عطب وهأنه وعلاكهم وقديد 
أخبار ا خطب 


بعثة الرسل من بعد 


نوح تلك وقصة 


روعیدهم نبأ عظيم له شأن وخطب جسيم. 
الأنها لث على كمال 


بطشه وعدالته وإنصافه» وإهلاكه للظالمين» وأن فيها من الويف للموجودين من عاب الله وسخطه ما ينهاهم 


وإغا كانت هذه الأنباء عن 


الأوَلِينء ولذا كان لها شأن وحطب؛ ولذا قال 


نل ما وق من 


الثبأ أخص من الخير» فكل تبأ حبر وليس كل خير نبأ: لأن النبأ لا يعللق إلا على الخير المخاص؛ وهو اللخير 


رة اله» وعلى صير أنبيائه» وعلى شدة 


يقع منهم 


( ؤال عَلَيْهِمْ ) أي: أخبرهم واقصص علبهم» أي: على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك . 
وذلك لقوائد : 

الأولى : تسلية للرسول 5 

والثانية : جمله على الصير 


والثالثة : أن الكفار إذا سمعوا هذه القصصء وعلموا أن العاقبة للمتقين كان ذلك سيا في انكسار قلوهم؛ ووقوع الخوف والوحل 


في نفوسهم. وحيتيذ يقلعون عن أنواع الإيذاء والسفاهة 
وذكر الرازي أيضاً : 
منها : ليكون للرسول 
الكفار مع كل الرسل ما كانت إلا على هذا الوجه حف ذلك على قلبه » كما يقال 

ومنها : أن الكفار إذا سمعوا هذه القصص » وعلموا أن الجهال » وإن بالغوا في إيذاء الأنبياء المتقدمين إلا أن الله تعالى أعاتهم | 


عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أسوة يمن سلف من الأثبياء » فإن الرسول إذا مع أن معاملة هؤلاء 


: المصيبة إذا عمت حقت. 


بالآخرة ونصرهم وأيدهم وقهر أعداءهم » كان سماع هؤلاء الكفار لأمثال هذه القصص سبباً لانكسار قلويهم » ووقوغ الخوف 
والوحل في صدورهم » وحيتكذ يقللون من أنواع الإيذاء والسفاهة. 
ومنها : أنا قد دللنا على أن محمداً عليه الصلاة والسلام لما لم يتعلم علماً » وم يطالع كتاباً ثم ذكر هذه الأقاصيص من غير 


تفاوت » ومن غير زيادة ومن غير نقصان » دل ذلك على أنه 4# 


إثما عرفها بالوحي والتنزيل. 
ففي ذكر عاقبة قوم نوح اال تعريض للمشركين بأن عاقبتهم كعاقبة أو 


» وقال ابن عاشور 
ثم يؤحذون أحذة رابية » كما مئع قوم نوح زمناً طويلاً ثم لم يفلتوا من العذاء 


للمشركين وملقياً بالوحل والذعر ني لوهم » وني ذلك تأنيس للرسول 4# وللمسلمين بأنهم إسوة بالأنبياء » والصالحين من 
أقوامهم ‏ وكذلك قصة موسى افق عقبها كما ينبئ عن ذلك قولة في نماية هذه القصص . 
ر بَا وح ) أي: بره مع قومه الذين كذبوه, كيف أهلكهم الله ودقرهم بالغرق 
من الملاك والدمار ما أصاب أولتك. 


أجمعين عن آخرهم؛ ليحذر هؤلاء أن يصيبهم 


وقد مكث فيهم ألف سنة إلا مسين عاماً ء فلم يؤمنوا 
ونوح ال : واحد من أولى العزم من الرسلء وقد ذكر في القرآن في ثلاثة وأربعين موضعاً . 
وكان قومه يعبدون الأصنام» قأرسل الله إليهم نوحا ليدلهم على طريق الرشاد. 
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*ولما بالغ سبحانه في تقرير البراهين الواضحة ودف 
عليه وآله وسلم والأسوة بمن سلف من الأنبيا 
ذلك موعظة و ار قريش. -القنوجي- 


*ها ذكرّ الله شبحاته وتعالى الدَّلائْلَ على وحدائيّتِه وذكر ما جرى بين الرَسول والكثّار؛ ذكر قصصا من قضص الأن 
الخلاف؛ وذلك تسلية للؤسول صلى الته عليه وسلّم؛ وليتاشى بهن قبله من الأنبياء 


مناسبة الآية ها قبلها 


الشبه المنهارة شرع في ذكر قصبص الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم: لما في ذلك من التسلية لرسول الله صلى الله 


0 


فْيَخَِ عليه ما يلقى من الثكذيب. 


. ولا كان قوم نوح أول الأمم هلاكاً وأعظمهم كفراً وجحوداً ذكر اله قصتهم وأنه أهلكهم بالغرق ليصير 


. وما جرى لهم مع قويهم من 
الأتباع. ولِيَعلم المتلؤ علهم 
. ولا صمحب عالما: وأا طبق ما أخبزبهء فدلَ ذلك على أن 


(فإن توليتم) أي إن أعرضتم عن العمل بنصحي لكم وتذكيري إياكم. والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. -القنوجي- 


*أنَّ الثة تعالى ا حى الكلِماتٍ التي ا الكُمّار. ذكرّما إليه رجقث عاقبة تلك الو اقعة. أمّا في حقّ نوج وأصحابه فأمران؛ 


وأمًا في حَقّ الكُفَارفهو أنه تعالى أغرقهم وأهلكهم . 


أله جطليم علايف يمع الهم تلقو من هلك بالقيق؛ 


مناسبة الآية لما قبلها: 


8 أمع أممهم لما في ذلك من التسلية لرسول الثه صبلى الله عليه وآله وسلم والأسوة بمن سلف من | ٠‏ ونا 
كان قوم نوح أول الأمم هلاكاً وأعظمهم كفراً وجحوداً ذكر اله قصتهم وأنه أهلكهم بالغرق ليصير 


فأجمعوا أمزكم 
وشركاءكم ثم لا 
يكن أمزقم عليكم | 
عْمَة ثم اقضوا إل 
ولا تنظِرون (1 40 
بتوا من العذاب في الدُنيا. 
وي ل يا بالوَجَلٍ والدُعر في قلوبيم. وني ذلك تأنيسٌ للرسول صأى 
الله عليه وسلّم وللمُسلمينَ بأئهم أسوةٌ بالأنبياء والصّالحين من أقوامهم . -المحرر- 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):و اقممص - أيبا الرسول - على هؤلاء المشركين المكذبين خبرنوح عليه السلام حين 
اقال لقومه: يا قوم. إن كان عَظم عليكم مقامي بين أظهركم. وشقٌ عليكم تذكيري بآيات الله ووعظي. وعزمتم على قتلي. قعلى الله 
أوحده اعتمدت في إحباط ما تكيدون. فأحكموا أمركم. واعزموا على إهلاكي. وادعوا آلبتكم لتستعينوا بها ثم لايكن كيدكم 
اسرًا ميهمًا. ثم بعد تدبيركم لقتلي امضوا إلي ما تُضّمِرون. ولا تؤخروني لحظة. 
اتفسير السعدي:يقول تعالى لنبيه: واتل على قومك نبا وج) في دعوته لقومه. حين دعاهم إلى الله مدة طويلة. فمكث فهم 
ألف سنة إلا خمسين عامًا. فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا فتمللوا منه وسنموا. وهو عليه الصلاة والسلام غيرمتكاسل. ولا 
متوان في دعوتهم. فقال لهم: (ٍيَا قوم إِنْ كان كَبْرَعَلَيكُمْ مَقامي وَتَذكيري بآيَاتِ اللّه) أي: إن كان مقامي عندكم. وتذكيري إياكم 
اللّه) الأدلة الواضحة ١‏ شق عليكم وعظم لديكم. وأردت الوني بسوء أو تردوا الحق. 
( قعل الله تَوَكَلْتُ) أي: اعتمدت على الله. في دفع كل شريراد بي. وبما أدعو إليه. فهذا جندي. وعدت . فأتوا بما قدرتم 
عليه. من أنواع العَدَة والعدذ. (ِفَأَجْمِعُوا أَمرْكُمْ 4 كلكم. بحيث لا يتخلف منكم أحد. ولاتدخروا من مجبودكم شيئًا. 
الذي كنتم تعبدونهم وتوالونهم من دون الله رب العا مين. 
مشتهًا خفيًاء بل ليكن ذلك ظاهرًا علانية. 
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*ولما بالغ سبحانه في تقرير البراهين الواضحة ودفع الشبه المنهارة شرع في ذكر قصبص الأنبياء وما جرى لم || ن 


على كُفَارِمَكُة الَذِينَ يكذِبُوتك وَبُخَالِمُوتَك تنا توح أي خَبَره مع قَومِهِ الّذِينَ كذَُو 


إِذْ قال لِقَوْمِهِ يا قوم إن كَانَ كَبْرَعَلَيْكُمْ) أي: عَظم عَلَيْكُمْ. 
(مقامي) أي فيكم ين أطبركم. 

| و إِيَاكُمْ ( بآيَاتِ الله 4 
كف عَنْكُمْ سَوَاء عَظُم عَليَكُم أَوْلا! 


لِفَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ 4 أَيْ: فَاجْتَمِعُوا أَنتُمْ وَشُرَكَاؤْكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّه. مِنْ صبَتم 


ما من اة إلاهْوَآخِدٌ بتاصيتا إن تي على صِرَاطٍ 


«حين يخاطِبُْ الداعية النامن بألفاظ صادقة تذل على حرصه علهم. وتُصجه لهم» وتحبّبه إلهم. 
فسيكونون أقرب إلى الإصغاء والاستجابة له. 
«ليكن أهمٌ شؤون الداعية مع قومه تذكيرهم بآياتِ 
البم. سواء أعَظم علهم الأمزأم لا. 

»من عجائب أمرالبشرية أن يستثقل بعضهم مقام قن يَبِدُلُ لهم خيره. ويكفُ عنهم شرّه. وريما 
يستروحون إلى من يسومهم سوة الشقاء» ويذيقهم مُرَالعناء! 

«بعملٍ قلبيّ واجة نوخ عليه السلام أمةٌ كاملةً. وتحدّاها بكلِّ جبروتها وطغيانها؛ إنه صدق التوكي على 


رتّيم. فلايقف عن دعوته» ولا يتردّد في ُصحه 


فلاتقلق ما دمت واثقًا برتك. ثابنًا على مبادئ دينك. 
هب المؤمن ما دام متوكلا على القويّ العظيم سبحانه. 


اله وذ رهم بالْقرق أجْمَعِينَ عَنْ آخرهم. لِيَحدَرَمَؤْلاء أن يْصِيتهِمْ من اللاك وَالدَمَارِما أَصّات أولبك. 


© فأنت ترى في هذه الآية الكرعة كيف أن نوحا- عليه السلام- كان في نهاية الشجاعة في مخاطبته لقومه» بعد أن مكث فيهم 
ما مكث وهو يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده. 

ريقه الذي أمره الله بالمضي فيه» وهو تذكيرهم بالدلائل الدالة على وحدانية اله» وعلى 

وحوب إخلاص العبادة له ا أم لم يشق, وأنه لا اعتماد له على أحد إلا على الله وحده. 


افهو- أولاً- ايصارحهم بأنه ماض 


وهو- ثانياً- يتحداهم بأن يجمعوا أمرهم وأمر شركائهم وأن يأخذوا أهبتهم لكيده وحربه. 


- ثالنا- يطالبهم بأن يتخذوا قراراتحم بدون تستر أو خفاء» فإن الأمر لا يحتاج إلى غموض أو تردد» لأن حاله معهم قد 
أصبح واضحاً وصريحاً. 
- رابعاً- يأمرهم بأن يبلغوه ما توصلوا إليه من قرارات وأحكام وأن ينفذوها عليه بدون تريث أو انتظار» حتى لا يتركوا له 


فرصة للاستعداد للنجاة من مكرهم. 


'بذائه وإهلاكه- إن 


وهكذا نرى نوحاً الغ يتحدى قومه تحديا صرحا مثيرا. حتى إنه ليغريهم بنفسه» ويفتح لهم الطريق 
استطاعوا ذلك-. 
وما لدأ ات إلى هذا التحدي الواضح المثير إلا لأنه كان معتمداً على الله تعالى الذي تنضاءل أمام قوته كل 


سطوته كل سطوة ويتصاغر كل تدبير وتقدير أمام تدبيره وتقديره. 


وتتهاوى إزاء 


» قال ابن عاشور : ... وزاد ذكر شركائهم للدلالة على أنه لا يخشاها لأنما في اعتقادهم أشد بطشاً من 
بهم »كما في قوله تعالى ( قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ) . 


م » وذلك تحكم 


فإن قيل لماذا دعا نوح على قومه ؟ 
فالجواب : دعا توح على قومه لأمرين 


الأمر الأول: أن الله أحبره أنه لن يؤمن من قومك إلا القليل. 


كما قال تعالی (وأُوحِيَ ِل یج أنه 1 


الأمر الثاني 
كما قال تعالى (إنكَ إ! 


هؤلاء القوم سيضلون غيرهم. 


مناسبة الآية لما قبلها: 
(فإن توليتم) أي إن أعرضتم عن العمل بنصعي 
الكم وتذكيري إياكم. والفاء لترتيب ما بعدها 
على ما قبلها. -القنوجي- 


الله رث أن 
أكون 

المُسلمين (41 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

فإن كنتم قد أعرضتم عن دعوتي فقد علمتم أني ما طلبت منكم 

جزاء على تبليغكم رسالة ربي. ليس ثو ابي إلا على الله. آمنتم بي. آم 

أكفرتم. وأمرني الله أن أكون من المنقادين له بالطاعة والعمل 

الصالح. 

اتفسير السعدي: 

(قَإن توَلَّيْئُعْ4 عن ما دعوتكم إليه. فلا موجب لتوليكم. لأنه تبين 

أنكم لا تولون عن باطل إلى حق. و إنما تولون عن حق قامت الأدلة 

أعلى صحته. إلى باطل قامت الأدلة على قساده. 

كُمْ مِنْ أَجْرِ4 على دعوتي وعلى إجابتكم. 

أفتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالنا. فتمتن 

إن أَجْرِيٍ إل عَآى اللّه) أي: لا أريد الثواب والجزاء إلا 

أيضًا فإني ما أمرتكم بأمروأخالقكم إلى ضده. 

بل «أمرت أن أكون من الُسْلِمِينَ4 فأنا أول داخل. وأول فاعل لما 

أمرتكم به. 


ومع هذا ( قَمَاسَاً 


ok‏ أل قال أسْتمث لَب الاين وَقصى ا إنزاهيم ب 
Yr‏ 


إلاآثثم مُسلِمُونَ) [الْبَقزة 
وَقَالَ يُوسف: رب قذ آتنْتتي من الك وَعَلَمْتني مِنْ تأويل الأحاديث فَاطِرَالسَمَاوَاتٍ والأزض أت ولي في الدُئيَا الاخرة تَوَفَني مُسْلِمًا وَأَلْحِمْنِي 


» فأخلص لرتك. وازهد فيما عند خلقه. 
شيئًا من مال الدنياء ومن هوأسرغ الناس إلى العمل بما يدعو إليه؟! 


مناسبة الآية ها قبلها: 
تعالى لا حى الكلماتِ التي جَرَت بين نوح وأولنك الكفار. ذكزما إليه رجعث 
| عاقبة تلك الو اقعة. أمّا في حقٌّ نوج وأصحابه فأمران؛ 


ا ل 


الثاني: أنّه جعلّهم خلائف بمعنى هم يَحْلّفُونَ قن هلك بالقَرّق. 
وأمًا في حَقَ الكُمّارفبو أنه تعالى أغرّقبم وأهلگہم . -الرازي- 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): إوتقدم ذكر إنجائه قبل ذكر الإغراق- الذي وقع الإنجاء منه- للإشارة إلى أن إنجاءه أهم عند الله تعالى من 
فكذبه قومه. ولم يصدقوا به. فنجيناه هوومن كان معه في السفينة من المؤمنين. وصيّرناهم خَلَمًا من كان قبلهم. إغراق مكذبيه, ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين لذ الق 


| وأهلكنا الذين كذبوا بما جاء به من الآيات والحجج بالطوفان. فتأمل - أيبا الرسول - كيف كانت نهاية أمرالقوم 


ابن عاشور- 


الذين أنذرهم نوح عليه السلام: فلم يؤمنوا. E‏ 


أتفسير السعدي: 
ا 


بعد ما دعاهم ليلا وتهارًا. سرا وجهارًا. فلم يزدهم دعاؤه إلا فرازاء (3 


وقلنا له إذا فارالتنور: ف احمل فِا مِنْ كَل زَوْجَيْنِ انين وَأَهْلَكَ إلا مَْ سَبَق عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ4 ففعل ذلك. 
فأمرالثه السماء أن تمطربماء منبمروفجر الأرض عيوئًاء فالتقى الماء على أمرقد قدر: ( وَحَمَلْتَاهُ عَلَى ذَاتِ ألْوَاج 
وَدُسْرِ) تجري با 
ل وَجَعَلْتَاهُمْ خَلَائْفَ) في الأرض بعد إهلاك المكذبي, 
أثم بارك الله في ذريته. وجعل ذريته. هم الباقين. ونشرهم في أقطار الأرض. (ِوَاَعْرَقَْا الّذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتِنَا4 
بعد ذلك البيان. و إقامة البرهان. 


.رنَ4 وهو: البلاك المخزي» واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم» لا تسمع 
فهم إلا لوما. ولاترى إلا قدحًا وذمًا. 
افليحذرهؤلاء المكذيون. أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من اللاك والخزي. والنكال. 


أن اله تعال بين في هذه الاية عبرة أخرى من عبر مكدب الزتلء وسنة من 
سننه فیهم؛ تكملة با بلنه في حال قوم وح مع رسولهم, » عمس أن 
ك » فتعلموا 


يؤمنوا بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل. فختم الله على قلوبهم. مثل هذا 

الختم الذي ختمنا به على قلوب أتباع الرسل الماضين نختم به على قلوب الكافرين المتجاوزين لحدود الله 
بالكفرفي كل زمان ومكان. 

اتفسير السعدي: 

بَعَتا) من بعد نوح عليه السلام رساد إلى قَوْمِيمْ) المكذبين. يدعونهم إلى البدى. ويحذرونهم 

من أسياب الردى. 


إمئُوا بمَا كَذَبُوا به مِنْ قَبْلُ) يعني: أن الله تعالى عاقهم 
ابتكذيبه. طبع الله على قلويهم: وحال بينهم 


جاءهم الرسول. قبادروا 
الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه. كما قال 
ابه أل مَرْةِ4 


غ عَلَى قُلُوب المُعْتَدِينَ4 أي: نختم عليهاء فلا يدخلها خير, وما ظلمهم اللّه. 
ولكنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم. وتكذيبهم الأول. 


يسبب ع 1 ل الاين » كَمَا قال تعال: و 
¢ [الأنْعَام: 1 see‏ 


فان الثّاس انوا من قله من رمان آم عَلِيهِ القعلا على 0 إلى أن أَحدَتُ الماش عباقة. 
نوخاء عليه السَلام؛ وَلهدًا يَقُولُ له المؤمئُونَ يَْمَ القيامة: أت أول رسول بعثه الله إلى 


زا بَصيرًا 4 [الإسْراء: 13] . 


از عَظيمْ لمشركي الْعرب ت كبوا بيد الرسْلٍ وخاتم الْأَنباء والمؤسلين, فاه إذا كان فذ 


*حين يتمادى المرء في كفره وفجوره. ويستحكم الاعتداء على الحق في نفسه وفؤاده» فإنه قد سدّ باب قلبه. فلا 


: ب بتلكَ الؤسل ما ذَكَرَهُ الل تعاتی من العقاب والتكال؛ فَمَاذَاضَنَ هَؤلاء وَقَدٍ ازتكبوا أكبر من 
أأولنك؟ 
اوقفات ولطائف: 
المعتدين:أي: المتجاوزين عن الحدود المعبودة في الكفر والعناد. ونمنعها لذلك عن قبول الحق. وسلوك سبيل 
الرشاد. -الألوسي- 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
“لا يمَلَ الداعي إلى الحقّ من تكراردعوته مرةٌ بعد أخرى. حتى وإن كان المدعؤون ممّن خبُثت نفوسُهم. وتجد 
فيا الي والصّدود. 


المجموعة الثانية - قصة موسى اب مع فرعون وصراع الحق والباطل 
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(ثم بعثنا من بعدهم) أي بعد الرسل المتقدم ذكرهم وخص (موسى وهارون) بالذكرمع دخولهما تحت الرسل لمزيد شرفهما وخطر 
شأن ما جرى بينبما وبين فرعون.-القنوجي- 
*وهذا كما أتى مُوسى عليه السام إلى فز 


قال مُوسى) ولا كان تكريزهم لِذَلِكَ القؤل أجدر 
من عَظمَتِه ( أتَقُولون لِلْحَقٍ ) وتبّة على أئهم بادَرُوا إلى 


جاء موسى عليه السلام بإنكاربعد إنكاروتوبيخ بعد 
-القنوجي- 
ما أتى به في گؤبه انب الأشياءِ وبَيْنَ السَحْرِء لته لاقبات له صلا عَدَنُوا 


الآية مناسبة الآية لم قبلها: 


(ثم بعثنا من بعدهم) أي بعد الرسل المتقدم ذكرهم وخص (موسى وهارون) بالذكرمع دخولهما تحت الرسل لزيد 
شرفهما وخطرشأن ما جرى بينهما وبين قرعون.-القنوجي- 
*وقذا كما أتى مُوسى عَلَيْهِ السّلامُ إلى فِرْعَوْنَ قَدَعاهُ إلى الله 


ل فَاسْتَكبَرُوا وَكَانُوا قَومًا مُجْرِمِينَ4 أي: اسْتَكبَرُوا عن اتَبَاع الْحَقَ وَالانقِيَاد لَه 
وقفات ولطائف: 


قاستکټروا وكانوا 
قوما مُجرمينَ +470 | ر 


نة من سَبَقَُما من الرْسْلٍ و- 
شرائع وفي نظام الح ق 

كانوا قبل مُوسى إنما بُعِنوا في مم مُسْتْقِلةٍ وكائث أذيائهم مُقْتَصِرَةً على الدعوَة إلى إصلاح العقيدة. 
» و إِبْطالٍ ما عَظع من مفاسد في المعاقلات. ولَمْ تَكُنْ شر ائ شاملّةٌ لجَميع ما يُختاج إلَيْهِ من نظم الأمة 


قوله: إلى فِرُعَوْنَ ومَلَئِه: فيه تخصيص فِرُعونَ ومَلَنِه بالدّك رمع عُموم رسالة 


عرَّسْلطائه. وترك العظيمة الشّنعاءٍ التي كان يدّعِيها الطّاغيةٌ. وتَقبَلْها منة 
فئته الباغية- لأصالهم في تدبير الأمور. و اتباع غيرهم لهم في الؤرود والصّدور - 
أب و السعود- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 

أعظم الكِبرأنْ يتعاظم المرء عن قبول رسالة رتّه. وقد استبانت له. 


له تَظِيرٌ: تاريخ الشرائع ولا 
نَا مِنَ الله المطْلِع على 


الاجتماعيّة من گثرتواجهاء مُوسى كانث اول مَلبٍعاءٍ من مظامِرالشّرانع لم 
في تاريخ نظام الأتم. وهوَمع تَفَؤقه على جَميع ماتَقدَمَةُ 
الأمور. الربد إفرار الصبالح وإزالّة الفاسد. -ابن عاشور- 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك مصروالكبراء 
من قومه. بعثناهما بالآيات الدالة على صدقبما. فتكبروا عن الإيمان بما جاءا به. وكانوا قومًا مجرمين. لكفرهم بالثه وتكذيهم لرسله. 


اتفسير السعدي: 

أي: نَم بنا من بعد هؤلاء الرسل. الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذيين المبلكين. 

مُوسَى) بن عمران. كليم الرحمن. أحد أولي العزم من المرسلين. وأحد الكبارالمقتدى بهم المنزل عليهم الشر ائع المعظبة الواسعة. 
!و4 جعلنا معه أخاه مَارُونَ 4 وزيرًا بعثناهما إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَنِهِ 4 أي: كباردولته ورؤسائهم. لأن عامتهم: تبع للرؤساء. 

1 4 الدالة عل .ق ما جاءا به من توحيد الله. والنبي عن عبادة ما سوى الله تعالى: ل فَاسْتَكْبَرُوا 4 عنها ظلمًا وعلوًاء بعد ما استيقنوها. 


الآية 

لما جاءَهُمُ الخ 
من عندنا قالوا إنّ 
هذا لحر 
مُبين 4۷١‏ 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

فلما جاء فرعون والكبراء من قومه الدين الذي جاء به موسى وهارون عليهما السلام 
قالوا عن آياته الدالة على صدق ما جاء به موسى: إنه لسحرواضح: ولیس حقًا. 


اوالإسراع بما أشعَرّت به الفاء واليتياق. -البقاعي- 


| الرقاب: وهو رب العالمين: المربي جميع خلقه بالنعم. 

فلما جاءهم الحق من عند الله على يد موسى. ردوه فلم يقبلوه. و١‏ قَالُوا إِنَّ هَدَا 
لَسِحْرٌّئْيِنٌ ؛ لم يكفهم - قبحهم الله - إعراضهم ولا ردهم إياه. حتى جعلوه 
أبطل الباطل؛ وهو السحر: الذي حقيقته التمويه» بل جعلوه سحرًا مبينا. 
أظاهرًا. وهو الحق المبين 


تفسير السعدي: 
الذي هو أكبر أنواع الحق وأعظمهاء وهو من عند الله الذي خضعت لعظمته 


بم -قبّحهم الله -أَقْسَمُوا عَلَى ذَلِكَ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنّ ها قَالُوهُ كَذِبٌ وَبُْتَانٌ. 
كَمَا قال تعال: (ِوَجَحَدُوا با وَاسْتَيَْئََا أَنْفْسُيُمْ ظَلْمًا كَيْف كَانَ عَاقبَة الْمْفُسِدِينَ) [التّمل: 14]. 
وقفات ولطائف: 
© البينة هي الحجة القاطعة التي لا تترك في الحق لبسّاء ومنه (البينات في الشهادات)؛ لأنما شهادات قوم عدول لا تترك في 
الحق لبسّاء فالبينات: الحجج الواضحة البينة التي لا تترك في الحق لاء ومعنى (البينات) هنا على التحقيق: 
الله ما أرسل نيا قط إلا ومعه معجزة تُقارب التحدّيء يعجز عنها الخلق: فتثبت بما نبوته؛ لأن إثبات الله للمعجزات للرسل 
هي بثابة قوله لهم: أنتم صادقون في خبركم عني. فهي تصديق من الله لهم؛ لأنه ما حرق لهم العادة وقت التحدي وجاء 
بحذا العلم الخارق الذي لا يقدر عليه غيره إلا ومعناه عنده: أنت صادق يا عبدي فيما تنقل عَبِي. فهو تصديق من الله» ولذا 
لى عند التحدي لا يقدر عليه البشر. (الشنقيطي). 
ا«كيف يجرؤ أحدٌ أن يرد قولا صادرًا من عند رته تبارك وتعالى؟! أما لوعظّمَ ذلك المرء رنه لعظّم ما جاء منه ولأمنَ به. 
*متى كانت أقوال المبطلين تستئد إلى دليل متين حتى يؤگذها أصحابها وكأن ! 


الآية مناسبة الآية لما قبلها: 
قال موسى أتقولونَ للخق *فلمَا قالوا كان كانه قيل: فهاذا آجابھ فاخبر آنه E‏ 
کا جاءكم أسِحرّهذا ولا |مُوسی) ولا كان تگربزهم رپا 
يفلخ السَاجِرونَ 4۷۷ 


*قال موسى: أي جملا ثلا الأولى (أتقولون للحق ق اجاءكم) قيل قي الكلام خذف 
والتقدير أتقولون للحق سحر. فلا تقولوا ذلك. 

اثم استأنف إنكاراً آخرمن جهة نفسه فقال: (أسحرهذا) وهي الثانية 
مومى عليه السلام بإنكار بعد إنكاروتوبيغ بعد توبيغ وتجهيل بعد تجهيل. والثالثة 
(ولايفلح الساحرون) -القنوجي- 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

قال موسی مستنكرًا علهم: أتقولون للحق حين جاءكم: هو سحر؟! كلا. ما هو بسحر. وإني لأعلم أن التاحرلا 
يفلح أبدًا. فكيف لي بتعاطيه؟! 

تفسير السعدي: 

(قال) ليم (موتى) - موبخا ليم عن ردهم الحق. الذي لايرده إلا أظلم الناس: 
أي: أتقولون إنه سحر مبين. 

١‏ أَسِحْرّهَدَا) أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه. فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق. (ِوَلَايْفلِح السَاجِرُونَ/ لاف 
الدنياء ولافي الآخرة. فانظروا لمن تكون له العاقبة. ولمن له الفلاح. وعلى يديه النجاح. وقد علموا بعد ذلك وظبر 
الكل أحد أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح. وقاز بظفر الدنيا والأخرة. 


أتفولُون لِنْحَقّ تا جاءكم» 


امن تفسير بن كثير: 
a‏ ) مکزا عَلَهْم 


أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ تا جَاءَكُمْ أَسِحُرّهَذدَا ولا 


السَاجِرُونَ قَالُوا 


امن أَعْجِبٍ 


نه على فراشه وغايت 


بَأْسَهُ الَّذِي لايد وأعْرَقَهُمْ في صَبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ أجُمعين. ٠‏ فَقْطِعَ دابرالْفَوُم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ به َب 


الْعَائِينَ4 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 


|وصاحبه خاسرّدنيا وأخرى. 


تيع وإنصاف. 


الناس. ولا يَرُوجُ به باطلٌ عند أهل الحق؛ فإنه بعيدٌ كل البعد عن الحق وأهله. 


مناسبة الآية ها قبلها: 
"فلا أْكرَعَلَهِمْ عليه السلام ما ظََرَبهِ الفرق الجاي بَيْنَ ما أتى به في گونه 
ين لحر لأنّهُ لا تبات لَهُ أصبْلا. عَدَلُوا عَنْ جوابه إلى 
خرس تتن نم عزون شقان انلزن ذلك قوذ ماهم عليه 
وأوْهَمُوا الضُعفاء أنّ مُرادَهُ عَلَيْه السّلام 
لامتشبارهغ عن ابا رما دل على انم لا مات الم من 


المعنى الإجمالي للآية الختصر آي kal‏ 

أجاب قوم فرعون موسى عليه السلام قائلين: أجنتنا بهذا السحرلتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا 
من الدين. ويكون لك أنت ولأخيك الملك؟ وما نحن ل 
أرسلتما إلينا. 

اتفسير السعدي:( قَالوا 4 لموسى رادين لقوله بما لا يرده: ( أَجِنْتَنالِتَلْفِتنَا عَمًا وَجَدْنَا عَلَيْه آبَادنَا4 أي: 
أجئتنا لتصدنا عما وجدنا عليه آباءناء من الشرك وعبادة غيرالله. وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا 
شريك له؟ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة. يردون بها الحق الذي جاءهم به مومى عليه السلام. 
اوقولهم : ل وََكُونَ لما الْكْريَاء في الأرضٍ4 أي: وج الرؤساء. ولتخرجونا من أرضنا. 
وهذا تموبه منهم. وترويج على جهالهم. وتبييج لعوامهم على معاداة موسى. وعدم الإيمان به. 

اوهذا لا يحتج به؛ من عرف الحقائق. وميز بين الأمورء فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج 
والبراهين. 

وأما من جاء بالحق. فرد قوله بأمثال هذه الأمور. فإنها تدل على عجز موردها. عن الإتيان بما يرد 
القول الذي جاء خصمه. لأنه لوكان له حجة لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله: قحبدك كذاء أو مرادك كذاء 
ا. مع أن موسى عليه الصلاة والسلام كل 
من عرف حاله. وما يدعو إليه. عرف أنه ليس له قصد في العلوفي الأرض. و إنما قصده كقصد 
إخوانه المرسلين. هداية الخلق. وإرشادهم لما فيه نفعهم. 

ولكن حقيقة الأمر. كما نطقوا به بقولهم: وما تحن لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ4 أي: تكبرًا وعنادًا. لا لبطلان ما 
جاء به موسى وهارون. ولا لاشتباه فيه. ولا لغيرذلك من المعاني. سوى الظلم والعدوان» وإرادة العلو 


ا -يا موسی وهارون - بمقرين بأنكما رسولان 


سواء كان صبادقًا في قوله وإخباره عن قصد خصمه. أم کا 


الذي رموا به موسى وهارون. 


وقفات ولطاا 

وتكون لكما الكبرياء) أي: العظمة. والملك. والسلطان. -القرطي- 

السؤال: اتهام الدعاة بأنبم يريدون من دعوتهم المناصب أسلوب قديم. وضح ذلك من الآية. 
© قال الزحاج : مى الملك كبرياء » لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا » وأيضاً فالنبي إذا اعترف القوم بصدقه صارت مقاليد 


» فصار أكير القوم. 


أبر أنه 
واعلم أن السبب الأول : إشارة إلى المسك بالتقليد » والسبب الثاني : 


الرياسة » ولا ذكر القوم هذين السببين صرحو بالحكم وقالوا ( و 


إشارة إلى الحرص على طلب الدئيا ء واطحد في بقاء 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
قن نشاً على شيء ألقه وتعلّق بأحواله ومُلابٍساته. وما أقبح أن ينشأ المر على باطل فيّقبله دون تفكرٍ ولا نظر! 
نة من العقول والقلوب يحتاج من الداعية إلى صبر؛ لأنها صارت لدى بعض الناس كالدّين 


٠اتهامٌ‏ داعية الحق بالحرص على الشهرة. وخطنب أضواء الإعجاب. 
:د إلا وسائله. وكثرة المت 


تيل مآرب الدنيا الظاهرة أمزقديم جديد. لم 


الموقف الثاني؛ الاستعانة بالسحرة لمقاومة دعوة موسى اكك تز كريدم 5ا 


6 لكش رثرس آلف تا آم ری تا 


[A-4] 


| بعد الحوار الساخن بين موسى وفرعون الذي انتهى برمي موسى واتهامه بالسحر 
للسيطرة على ملك مصرء أي: سلكوا مسلك الاتهام السياسي" تعلق فرعون بحكاية السحر 
وأرادوا إقناع الناس بذلك؛ عندما رأوا معجزة العصا واليد. واعتقد أنهما سحر حاذق لظنهم 
لا فرق بين المعجزة الإلهية والسحرء فأحضر السحرة ليتحدوا في مواجهة موسى ودحض 
حجته وبذلك يتتهي خطره على معتقداتهم وسلطانهم في الأرض. 


بغايّة المباذزة والإشراع بما أشغرت به الفا وا 
*ما ذكر أمرهم بالإلقاء ,ذكر امتثال الأمر. 


الآية مناسبة الآية ما قبلها: 
قال فِرعَونٌ ائتوني ِكل [79.*أنه لما اذعی فرعون وقلؤه آن ما جاء به موسى عليه السُلام هوأ 
ساج 
عليم 4۷۹ فَلَمَاجاة 
السّحَرَةُ قال َم موسى | 
ألقوا ما أنثم 
ُلقون (۸۰) 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
79-وقال فرعون لقومه: جيئوني بكل ساحر خبير بالسحر متقن له. 
[80-فلما جاؤوا فرعون بالسحرة قال ليم موسى عليه السلام و اثقّا بانتصاره علمهم: اطرحوا - أا 
السحرة - ما أنتم طارحوه. 
اتقسير السعدية 
9 قال فِرْعَوْنُ/ معارضًا للحق الذي جاء به موسى. ومغالطًا لملنه وقومه: ( انُوني كل 
سَاحِرِعَلِيم 4 أي: ماهر بالسحر. متقن له. فأرسل في مدائن معبر. من أتاه بأنواع السحرة. على 
اختلاف أجناسهم وطبقاتهم 
[80-(فلَمًا جَاء السَحَرَة/ للمغالبة مع موسى 
قال لَبُمْ موتى أَلْقُوا ما أَنتُمْ مُلْقُونَ؛ أي: أي شيء أردتم. لا أعين لكم شيئًاء وذلك لأنه جازم 


سبحرٌ؛ أخَذوا في مُعارضته بأنواع من البتحر, لِيَظيِرَلسائر النّاسِ أن ما 


بغلبته. غيرمبال بهم. وبما جاءوا به. 


وَيُعَارضَ مَا جَاءَ به مُوسَى. عَلَيْهِ السّلَام مِنَ الْحَق ١‏ 
اليَظَامُ. وَلَمْ يَحْصُل لَهُ ذَلِكَ ارام وَظَمرَتٍ الْبَرَاهِينُ اله 
سَاجِدِينَ قَالُوا آ الاين َب مُوسَى وَهَارُونَ/ [الشّعَرَاء: 45 -48] 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

79-»دَيدنٌ أهلٍ الباطل الاستنصار بالكثرة والأسباب الماذية في مواجهة الحق. 


|80-»لا رهب المؤمن قوى الباطل التي أَعِدّت لمواجيته ما دام مستمسكا بره واثقًا بأنه تعالى معه. 


الآية 
OLED‏ 


مناسبة الآية ها قبلها: 
اء ,ذكر امتثال الآمر. 


إلقائهء إشازةٌ إلى أنّ ما جاؤوا به لَيْسن أهاالأنَ قى إلَيْهِ بال. -البقاعي- 
المعنى الإجمالي للآية (المختصر في التفسير): 

فلما طرحوا ما عندهم من السحرقال لهم موسى عليه السلام: الذي أظهرتموه هو السحر. إن الله سيصيّر 
ما صنعتم باطلالا أثرله. إنكم بسحركم مفسدون في الأرض. واه لا يصلح عمل من كان مفسدًا. 

تفسير السعدي: 

ل فلَما أَلْقَوَام حبالبم وعصمم. إذا هي كأنها حيات تسعى. ف قال مُوسَى ما جِنْتُمْ به السَحْرْ) أي: هذا 
النّة لا يُصْلِحٌ عَمَلَ المْفُسِدِينَ؛ فإنهم 
أيريدون بذلك نحبر الباطل على الحق. وأي فساد أعظم من هذا؟!! 
اوهكذا كل مفسد عمل عملا واحتال كيدًا؛ أو أتى بمكر. فإن عمله سيبطل ويضمحل؛ وان حصل 
لعمله روجان في وقت ماء فإن مآله الاضمحلال والمحق. 

أوأما المصلحون الذين قصدهم بأعماليم وجه الله تعالى. وهي أعمال ووسائل نافعة: مأموربهاء فإن الله 
يصلح أعمالهم ويرقيهاء وينمها على الدوام» فألقى موسى عصاه. فتلقفت جميع ما صنعواء فبطل 
سحرهم. واضمحل باطلهم 


يب وَالْعَطاء الْجَريل - ٠قالوا‏ 
أزاة مُوسَى ا ابدام يا اة ر 


وبَطَن ما كثوا يَعْمَلوتَ) [الأغرا ١‏ -1] . وقول إِنُمَا صَتغُوا كَيْدُ سَاجرولا يفلخ السَاحِرْحَيْتُ أتى4 


[طه: 1۹[ . 


-رواه ابن أبي حاتم- 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
»مهما قوي الببّحرُوأحكمت عُقَدُه فإن الله سيُبطلُه ود .هبه عمّن أحسن الالتجاء إليه. وأدام التضِرُعٌ بين ظ 


ايديه. ووثق به لا 


»المصلحون الذين قصدوا بأعمالهم وجة الله تعالى يُصلح الله أعمالهم ويرقهاء وبنمّها لم على الدوام. 


مناسبة الآية لما قبلها: 
|*بعد ذكر عمل المفسدين) أي العربقين في الفسادٍ؛ بان لا ي 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
ويثبّت الله الحق. ويمكن له بكلماته القدربة. وبما في كلماته الشرعية من الحجج والبراهين. 
أولوكره ذلك الكافرون المجرمون من آل فرعون. 


| اتفسير السعدي: 


فألقي السحرة سجدًا حين تبين لهم الحق. فتوعدهم فرعون بالصلب» وتقطيع الأيدي 
والأرجل. فلم يبالوا بذلك وثبتوا على إيمانهم. يعمبون. 
وأما فرعون وملؤه. و أتباعهم: قلم يؤمن منهم أحد. بل استمروا في طفياهم 


وقفات ولطائف: 


٠‏ وهذا تأكيد لسنة لله تعالى- في تنازع الحق والباطل؛ والصلاح والفساد. 


جرت سنة الله تعالى- أن لا يصلح عمل المفسدين؛ بل يمحقه ويبطله» وأنه سبحانه يحق الحق أي يثبته ويقويه ويؤيده 


بكلماته النافذة» وقضائه الذي لا يرد ووعده الذي لا يتخلف وَلَوْ كرة الْمُحْرِمُونَ ذلك لأن كراهيتهم لإحقاق الحق وإبطال 


الباطل» لا تعطل 


يع الله ولا ت2 


تنفيذ آباته وكلماته 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«الحق يرالله الكونيَ منصورٌظاهر. ويكونُ كذلك في الو اقع عند الأخذٍ بالأسباب الشرعية لتحقيقه. 
*كراهية المجرمين لإحقاق الحقّ تبعأيم على معارضته ومحاولة حضه. ولكن لا ر 
افو 


اله شيء. فان الله بالعٌ 
اشيء. فان الله ب 


الموقف الثالث: من آمن بموسى اة من بني إسرائيل ووصيته لهم 
87-3 

ولا حكى سبحانه أن موسى اك أبان ما أبان من بطلان السحر وكونه إفساداًء فثبت 
ما أتى به لمخالفته له» أخبر تعالى تسلية للنبي ل وقطعا عن طلب الإجابة للمقترحات» أنه 
ما تسبب عن ذلك في أول الأمر عقب إبطال سحرهم من غير مهلة إلا إيمان ناس ضعفاء 
عددهم غير كثير فقال تعالى: ل( فما اتن لمق ) أي متبعاًلموسى بسب ما فعل؛ ليعلم أن 
الآيات ليست سببا للهداية إلا لمن أراد ذلك منهء وبين أن الصغار أسرع إلى القبول بقوله: 
( إلا ديه ) أي شباهم هم آهل لأن تذر فيهم البركة من قومه أي موسى”"» وهذا رأي أكثر 
المفسرين أن الضمير عائد إلى موسى اق وهم طائفة من ذراري بني إسرائيل» الذين كانوا 
بمصر وخرجوا معه كما قال مجاهد وقال آخرون: الماء راجعة إلى فرعون» روى عطية عن ابن 
عباس قال: هم ناس يسير من قوم فرعون منهم امرأة فرعون؛ ومؤمن آل فرعون» وخازن 
فرعون» وامرأة خازنه» وماشطة ابنته» وعن ابن عباس رواية أخرى: أنهم كانوا سبعين ألف 
بيت من القبط من آل فرعون» وأمهاتهم من بني إسرائيل فجعل الرجل يتبع أمه وأخواله. 
وقيل غير ذلك والمهم أمهم كانوا من الفتية الصغار - من بني إسرائيل على الأرجح - لا 
مجموعة الشعب الإسرائيلي» وأن هؤلاء الفتيان كان يخشى من فتنتهم وردهم عن اتباع موسى 
خوفاً من فرعون وملئهم”" وتأثير كبار قومهم من ذوي المصالح عند أصحاب السلطان» 


إن وملايُهم 


ضٍ وَإِنَد اترو 1 


ا و a‏ 
زر ر زيت وأفر لان رو 
ا ايع تويز : 


أل )4 ر 
شد DAS‏ 


عن الذین, ۸۷ یکا ماجد تصلون فيها عاذ وف 
ةنق فنة اشاب اقمل للح من يرهم وأسرغ انقياقا 4 


*أنّه تا حكى سُبحاته أنّ موسى عليه السّلامُ أبان ما أبان من بُطلانٍ السّحر. وكونه إفسادًا. فتَبّت ما 
أتى به لمُخالقتِه له؛ أختّزتعالى- تسلية لنب صلى الله عليه وسلّم. وقطمًا عن طلب الإجابة 
إلا إيما ناس 


للمقأرحات- أنه ما تسبْتٍ عن ذلك في أل الأمرِعَقِتٍ إبطال سحرهم من غيرة 
ا 8 
*وأيضبًا فإنّ هذه الاية تفريغ على ما تقدَمَ من المحاورة. أي: فتفرع على ذلك أن فرعونَ وملأه لم يُؤمنوا 


أنه ها ذكرّ الله تعالى خؤفهم وغذرهم؛ أتبعه ما وجب طُمانينتهم؛ وهو التوكل على الله الذي 
مَن راقبّه تلاثى عنده کل عَظيم . 
(فقانوا) ممتثلين لذلك على القؤْركما يَقْتَضِيه الفاء 


ْم سَألُوا ما قيه صلاخيم فَطَلَبُوا النّجاةَ من الهم الكافرين: أي مِن بَطْشِيِم وإضْرارهِم.-ابن عاشور- 


"ذز تعالى سب إبجَائِه ني إشرَائيل من فزغؤن وقؤمه. وكيفية خلاصهُم مئه . 
*أنّه با أجابوه إلى إِظَبار الاعتماد عليه سُبحاته. وفوّضوا الأموز إليه؛ أتبَعه ما يزيدُهم طمأنينة من 
التوطُنٍ في أرض العَدُوٍ؛ إشارةً إلى عدم المبالاة به . - البقاعي- 


الآية مناسبة الآية لما قبلها: 


أن فرعون وقلا لم يُؤمِنوا بموسی . -ابن عاشور- 
*ثم بین أسبات خوفهم منه بقوله: 


المعنى الإجمالي للآية (الختصر في التفسير): 
اصّمّم القوم على الإعراض. فما صدّق بمومى عليه السلام - مع ما جاء به من الآيات الظاهرة. والحجج 

الواضحة - إلا شباب من قومه بني إسر اثيل. مع خوف من فرعون وكبراء قومه أن يصرفوهم عن إيمانهم 

بما يذيقونهم من العذاب إن كشف أمرهم. وإن فرعون لمتكبرمتسلط على مصروأهلهاء وإنه لمن 

المتجاوزين للحد في الكفر والتقتيل والتعذيب لبني إسر ائيل 

اتفسير السعدي: 


فعا من لمُوتى إلا ذْرئَةٌ ِن قَْمِهِ 4 أي: شباب من بني إسرائيل. صبروا على الخوف. لما ثبت في قلوبهم 


ُعَوْنَ لَعَالٍ في الْأَرَضِ 4 أي: له القهروالغلبة 


نقيادًا. بخلاف الشيوخ ونحوهم» ممن تربى على الك ب ما مكث في قلوبهم من 


أبعد من الحق من غيرهم. 


من تفسير بن كثيرة 
يخبز تعلق أله لم یوین بوسی. عليه الشلام, مع فا جاء به من الأيات اينات والخجج 


قطعيًا أنَّ فرعونَ من أصحاب الثَار؛ تكذيبًا لأهل الوحدة في قولهم: إنّهِ آمَن. لِيْيَونوا المعاصي عند 
الاس فيَحْنُوا بذلك عقائذ أهل الدّينِ 

قال ابن تيمية: (کفزفرعون. وموثه کافرا. وكوثه ِن أهل النَارِهوممًا علِم بالاضطرارمن دين 
المسلمين. بل ومن دين الممود والتصارى؛ فإنَ أهل ادل الثّلائة متفقونَ على أنه من أعظم الخلق كفرا) 
((جامع الرسائل لابن تيمية)) (1/203). 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«قد لا ستجيب لخجة الحق في بداياتها إلا الزاليسير. ولكن لا تلبَتُ تلك الحجة بعد ذلك أن يقتنة بها 


الناسُ الباطل رهبة لارغبة؛ خوقًا من مخالفة من أمرّبه. فما أعظم جُرمَ من حمل الناس 
على ذلك. حتى أوصلهم إلى المهالك! 

لله قومٌ صبروا على إيمانهم. وتحمّلوا المشقاتٍ في سبيل تمسكهم بدينهم ت 
والجبروت. والمخاوف والمفزعات! 


تحت ظلّ الطغيان 


الآية 
وقال موسى يا قو إن كنثم أأنه لا ذكرّ الله تعالى خيفهم وغذرهم؛ آتبعه ما وجب 
تَوكوا إن طمانينتهم. وهو التوكلٌ على الله الذي من راقټه تلاشی عنده 
ا ا ممتثلين لذلك على القَوْرِكَما يَقْتَضِيه الفاء 
عأ 00 ۶ 4 ممتثلين لذاك بركما د ل 
ل واد 86 كُمْ سَألوا ما فيه صلاخهم فَطَلبُوا النّجاة ِن القؤم الكافرين. 
أيْ من بَطْشِهغ وإضْرارهِم.-ابن عاشور- 


3 مِنَ القوم 
الكافرين(45) 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

84-وقال موسى عليه السلام لقومه: يا قوم. إن كنتم آمنتم بالثه إيمانًا حقّاء فعلى الله وحده 

اعتمدوا إن كنتم مسلمين. فالتوكل على الله يدفع عنكم السوء. ويجلب لكم الخير. 

85-فأجابوا موسى عليه السلام: فقالوا: على الله وحده توكلناء ربنا لا تسلط علينا الظاممين. 

افيفتنونا عن ديننا بالتعذيب والقتل والإغراء. 

أ86-وخلّصنا برحمتك - ربنا - من أيدي قوم فرعون الكافرين. فقد استعبدونا وآذونا بالتعذيب 

أوالقتل. 

أتفسير السعدي: 

لوقا فوتی) ) موصيا لقومه بالصبر؛ ومذكرًا لهم ما يستعينون به على ذلك فقال: ( 


بِرَحْمَتِكَ من القَؤم الگافرین ) لنسلم من شرهم: ولنقيم [على] ديننا على وجه نتمكن به 


هن إقامة شرائعه. وإظهاره من غير معارض. ولا منازع. 


طمن القؤم الْكَافِرِين) أَيْ: الّذِينَ كَفَرُوا الْحَقَ وَسَدَرُوهُ ونحن قد آمنا بك وتوكلنا علي. 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 


كك ات غك ادي أمرك. وتوجّه إليه في طلبك. لتكونّ قد أخذت بالأسباب التي تمنحك الجواب. 
أن يَثبْتَ على الحق. وبتوگل على ربه. ٠‏ لكو دزو ب اتن الي قدلا بيطي الثيات عل الحو ها 


#متلامة الدِينِ أهمُ من سلامة البتدن؛ ألاترى دعا المؤمنين بأن يُسلّم الله لهم دينهم. ثم يُحْلَصهِم من ظلم الكفار. 


مناسبة الآية لما قبلها: 


التوطُنٍ في أرض اعدو إشارة إلى عدم المبالاة 
البقاعي- 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن اختارا و اذا لقومكما بيوثًا 
روا بيوتكم متجبة إلى جهة القبلة (بيت المقدس)ء وائتوا 


| بالصلاة كاملة. وأخبر- يا موسى - المؤمنين يما يسرهم من نحبرالله وتأييدهم. 


العبادة الله وحده: وه 


أواهلاك عدوهم. واستخلافهم في الأرض. 


١وَأَوْحَيْنَا‏ إلى مُوسَى وَأَخِيهِ ؛ حين اشتد الأمرعلى قومهماء من فرعون وقومه. 
وحرصوا على فتنتهم عن ديهم. 


(أن 


وها بطر 


أي: مروهم أن يجعلوا لبم 


نون ]به[ من 


بْلَة4 أي: اجعلوها محلا تصلون فما حيث عجزتم عن إقامة 
في الكنائس. والبيع العامة. 

بإنبا معونة على جميع الأمور. وَتَِرِ انؤْمِنِينَ4 بالنصر 
اوالتأييد. وإظباردينبم. فإن مع العسر يسرّاء إن مع العسر يسرًاء وحين اشتد 
الكرب؛ وضاق الأمرء فرجه الله ووسعهءفلما رأى موسى. القسوة والإعراض من 
أفرعون وملنه . دعا علهم وأمن هارون على دعائه. 


الصلاة 
و أقِيمُوا الصّلاة4 


وكأنَ هذًا -وَالتَمٌ 8 قا اشد 4 ابلاغ 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 

»في صبراع الحق مع الباطل لا بد لأهل الإيمان من د 
وصول الضرربإذن الله. 

ا»بالصلاةٍ بجميع حدودها وأركانهاء والاستخفاءٍ بها عند خوف أذية الظالمين بسببها؛ يجمعٌ المؤمنُ بين آلتي النصر: الصلاة. 
اوالصبر. 


تصيب و افرٍمن صقل الروح بكثرة الطاعة. والاتقاء بالحمنّ الأمني الذي يمنع 


89 


الموقف الرابع: الدعاء المستجاب لموسى ك 89-88 


بعد أن يئس موسى اک من فرعون وملئه أن يكون فيهم خير وأنه لا برجو لهم صلاحا 
وخصوصا بعد أن بالغ في إظهار المعجزات وإقامة الحجج | » وقابل فرعون وملأه ذلك 
بالإصرار على الكفر والجحود؛ دعا عليهم بعد أن ذكر سبب إقدامهم على ذلك هو حبهم 
للدنيا والنعيم الذي أبطرهم من الال والزيئة» والتي تضعف إزاءهما قلوب الكثيرين؛ فتنتهي 
وتتهاوى أمام الجاه والال» ڈ ثم إلى الضلال» اتجه موسى إلى ربه يدعوه أن يدمر هذه الأموال 
ويزيل كل ما أبطرهم للراحة من شرهم. 
أنه تا ختم الآية السابقة ببشارة المؤمفين. وكان هلاك المُشانئ من أعظم البشا: 
بالزينة والمال إضملالا يرهم . سأل موسى عليه الشَلام إزالة ذلك كلّه؛ للراحة من 
*وأيضًا فإنّ موسى عليه الشلامُ ت بالخ في إظهار المعجزات الظاهر: القاهرة. ورأى القوم رين على 


وكان ضلالٌ فرعوت وقومه 


الجُحود والعنادٍ والإنكار. 3 

الجر انم وكان جُرمهم هوأئهم لأجل تّيم الذنيا تركوا الدِينَ؛ فلهذا السبَب قال موسى عليه السلا . 

يحكيه الله عنه: 

وَقَال مُوسَى رتنا نك 

أي: وقال موسی: يا بها كالأثاث. و أنواع اللي والتّياب. 


والبيوت, والمراكب. وأعطيتهم في هذه الحياة الذنيا. -المحرر- 

*(زإنا اطمس على أهؤالهخ) ت تقدّم ذِكر الأموال- وهي أَعَرّما اذجر- دعا بالطّموس عليها 
*لماذكر الدعاء ,ذكر | 
ويجوزأن يكونا جميعاً داعيين. ولكن أضاف الدعاء إلى موسى في أول الكلام لإصالته في الرسالة. -القنوجي- 
*(فاستقيما) :“فرع على إجابة دعوتهما أمرهما بالاستقامة فغلم أن الاستقامة شكر على الكرامة؛ فإن 
ان للعبد وإكرام» وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكرعليها. وأعظم الشكرطاعة 
المنعم ... والاستقامة حقيقتها: الاعتدال: وهي ضد الاعوجاج: وهي مستعملة كثيرا في معنى ملازمة الحق والرشد. 
-ابن عاشور- 


دعوة عبده | 


اکا لیے ©6 
3 الت ورت ومااء زره واولا كليو 
ارال اوا عن سبك ربا يساوهر 

e 7 5 E 
ا‎ 


A‏ الا یت من الوم مني برای هد ( 6ت جع انيري ٠۰۹‏ کرمز عب يعوا اله من یدز 
بتو أويفتون ع الذينء به ولاه اجه تملون فيه عند ځرو 
“ليواي ی هذ عدب ادل دحل من ره واخ تیدا 


اقرا ادو ئل وصية اله الأباء, ووصية اليا لأقوامهم. 
و مسا E‏ 
oie 6 95‏ 1 


RR E 


ذا وا سے 
اتک © هانبت 


استجابةٌ الولدماء 
موسسى وهارونَ 
عليهما السلام. 


مناسبة الآية ما قبلها: 
*أنّه خا ختم الآية السابقة ببشارة المؤمفين. وكان هلاك المشانئ من أعظم 


التشائر. وكان ضبلال فرعوت وقومه بالزينة والمال إضلالا لغبرهم. سال 
موسى عليه الام إزالة ذلك كله للرّاحة من شرّه 


*وأيصًا فانّ موسى عليه السلا لها بالغ في إظهار المعجزات الظاهرة 
با ا القاهرة. ورأى القومَ مُصِرَيِنَ على الجُحودٍ والعثاد والإنكار. أخذ يدعو 
اشد على قلوييم قلا أعلهم. ومن حَقّ من يدعوعلى الغير أن يذكرَأوَلَا سبّبٍ إقدامه على تلك 
ايُوْمِنوا حَتَى يروا الذات ا الجر ائم. وكان جُرمهم هو أئهم لأجل حم الدنيا تركوا الدِينَ؛ فلهذا الب 


الأليم 4141 قال موسى عليه السّلامُ » فيما يحكيه اله عنه: 


م الد 


ذكرالأموال- وهي أَعَرّْما ادْخِر- دعا 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):وقال موسى عليه السلام: ربنا. إنك أعطيت فرعون 
أوالأشراف من قومه من زخرف الدنيا وبارجها زبنة. وأعطيتهم أموالًا في هذه الحياة الدنياء فلم 
ايشكروك على ما أعطيتهم. بل استعانوا بها على الإضلال عن سبيلك. ربنا امح أموالّهم وامحقهاء 
اواجعل قلوبيم قاسية. فلا يؤمنون إلا حين يشاهدون العذاب الو حن ب إيمائهم. 


أتلقها عليم: إما بالبلاك. وإما بجعلها حجارة؛ غير منتفع 0 
ي: قسها ١‏ فلا يُؤْمِئُوا حَتَّ يَرَوا الْعَدَابٍ الألِيم 4 
قال ذلك. غضيًا علهم. حيث تجرؤوا على محارم الثه. و أفسدوا عباد الله. وصدوا عن سبيله. ولكمال 
معرفته بربه بأن الله سيعاقبيم على ما فعلوا. بإغلاق باب الإيمان علهم. 


5 
امن تفسير بن كثير:ه. 3ا إخټازين الله قال مما دعا به مُوتى ٠‏ عَلَيْهِ السَلَامُ. على فِرْعَوْنَ وَهَلّئه. ا أَبََا قَبُولَ الْحَقّ 
واشتعزوا على طبلاليم نرهم ُعَاِدِينَ جَاجِدِينَ؛ ذا ظَلمَا وَعْلَوًا وتكبراوَتُوًا. قال: رقا |" 


آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ 


م اسْتِدْرَاجًا ملك لَهُمْ كما قال 


أَعْطَيْتَ هَؤْلَاءِ هَذَا ل 


ك اهم اع 


ونا امن على أموالي) قال ابن عباس ٠‏ وَمُجَاهِدُ: أَيْ: أَهْلِكْبَا.وَقَالَ الضبّحَاكُ. وَأبُوالْعَالِية. وَالرَب 


َقَوْلُهُ: 0 اسي: أي اطْبَعْ عَلَيَْاء !قلا يُؤْمِنُوا حى يروا الْعَذَا 
وَهَذِْ ادو كانت مِنْ فوسى, عله اشام غطها غْصّها 
يءَ مهم شَيْء كما دعا وځ . غَلَيْهِ السلا 


بالدعاء. وکردا 


ن: المقاء يزوال النعمة عمّن يستغلونها في إيذاء المؤمنين. فالرحمة بالمؤمنين المعدبين 
الظالمين. 


أثُوجبُ الدعاءَ على المجرمين 


الآية مناسبة الآية ما قبلها: 
قال قد أجيتّت دَعوَتُكُما *لماذكر الدعاء ,ذكرإجابته. 
فَاستّقيما ولا سيك أ*(قال) الله تعالى (قد أجيبت دعوتكما) جعل الدعوة هاهنا مضافة إلى موسى وهارون. 
انين لا تَعلمونَ )۸٩(‏ وفيما تقدم أضافها إلى موسى وحده. فقيل إن هارون کا على دعاء موسى فسعى 


أهاهنا داعياً وإن كان الداعي مومى وحده. قفي أول الكلام أضاف الدعاء إلى موسى لكونه 
الداعيء وهاهنا أضافه إليهما تنزيلاً للمؤمن منزلة الداعي. 

أويجوزأن يكونا جميعاً داعيين. ولكن أضاف الدعاء إلى موسى في أول الكلام لإصالته في 
الرسالة. -القنوجي- 


*(فاستقيما) :*فرع على إجابة دعوتهما أمرهما بالاستقامة؛ فغلم أن الاستقامة شكر 
على الكرامة؛ فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان للعبد وإكرام. وتلك نعمة عظيمة تستحق 
الشكرعليهاء وأعظم الشكر طاعة المنعم ... والاستقامة حقيقتها: الاعتدال؛ وهي ض 


الاعوجاج. وهي مستعملة كثيرا في معنى ملازمة الحق والرشد. -ابن عاشور- 


المعنى الاجمالي للآية (مختصر التفسير): 
دعاءكما يا موسى وهارون - على فرعون وأشراف قومه. فا 
بين لا يعلمون طريق الحق. 


على ديفكها. ولا تنحرفا عنه إلى اتباع 


اتفسير السعدي: 
(١‏ قَالَ؛ الله تعالى قد أُجِيدٍ 
يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء. 


دَعْوَتْكُمَابُ هذا دليل على أن موسی» [كان] يدعو. وهارون يؤمن على دعائه. وأن الذي يؤمن. 


فَاسْتَقِيمَا) على دينكما. واستمرا على دعوتكما. (ِوَلَا تَتَبعَانَ سَبيل الَذِينَ لَايَعْلَمُونَ؛ أي: لا تتبعان سبيل الجهال 
الضلال. المنحرفين عن الصراط المستقيم. المتبعين لطرق الجحيم. فأمر الله موسى أن يسري ببني إسر ائيل ليلا. وأخ 
يتبعون. وأرسل فرعون قي المد ائن حاشرين يقولون: إن هَولاء) أي: موسى وقومه: ١‏ لشزذ 
لَجَمِيعٌ حَاذِرُون» 


فجمع جنوده. قاصييم ودانهم: فأتبعهم بجنوده. بغيًا وعدوًا أي: خروجيم باغين على موسى وقومه. ومعتدين في الأرض. وإذا 


اشتد البغي. واستحكم الذنب. فانتظرالعقوبة. 


من تفسير بن كثير :قال تعالى: (قال قَدْ أُجِيبّث دَعَوَتُكُمَا فاشتقيما [وَلانَنَِعَانَ سبيل الَذِينَ 
لابَحْلَمُوتَ] )آي گا أُجيبّث دَعْوَتُُمَا فَاسْتَقِيمَا َلَى أَمْرِي. 


وقفات ولطائف: 
*الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده. لکن كان موسى يدعو 
أوهارون يؤمن على دعائه. -ابن جزي- 


1 الله دعاءك. وحقّق رجاءك. فقد أحسنّ إليك. فقابل ذلك الإحسان بالشكر 
لنعمته. والاستقامة على شريعته. 
أءعلى المؤمن عندما يدعو على أعداء الدين أن ب 


برته. ولايستبطئ إجابة دعانه؛ فإن من 


العلم اليقيني عند المؤمن أن الله ناص رٌ أو 


وهازمُ أعدائه. 


0 


الموقف الخامس: إغراق فرعون وجنوده ومآل بني اسرائيل 93-90 


90 | * لما أمربالتاتي الذي هونتيجة العلم. عطف على ذلك الإخبازبالاستجابة. فقال تعالى:وَجَاوَْ 
E I 91‏ جَوَابِ فِرْعَوْنَ جين قال مَا قال 


مصيزي يتين جاتهم رسو فأمن به فريق. وكقريه فريق. وة 
ذلك ا بو في الإيمان ٠‏ وبشارةً للمؤمنينَ من أهل مكة 


سه مه 


ر اشكر 


9َ 


ا 


1 EEE 


مناسبة الآية ما قبلها: 


بالاستجابة. فقال تعالى :وجا 


إشْرَائيل التخز. - 


وَعَدوًا حى إذا أدركة القَرَق 

قال آمَنث أنه لا إلة إلا الذي 

به نوإسرائيل وَأنا مِنَ 
المسلمين (410 

المعنى الإجمالي للآية (المختصر في التفسير): 

وبِسَرْنا لبني إسر ائيل عبور البحر بعد قله حتى جاوزوه سالمين. فلحقهم فرعون وجنوده ظلمًا 

أواعتداء. حتى إذا انطبق عليه البحر. وناله الغرق. ويئس من النجاة. قال: آمنت أنه لا معبود 

أبحق إلا الذي آمنت به بنو إسر ائيل. و أنا من المنقادين لله بالطاعة. 

اتفسير السعدي: 

ٍِوَجَاوزْنَا بي إسْر انيل الْبَخْرَ) وذلك أن الله أوحى إلى موسى. لما وصل البحر. أن يضربه 

بعصاه. فضربه. فانفلق اثنى عشرطريقًا. وسلكه بنو سر ائيل. وساق فرعون وجنوده خلفه 

داخلين. 

فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر؛ وفرعون وجنوده داخلين فيه؛ أمر الله 

البحر فالتطم على فرعون وجنودهء فاغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون. 

حتى إذا أدرك فرعون الغرق. وجزم ببلاكه (قال آمَنْث أنه 

إِسْرَ ائيل4 وهو الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو ١‏ و آنا مِنَ المُسْلِمِينَ 4 أي لادی لديق الله 


أولما جاء به موسى. 


ر |*0 أقر بالتائي الذي هو نتيجة العلم. عطف على ذلك الإخبارا 


رامت الأفواج اج قوق فِرْعَوْنَ. و: ب 
وَأَنَا مِنَ المسْلِمِينَ) فَآمَنَ حَيْتُ لَايَتقَعُهُ الإيمَانُ. (ِفَلَمًا َو بَأْسَنا قَانُوا آمَنَا باه وَحْدَهُوَكَفَرْتا بَا كنا به مُشُركِينَ فلَمْ بك 
يَنقَعُهُمْ إِيمَائجُمْ ا روا بَأْسَنَا سْنَةَ الله الي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَمْتَالِكَ الْكَافِرُونَ) [غافر: .۸٤‏ 40] . 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 
»الطفيان يصاحبّه الظلم والعدوان. وهما لدى الطاغي الردُ الجاهزلمن حاول المساس بسلطانه الباطل. 
بين من آمن بالثه رب العالمين صادقاء ومن أظهرالإيمانَ بالنجاة طامعًا. 


مناسبة الآية لما قبلها: 
أ*وهكذاقال الله تعالى في جؤاب فزعؤن جين قال ما قال 


كثيرًا مِنَ الاس عن آياينا . 


المعنى الإجمالي للآية (المختصر في التفسير): 

ولما كانت معاينة الموت مانعة من قبول التوبة. قال الله تعالى: 

أتؤمن الآن بعد اليأس من الحياة؟! وقد عصيت الله - يا فرعون - قبل نزول العذاب بالكفربه. 
والصد عن سبيله. وكنت من المفسدين بسبب ضلالك في نفسك وإضلالك لغيرك. 
افاليوم نخرجك - يا فرعون - من البحر. ونجعلك على مرتفع من الأرض. ليعتبربك من يأتي بعدك. 
وان كثيرًا من الناس عن حُججنا ودلائل قدرتنا لغافلون. لا يتفكرون فيا 

اتفسير السعدي: 

أقال الله تعالى - مبينا أن هذا الايمان في هذه الحالة غير نافع له-: ١‏ الآن/ ‏ 
برسول الله وقد عَصبَيْتَ قَبْلُ4 أي: بارزت بالمعاصي. والكفر والتكذيب (ِوَكُنْت مِنَ الْمَفسِدِينَ) فلا 
ينفعك الإيمان كما جرت عادة الثه. أن الكفارإذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعيم 
إيماتهم. لأن إيمانهم. صبار إيمانًا مشاهدًا كإيمان من ورد القيامة. والذي ينقع. إنما هو الإيمان 
بالغيب. 

قال المفسرون: إن بني إسر ائيل لما في قلوبيم من الرعب العظيم. من فرعون. كأنهم لم يصدقوا 
إغر اقه. وشكوا في ذلك. فأمرالله البحرأن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه لهم عبرة وآية. 
ٍوَإِنَ كَثِيًا مِنَ الئاس عَنْ ياتا لعَافلُونَ 4 فلذلك تمر علهم وتتكررفلا ينتفعون بها. لعدم إقبالهم 
عليها. 

وأما من له عقل وقلب حاضر. فإنه یری من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت 
به الرسل. 


من تفسير بن 
وهَكَدَاقَالَ الم تعالى في جَوَاب فِْعَونَ جين قال ما قال: ١‏ 


ني أَعَلَمَ الله بها رَشوقة؛ 
إِسْرَانِيَ4 قال: قال لي جبريل: [يا مُحَمُدُ] لَوْ 
أَبي 


3 بجَسَدِه بلازقج. وَعَلَيْهِ عة المَعرُوقَةُ به على نَجْوَةٍ مِنَ الَْرْضِ وهو الان 
نيك ) أي: تَرْقَعُك على نَشْمِن الأزضٍ. ٠١‏ 
مُجَاهِدٌ: بِجَسَدِكَ. ادر بجشم لَارُوحَ فيه. قال عبد اله بن شاد : سَويًا صّحِيحًا. أ 


عقن لا يتفكرْفي أسباب الحوادث. ؛ والعقوية بالكوارث. » ولا يستبين سنن الله في خلقه؛ فهو غافلٌ عن نجاته. 


ت آيَةُ) قال ابن عباس وُه ِن اسلف إنَّ بَعْضَ ني إسْرَانِيلَ شكُوا في 


مناسبة الآية لما قبلها: 

ل | خا ذكر تعالى ما جرى لفرعونَ وأتباعه من الهلاك؛ ذكر ما أحسن به لبني 

ن إسرائيل؛ وما امتنّ به عليهم . وكيف كانت عاقبئهم الحستى؛ ليظيرالفرق 

بين ميري فريقين جاءهم رسول. فآمنّ به فريق. وكفربه فريق؛ ليكوت ذلك 
للمشركي في الإيمان » وبشارةٌ للمؤمنينَ من أهل مكة 


ا ذكرا ذكرامتناته علبهم بما ررّقهم من الطّيباتِ 


يخبر تعالى غفا نعم به غلى بني إشرائيل من الئعم الذينية والذئيوئّة 


المعنى الإجمالي للآية (المختصر في التفسير): 
ولقد أنزلنا بني إسر ائيل مازلا محمودًا ومكانًا مرضبيًا في بلاد الشام المباركة. ورزقناهم من الحلال الطيب. 
فما اختلفوا في أمردينهم حتى جاءهم القرآن مصدقا لما قرؤوه في التوراة من نعت محمد 4# فلما أنكروا 
ذلك سُلِبت أوطانهم. إن ربك - أا الرسول - يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيجازي 
المحق والمبطل منم بما يستحقه كل منهما 

تفسير السعدي: 

أي: أنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون. وأورثيم أرضبهم وديارهم. 
١‏ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيبَاتِ4 من المطاعم والمشارب وغيرهما ١‏ قَمَا ١‏ 
الموجب لاجتماعيم وائتلافہم. ولكن بغى بعضهم على بعض. وصارل 
الحق ل من الاختلاف شيء كثير. 


١ا‏ ) في الحق (ِحَتَى جَاءَهُمُ الْعِلْمْ 4 
كثيرمنهم أهوبة وأغراض تخال 


ن4 بحكمة العدل الناشئ عن علمه التام. 
بين الصحيح. 
ا يطيعوه في ترك الدين بالكلية. سعى في التحريش 
بل من الاختلاف ما هو موجب ذلك. ثم حصل 
بعضهم لبعض. ما هو قرة عين اللعين. 
وإلا فإذا كان ربهم واحدًاء ورسولهم واحدًاء ودينهم واحدًا. ومصالحهم العامة متفقة: فلأي شيء 
يختلفون اختلامًا يفرق شملهم. ويشتت أمرهم؛ ويحل رابطتهم ونظامهم: فيفوت من مصالحهم 
الدينية والدنيوية ما يفوت, ويموت من دينهم: بسبب ذلك ما يموت؟ 
فنسألك اللهم. لطفًا بعبادك المؤمنين. يجمع شملهم 


. وإلقاء العداوة 
البعض, وعداوة 


أب صبدعهم: ویرد قاصهم على دانييم: يا ذا 


من العم قي #قيل: 

هن اا فا النّه تعالى ا أَهْلَكَ فِرْعَوْنَ وَج لَه الُوسوئة عَلَى باد لاء كما قا 

ال لا وا دی لين عقو يسك نوق مشا اليس وف الى اک وجا ث كلِمَةُ رتك الى عَلى بني 
8 3 : رشو E‏ 


َرتعِينَ سَنَة, وَمَات فيه اون م 
,سء واشتقرث أيهم علا إلى أن آخذها منم 
وله ١‏ يذ لعفت انام ل عله الثلاة في 


وان اله ريا حَكِيمًا) [اليَسَاء: 0 

فُسْطَنطِينٌ أحَد موك اليُونان ني دين التصْرَاببَةِ قان فَيِْسُوفا قبن ذلك قحل في دين التّصارى فين: 

التافقة منم فو انين وَشَربِعةوبدًَا 

امبر اة في للك الزقان. وَاشْتهرَعَلَى ما فيه مِن تيل وذ 

الحقِيفة مم إلا القلين من امع في الْتراري والمَامة وَالْقَفَار. َاسْتحْوَدْتْ بذ ال 
بت خم وَكَتَائِين [بلاد] بَيْتِ المَفيسِ, 


« وَمُخَالقة إيين اليج وماق 
نازى على مطلكة الام والجزيزة وباد 
رى وَعَيْرهَا من الْبْلْدَانِ 


تخريفب. وَؤطع كذ 


دن حَوران 


:"ما أنا عَلَيْه وَأصبْحابي". 
٠‏ وهُوفي الشآن انيد لهذا قال اله تعاى: إن رك يفضي يم4 أ 


وقفات ولطائف: 


( قا الو حت جام اهل ) تويخ هم على موقفهم الجحودي من هذه النعم الي أنعم اله بجا عليهم. 


أي : أنهم ما تفرقوا في أمور دينهم ودنياهم على مذاهب شتى؛ إلا من بعد ما جاءهم العلم الحاسم لكل شبهة؛ وهو ما بين 


أيديهم من الوحى الذي أمرهم الله تعالى » وان لا يستخخدموه في التأويلات الباطلة 
فالجملة الكرعة تويخهم على جعلهم العلم الذي كان من الواجب عليهم أن يستعملوه- في الحق والخير- وسيلة للاختلاف 
والابتعاد عن الطريق المستقيم. 

وف كون القرآن سبباً لحدوث الاختلاف وجهان : 


الأول : أن اليهود كانوا يخبرون بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام ويفتخرون به على سائر الناس ٠‏ فلما بعثه الله تعالى كذبوه 


حسداً وبغيا 


اراً لبقاء الرياسة وآمن به طائفة منهم » فبهذا الطريق صار نزول القرآن سبباً لحدوث الاختلاف فيهم. 


الثافي : أن يقال : إن هته الطائفة من بني إسرائيل كانوا قبل نزول القرآن كفاراً محضاً بالكلية وبقوا على هذه الحالة حتى جاءهم 
العلم » فعند ذلك احتلفوا قآمن قوم وبقي أقوام آخرون على كفرهم. 


برواليقين. تاج العزّوالتمكين: بعد مرو رٍسنوات التضحيات؛ إكرامًا عاجلا من الله تعالى. 
“النعمة والاستقرارء وتوشُر العلم والإيمان. توجب الاجتماع والانتلاف. لا القُرقة والاختلاف. 

“من العلم ما يكونٌ وَبالا. مى ما خالف صباحبّه أمزالله تعالى فيه. 

تة اختلافٌ لا حيلة في إزالته في الدنياء يَقضي الله به بين أهله في الآخرة. 


ف المحق من المبطل. 


المجموعة الثالثة؛ صدق القرآن والإشارة لقصة يونس وتوبة قومه ‏ 100-94 
4 | أنَّ اله تعالى لا ذكرّمن قبل اختلاف أهلٍ الكتاب عندما جاةهم العِلمٌ؛ أورة على سول الله صأى الله عليه وسلّم في هذه الاية 
ما يُقَوَي قله في صِحَةٍ القرآنٍ والنبؤ 
فإِنَ هذه الآية تفريعٌ على سياق القِصصّص التي جعلّبا الله مَثلًا لأهلٍ مكّة. وعظة بما حَلَ بأمثالهم. فانتقل بهذا التُفريع من 
i‏ ماحَلّ بالأمم الممائلة 
من الإنباء برسالة 


الهم. . وهذا الأسلوبْ الموالي تعريض لهم بشّهادةٍ أهل الكتاب على تلك الخواوث . وما في الكثب | 
محمَّدٍ صلی الله عليه وسلّم 

95 | “(ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله) فإن الظاهر فيه التعريض.... ولا سيما بعد تعقيبه بقوله (فتكون من الخاسرين) 
وني هذا التعريض من الزجر للممترين والمكذبين ما هو أبلغ وأوقع من النبي لهم أنفسهم. لأنه إذا كان ينرى عنه من لا يتصور 
صدوره عنه فكيف بمن يمكن منه ذلك.-!! 
*وقا هي عَنُ ذلك َم يبق مها افئضئة القسمة العثلية إلا العنا مِمْنْ يُمْكِنْ نه كما قعل بَنُو إسر انيل َد مجيء 
العلم فأثبعة التّهي عنْ مش الهم بقؤله: (ولا تكوننَ/ أ -البقاعي- 


ّا كان ما مضّى من الآياتِ وما كان من طرازهاء قاضيًا بأنّه لا ُغني الآياث عن المشركينَ- صرّح به هنا بقوله : إِنَّ 


اف امین ستو العام إه. ٠‏ لعل رسک اش 
عاج لھ آنا و ا 


96 


98 


قريقان: نهم من كم عليه بيخائمة الكفر, وجنام من شيع هليه اة يمان وال ما قطي لل بد عيدو اخ 
*فهذه الآيةٌ والآيتان بعتها تفردعٌ على الأياتِ السابقة. وتكميلٌ لها في بيان سُنَة الله في الأقم مع ولمم وفي خَلْقِ البَشَرٍ 100 
مُستعدِينَ للأمورالمتضادَةٍ من الإيمان والكفر. وفي تعلق قشينة الله وجكمته بأفعاله و أفعال عبادهء ووقوعها على فقهما 


9 | هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أنه كان حريصاً على أن يؤمن جميع الناس. فأخبره جل ذكره أنه لا يؤمن 
إلا من قد سبق له من الله السعادة. ولايضل إلا من سبق له الشقاء 
*تا كان ما مضّى ربّما أوجب اعتقاذ أ, مَقَام الاحتراس منه مع البيا 
حرص الرسِولٍ صلی اله عليه وسلّم على إيمانهم لا يد بات وتقرير الدَّلائْلٍ لا تفيدٌ إلا بمشيئة الله 
تعالى لتوفيقهم وهدايهم. ولو كان ذلك وده كافيا لامنوا هذه السُورة؛ فإئها ازالت شئهاتهم. و: 
بقصبًتي نوج وموسى عليهما الام ضتفقهم. ووَهَنَ مُدافعاتهم 

حت”7<)؟+<+<”<تاتااتتتتتتتت د 


النَاسنَ لتقرير مَضمونها؛ لأنّ 
تصموها إتكاز أن يقير اللي صلق الله عليه وسلّم على إلجاء النَّاسِ إلى الإيمان؛ 


ضلالاهم. وحشقت 


اش دالا باکر 
في آبایه ومخلو قاي 


مناسبة الآية ما قبلها: 

أنَّ الث تعالى ا ذكرّمن قبل اختلافٌ أهلٍ الكتاب عندما جاءَهم العلمٌ؛ أورد على سول الله صلى اله عليه وسلّم في هذه الآية ما يُقَوِي قلبّه 
5 في صِحَةِ القُرآنٍ والد 
قبلك قد جاءَكَ اح رَبك فلا | فإِنَّ هذه الآية تفريعٌ على سياق القحبّص التي جعلَبا الله مثلالأهل مكّة. وعظة بما حَلَ بأمثاليم. فانتقل بهذا التّفربع من أسلوب إلى 

کون من الممترين 444 |أسلوب كلاهما تعريض بالكَذٍبينَ. فالأسلوب السَابق تعريضٌ بالتّحذير من أن يحل بهم ما حَلَ بالأمم المماثلة لهم. وهذا الأسلوب الموالي 
تعريضٌ لهم بشهادة أهلٍ الكتاب على تلك الخوادث. وما قي الكثب السّابقة من الإنباء برسالة محمَّدٍ صلى الله عليه وسلّم 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير):فإن كنت - أنها الرسول إليك من القرآن فاسأل من آمن من الهود الذين يقرؤون التوراة. 
اوالنصارى الذين يقرؤون الإنجيل. قسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق» لما يجدون من نَعْتِه في كتابهما. لقد جاءك الحق الذي لا مزية فيه من ربك. فلا تكونن من 


ارتياب وحيرة من حقيقة ما أنزل 


#: (فإن كت في شَكٍ مِمَا رتا إِلَيِكَ) هل هو صحيح أم غير صحيح؟ 

قبْلِكَ) أي: اسأل أهل الكتب المد .. والعلماء الراسخين. فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به. ومو افقته لما معهم. 
كثيرا من أهل الكتاب. من المبود والنصارى. بل ريما كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا رسول الله وعاندوه. وردوا عليه دعوته. 
واللّه تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم؛ وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانًا على صدقه؛ فكيف يكون ذلك؟ 
أفالجواب عن هذاء من عدة أوجه: 
منها: أن الشہا يفت إلى طائفة. أوأهل مذهب. أوبلد ونحوهم. فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم. 
وأما من عداهم» فلو كانوا أكثرمن غيرهم فلا عبرة فيهم. لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق. وقد حصل ذلك بإيمان كثيرمن أحبارهم الربانيين. ك"عبد الله بن سلام" 
[وأصحابه وكثيرممن أسلم في وقت النبي 4# وخلفائه. ومن بعده] و"كعب الأحبار" وغيرهما. 

نها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول 4# مبنية على كتابيم التوراة الذي ينتسبون إليه. 
فإذا كان موجوةًا في التوراة. ما يو افق القرآن وبصدقه: ويشهد له بالصحة: فلو اتفقوا من أولهم لأخرهم على إنكارذلك. لم يقدح بما جاء به الرسول. 
ومنها: أن اله تعالى أمررسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه. وأظبر ذلك وأعلنه على رءوس الأشهاد. 
ومن المعلوم أن كثيزا منم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد #. فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله. لأبدوه وأظهروه وبينوه. فلما لم يكن شيء من ذلك؛ كان 
أعدم رد المعادي. و إقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقه. 
ومنبا: أنه ليس أكثرأهل الكتاب. رد دعوة الرسول. بل أكثرهم استجاب لباء و انقاد طوعًا واختيارًا. فإن الرسول بعث وأكثرأهل الأرض المتدينين آهل كتاب. 
فلم يمكث دينه مدة غير حتى انقاد للإسلام أكثرأهل الشام. ومحبرء والعراق. وما جاورها من البلدان التي هي مقردين أهل الكتاب. ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين 
آثروا رياساتهم على الحق. ومن تبعهم من العوام الجبلة. ومن تدين بدينهم اسما لا معنى. كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنهم دهربة منحلون عن جميع أديان الرسل. وإنما 
انتسبوا للدين المسيجي. ترويجًا ملكهم وتموييًا لباطلهم. كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظا 


قوله: تقذ جاك | الذي لا شك فيه يوجه من الوجود وليذا قال من 


4 كقوله تعالي: كتا ت أنزل اليك فلاتكن ف صَذرك حر مئهُ 


؛ هذا ا دعا موقى. . عَلَيْه السام على 
نا اطّمِمن عَلَى أَمْوَالِهُِ وا 


وعن ابن عباس قال: لم يشك رسول الله صبلى اله 
عليه وآله وسلم ولم يسأل 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف القدير): 

يا من خالجته في الدين شيبةٌ؛ بادرإلى أهل العلم. 
يصفون لك من كتاب الله ما شفي الصدور. ونير 
العقول. 


اشدذ 
1 يَرَوَا الْعَذَابٍ الأليم» 


رفانت في َلقٍ بج ولا نيك قال ان فون لكاب 


هنا: ما أوحاد لله تعالى إلى نبيه مي من قصص حكيم يتعلق بأنياء لله تعالى ورسله. 


ك قد جاءكَ الح من رَبك ) الراد بم ينا إن 


٠‏ قال الآلوسي : وإما حصت القصص بالتكرء لأن الأحكام ازل عليه فلك ناسخة لأحكامهي؛ وخالفة لها فلا يتصور 
اا 


الآية مناسبة الآية ما قبلها: 
*(ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله) فإن الظاهرفيه التعريض. 
بقوله (فتكون من الخاسرين) وني هذا ا من 


الجر للممترين والمكذيين ما هوأبلغ وأوقع من النبي لهم أنفسهم. لأنه إذا 
كان ينبى عنه من لا يتصورصدوره عنه فكيف بمن يمكن منه ذلك.- 


مِنَ الخاسرين )٠(‏ 


مِنَ الوْجُوه. - البقاعي- 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله وبراهينه فتكون بذلك من الخاسرين الذين خسروا أتفسهم 


بإيرادها موارد اللاك بسبب كفرهم. وكل هذا التحذير لبيان خطورة الشك والتكذيب. وإلافإن النبي 
معصوم عن أن يصدرمنه شيء من هذا. 

تفسير السعدي: 

ولا تكُوننَ من الّذِين كَذَبُوا بات الله فَتَكُونَ من الخاسرين) وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين: 
الشك في هذا القرآن 

والامتراء افيه. 


وأشد من ذلك. التكذيب به وهو آيات اللّه البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه. ورتب على هذا 
الخسار. وهو عدم الربح أصلاً. وذلك بفوات الثواب في لذا والآخرة. وحصول العقاب في الدنيا 
والآخرة. والنبي عن الشيء أمربضده. ف بيق التام بالقرآن. وطمأنينة القلب إليه. 
|والإقبال عليه. علمًا وعملاً. 

فبذلك يكون العبد من الر ابحين الذين أدركوا أجل المطالب. 
وانتفى عنهيم الخسار 


ون أمرًا بال 


و أفضل الرغائب. وأتم المناقب. 


| وقفات ولطائف: 


© قال الآلوسي : وقائدة النهى في الموضعوز 


© وقال السعدي : رحاصل هذا أن الله مى عن 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 


إلى حيث ينبغي أذ ا 


بن التهبيج والإلهاب نظير ما مر » وللراد بذلك الإعلام بأن الامتراء والتكذيب قد 


يتصف بحماء فكيف ممن يمكن اتصافه بذلك . 


ن ) وَل هذا ايض مِنَ الخ 


ت يُنْهَى عن من لا بتمنؤز صو عن فكي بن يكن مله لكش 


الامتراء فيه 


الشاك في هذا ال 


يا من خالجته في الدين شيهةٌ بادرإلى أهل العلم. يفون لك من كتاب الله ما يشفي الصدور » ونير العقول. 


*في كتاب الله من دلائل التو. 


يد والنبؤة ما يزيد الي 


مناسبة الآية لما قبلها: 
أنه لا كان ما مضى من الآياتِ وما كان من 
طرازها ا. قاضيًا أنه لا تغني الآياث عن المشركين- 


الغذات الأليم (av‏ 
المعنى الإجمالي للآية (المختصر في التفسير): 
إن الذين ثبت عليهم قضباء الله بأغبم يموتون على الكفر لإصرارهم عليه لا 


عبن يخم الإيما 
يقول تعال: ين حََّتُ عَلَيهِمْ كلِمَه رتك 4 أ من الضالين الغاوين 


أهل النار. لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله وقضاه» فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل 
آية: فلا تزيدهم الآيات إلا طغياناء وغيا إلى غييم. 

أوما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق. لما جاءهم أول مرة. فعاقهم 
لله. بأن طبع على قلويهم وأسماعهم: وأبصارهم: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم: الذي وعدوا به. 

فحيننذ يعلمون حق اليقين. أن ما هم عليه هو الضلال: وأن ما جاءتهم به 
الرسل هو الحق. ولكن في وقت لا يجدي علبهم إيمانهم شيئًا. فيومئذ لا ينفع 
فانها تنفع من له قلب, 


الذين ظلموا معذرتهم. ولاهم يستعتبون. وأما الآيا 
أو ألقى السمع وهو شهيد. 


من تفسير إن کل 


بخرفوته ولوت ١‏ ولاق 
الْعَذَاتٍ الأليم4 [يُوئمن:۸۸] . كَمَا قال تعال: ‏ 
اله كن أكْترَهُمْ يَجبَلُونَ) 


وقفات ولطائف: 
.وقد بين القرآن 


أن هنا الطبع وهنا الختم لا يأ 


الأنسان إلا يسيب ذلب من أنوبهه فهو خر وقاق على بعض الذتوب» وقد 


دلت آيات كثيرة على أن الله عز وجل يسبب للإنسان الضلالة يسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له المدى بسبب الطاعات» 


قال تعالى (تل طبع اله غلبا بكفرهم) (الباء) في قوله (بِكفْهِمْ) سبيت 
باتهم آمو م كفروا بع على ویم وكقول (فَلَمًا رعو اع لم مُلُوَْ) وكقوله تعالى رن قرم رض ردخم 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
«لاتأسف على مَن هلك كافرًا بعد أن أريّ الحقّ ظاهرًا. فلمصيره ذلك قد سعى. ورك بما صازإليه قد قضى. 
*إنما تهدي الدليل بإعانة الله. فمن لم تحصّل له تلك الإعانة ضلٌ عن السبيل ولم ينفعه الدليل. 
لا ينفغ إيمانٌ لايأتي عن اختيارٍوإذعان. ولا إيمانٌ يأتي بعد قوات الأوان. فتذهب فرصة تحقيق مدلوله في الحياة. 


أن هذا الطبع بسبب كفرهم» وكقوله تعالى (ذَلِكَ 


ا و ا 


وانتفعوا بذلك الإيمان. وذلك يذل على أن 
الكفر. ومنهم من حُكِمَ عليه بخاتمة الإيمان. وك ما قضّى الله به فهوو اق 
*فبذه الاية والآيتان بعدها تفربع على الآياتٍ السابقة. وتكميلٌ لها في 


الله وجكمته بأفعاله و أفعال عباده. ووقوعها على وَقْقِما 


وه 
إل حينٍ (1۸) 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 


المجينه قبل معاينته. إلا قوم يونس حين آمنوا إيمانًا صادقًا رفعنا عنهم عذاب الذل والبوان في الحياة الدنيا. 


ومتعناهم إلى وقت انقضاء آجالهم. 

أ تفسير السعدي:يقول تعالى: ١‏ فَلَوَُا كَانَث قَرْبَةٌ.4 من قرى المكذبين ١‏ آمَنَتْ.4 حين رأت العذاب (ِفَتَفَعَبَا 
أي: لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه. حين رأى العذاب. كما قال تعالى عن فرعون ما تقدم قريبًّا لما قال: 1١‏ 
لا إلّة إلا الذي آمتث به نو إِسُرَ انيل وأا مِنَ اُسْلِمِينَ.4 فقيل له الان وَقَدُ حَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ 
المْفْسِدِينَ4وكما قال تعالى: ( فَلَمَا أو بسنا قَانُوا آمَنًا باه وَحْدَهُ قرت بمَا كنا به مُشركينَ فَلَمْيَكيَنْقَعيُمْ 
إِيمَائهمْ با رَآوَا بَأْسَنَا سُنَة اله التي قد خَلَتْ في عِبَادِه.4 

وقال تعالى: (ِحَتَّى إذَا جَاء أَحَدَهُمُ الوت قال َب ازجغون لَعَلي أَعْمَلْ صَالِحًا فيما ترقث كل.» 


اضطره إلى الإيمان: لرجع إلى الكفران. 
وقوله: إلا قوم يُونْسنَ تا آمَنُوا.4 بعدما رأوا العذاب. (ِكَشَفنا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزي في الْحَبَاة الدُنْيَاوَمتَعْنَاهُمْ إلى 
جينٍ.) فهم مستثئون من العموم السابق. 
ولاب داك إن كمة لخائع الك SA‏ . لم تصل إليناء ولم تدركها أفهامنا. 

رسَلِينَ.4 إلى قوله: وََرْسَلَْاهُ إلى ماتةٍ آلف 
من المبلكين. ٠‏ لوردوا لعادوا لما نبوا عنه. 
وأما قوم يونس. فان الله علم أن إيمانجم سيستمر. [بل قد استمرقعلا وثبتوا عليه] واله أعلم 


حَتَى يرا الْعَذَابَ الْآِيمَ)؛ أتبعه بهذه الآية؛ لأنّها دان على ا فوم لوکس آمنوا بعد كفرهم ‏ 


مع رُسْلِيم. وفي خَلْقٍ البَشَرِمُسِتَعِدِينَ للأمورالمتضادّة من الإيمان والكفر. وفي تعلق مشينة 


نٹ آنه 


والحكمة في هذا ظاهرة: فإن الإيمان الاضطراريء ليس بإيمان حقيقة. ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي 


اواشتكائوا وأخضزوا أطفاتهم ودؤابهم وَمَوَاشيَهمُ. وَسَألوا تغاتی أن ن رفح عَنهمُ الْعدَاتَ الذي 


٠.‏ فْعِنْدَهَا چ التق وكشت عئهم العدّات وَأَخَرُوا ا. كما قال عا 


أواختلف المفسر 
فقط؟ على قؤلين. أَحَد 
فيا لقؤله تعال: قز 


جما یول بالعقرة من عذاب الخزي مو مقا دديزي. سيب قات ازن لي 
الدنيا فقد ادُخرله في الآخرة عذابٌ غير منقوصء 


هذه تسلية للنبي صلی الله عليه وسلم: الك أنه كان حريصاً على 
جل ذكره أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له 
البغوي- 

ان مثلٍ أولئك مُحالٌ. جاءت 
مقام الاحتراس منه مع البيان؛ لأنّ جرم الرُسِولٍ صلى 


أن يؤمن جميع الناس؛ فأخبره ج 
من الله السعادة. ولا يضل إلا من سبق له الشقا 
* تا كان ما مضّى رما أوجبَ اعتقاد أ 


أهذه الآية ف 


وحقّقت بقصّثي نوج وموسى علمهما السّلامْ ضَعْقهم» ووَهَنَ مُدافعاتهم 


| أقأنت تُكرة ال 
| المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 


أولوشاء ربا 
ل من ب 


أا الرسول - إيمان جميع من في الأرض لامنواء لكنه لم يشأ ذلك لحكمة. فهو 
باستطاعتك إكراه الناس على أن يكونوا 


اء بعدله: وبهدي من يشاء يفعتبله: قل 
مؤمنين. فتوفيقهم للإيمان بيد الله وحده. 
تفسير السعدي: 

يقول تعالى لنبيه محمد 45: (وَلَوْشَاء ربك لاقن من في الأرزض كَُبُمْ جَمِيعًا.) بأن يلهمهم 
الإيمان. ويوزع قلوبهم للتقوى. ققدرته صالحة لذلك. ولكنه اقتضت حكمته أن كان بعضهم 


ُكرهُ الام حَتى يَكُوُوا مُؤْمِنينَ.) أي: ل تقد رعلى ذلك. وليس في إمكانك 
الله [على] شيء من ذلك. 


ك ولا قدرة لغير 


تَعَالى كما قال تعالى: (ِوَلَوْشَاء رك لَجَعَل النَّاسَ أَمَهُ وَاحِدَةْ ولا 


جميغا) [الرَّعْد: ]*١‏ ؛ وَلَِذَا قال تَعَاك. 
إلا اليك بل [إلى] الله 


وقفات ولطائف: 


( ولو شَاءَ ربك ) يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم 


كما قال تعا| 


تعالى ( وَل سَاءَ رك قل التّامن أمّةٌ واج 


الو مُخْتَلِفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ خَلَهَهُمْ وَتَمّتْ كَلِمَة رتا 
الأملأنٌ جَهَتُمَ مِنَ الْجِنّة الاس أَجْمَعِينَ 4 [هُودٍ:114. ]١١19‏ . وقال تعالى: ‏ 


فلم بياس الَذِينَ 


من الدّلائل قد وصّل في البِيانٍ إلى حَبّ 
١ E‏ أي لايُوجدُ لهم عفل. قم بلك 


عَبرمُجر العفلٍ قال: 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 


وما ينبغي لنفس أن تؤمن من تلقاء نفسها إلا أن يأذن الله. ف 
نفسك حسرات علييم؛ ويجعل الله العذاب والخزي على الذين لا يدركون عنه حججه وأوامره 
وتواهيه. 


لله.) أي: بإرادته ومشيئته. وإذنه القدري الشرعي. فمن كان من 
زكو عنده الإيمان. وفقه وهداه. 
الشروالضلال عى الَذِينَ لَايَعْقِلُونَ.» عن الله أوامره ونواهيه. ولا يلقوا 


بالا لنصائحه ومواعظه. 


امن تفسير بن كثير: 
إلى عَبْرِذَلِكَ من الآات الدَالْة غلى أَنَّ الله تعالى هو الْفْعَالْ لما يريك. اهادي 
مَنْ يَسَاءْ الَضِلُ لمن يسا لعلمه وَحِْمَتِه وَعَذْلِهِ؛ 

لذا قان: وما گان د 
الال 
في هِدَايَة من هذى وَإِضْلَالٍ مَنْ ضَلٌ. 


الْحَبَال 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
٠الكفررجسنٌ‏ يُديِِسُ النفومن والأحوال. ويُحْبّتُ الأقوال والأعمال. 
نبغي لذي عقل أن يُنكردلائل الحق. فإنها وصلت إلى زتبة عالية من البيان 
|والإيضاح. 
س ۸۹ لل 0 


على الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) أيْ: حجج الله وََدِلَنَه. وَهُوَالْعَادِلُ في كُلِ ذَلِكَ. 


المقطع الرابع عشر 
الدعوة إلى الدين الحق واتباع الاسلام 
علاقة المقطع يما قبله 
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لما بين سبحانه أن الإيمان لا يحصل إلا بمشيئة الله» ولا ينبغي الإكراه عليه» خاطب 
الرسول ## أن يأمر المكذبين بالنظر والاستدلال بالدلائل السماوية والأرضيةء نظر تدبر 
وتفكرء حتى لا يتوهموا الجبر المحضء فالله خلق الإنسان وفيه استعداد للخير والشر» والإيمان 
والكفر» ومهمة الرسول التبشير والإنذار» والدين يساعد العقل على حسن الاختياره لكن 
المكذبين عطلوا مداركهم عن التدبر فجعل الله الرجس عليهم لعدم الانتفاع بهاء فأوضح هنا 
بأن الآيات والنذر لا تغني عن الذين لا يؤمنون وهي معروضة أمامهم فالسموات والأرض 
حافلتان بالآيات» فلم ينظروا فيها النظر المؤدي للاستدلال على الوحدانية» لذا حذر مشركي 
قريش بالاعتبار بمن قبلهم بأن يحل بهم ما حل بمن مضى من المكذبين لأنبيائهم» فسنة الله لا 
تتبدل في إهلاك المكذبين ونصر الأنبياء ومن آمن معهم» ثم طلب من الرسول وك أن يخبرهم 


بأنهم إن استمروا على الشك فيا جاء به فإنه ثابت على ما جاء به وهو دين الإسلام؛ وأمر 
رسوله بإظهار دينه وإظهار المفارقة بينه وبين الشرك لعبادهم أوثان لاتضر ولا تنفع» ومن ثم 
إعلان مبدأ شريعة الله الموحاة إلى محمد بلك » والتعريض بعقيدة المشركين في اعتقادهم الأصنام 
شفعاء» وأبطل أن تكون الأصنام نافعة أو ضارة وأن إرادة الله النفع أو الضر لأحد لا يستطيع 
أحد أن يصرفه. وأخيرا جاء النداء المؤكد بحرف (قد) بأن الحق قد بلغ إليهم وهو الدين الذي 
جاء به القرآن الكريم من ربهم". 


ل 


طعا کیےں رر مز ردن طمن 1 اھا د لاجلا ا ے 


الأصناة لاضُرٌ رلا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


101 


102 


103 


104 


ين اله تعالى في الآياتٍ السّالفة أن الإيمان لا يحص إلا بتخليق الله تعالى وقشيئته؛ أمَر 
بالتَظروالاستدلالٍ في الدّلائلٍ حى لا يُتَوهّمَ أنَّ الحق هو الجَبِرُالحضٌ 

*لما تقرّرما مضّى من الي عن الإصغاء إلهم في طلب الأيات. وختّم بتعليق الأمربمجرّد المشيلة. 
كان كأنّه قيل: فماذا يُقال لهم إذا طلبوا 


ما كان ما في السموات والأرض من الآيات في غاية الدلالة؛ تبه سبحائه على أنّ التوقق 


ا أمِرَ ايسول في الأ 3 
العذاب لا يز إلا على الكُفَارٍ. وما الرسول و أتباعه فهم أهل النّجاةٍ 

تا ذگرز اله تعالى الدَّلائْلَ على أقصى الغايات. و أبتغ التبايات. أمز رَسوله بإظهار 
وبإظهار المباّنة عن المشركين؛ لي تزول الشكوك والشّيَاتُ في أمره. وتخزجَ عبادة الله من 
طريقة السَرَإلى الإظهار 

ا تدم الفطامُ عن الميلٍ لمن يطلب الآياتِ. وكان طلم لها إنْما هوعلى وجه الشّكِ. وإن لم 
يكن على ذلك الوجه. فإنّه فعل الشّاكَ غالبا وتقدّمت أجوبةٌ لبم. وخْتِمَ ذلك بتبديدٍهم وبشارة 
الُؤمنينَ الُوجبة لثباتهم- ناسَبّه كل المناسَبة أن أتبع الأمربجواب آخَرَدالَ على ثباته صَلَى الله 
عليه وسلم. وأنّهِ مُظبرّدِيته. رضي من رَضِيَ. وسخط مَن شخط 

و عن الشِركِ ٠‏ أَكُدَهُ بما هو كتليل لَهُ «البقاي 


108 


*هذا الإعلان الأخير في هذه السورة E EA‏ 
آلتامن» وهو نداء عام يشمل البشربة كلها وإن أريد به ابتداء أهل مكة . 


الآية 


قل انظروا ماذا 


مناسبة الآية ها قبلها: 
“ا بن الث تعالى في الآياتٍ المتَالِفة أنَّ 
الإيمان لا يحصل إلا 
ومَث أَمَرَبالتَظَرِوالاستدلال في الدّلائل 
حت لايُتَوهَمَ أنّ الحقّ هو الجَبرُالمحضٌ 
*لما تقرّرما مضّى من النَّي عن الإصغاء إلهم 
في طلب الآياتِ. وختم بتعليق الأمربمجرّد 
المشيئة. كان كأنّه قيل: فماذا يُقال لهم إذا 


الله تعالى 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

قل - أءها الرسول - للمشركين الذين يسألونك ال 
ماذا في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدا 
وقدرته. وما ينفع إنزال الآيات والحجج والرسل في قوم ليس لهم 
استعداد أن يؤمنواء لإصرارهم على الكفر. 

تفسير السعد: 
يدعو تعالى عباده إلى النظرلما في السماوات والأرض: والمراد 
بذلك: نظر الفكر والاعتباروالتأمل؛ لما فهاء وما تحتوي عليه. 
والاستبصار. فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وعبرًا لقوم 

أيوقنون. تدل على أن الله وحده. المعبود المحمود. ذو الجلال 
اوالإكرام. والأسماء والصفات العظام. 

وما تُُني الات وَالندُرْعَنْ قَوْم لَايُؤْمِنُونَ.) فإنهم لاينتفعون 
بالأيات لإعراضيم وعنادهم. 


ايرشدُ تَعَاك عِبَادَهُ إلى التَفَكُرِف آلائه وما خلق في السموات وَالْأَرْضٍ مِنَ الْآيَاتِ الْبَاهِرَةِ لِدَوِي الْألبَاب. مِمًا في السموات مِنْ كَوَ اكب تَا 
وَالشَّمْس وَالْقَمَرِ وَاللَيٍْ وَالتّمَارِ وَاحْتِلَافيِمَاء وإيلاج أَحَدِهِمَا في الْآخَر. حى يَطُولَ هَذَا ون يَفْصْرَهَدَا وَتَطُولَ هذا وازتقاع السّمَاءِوَايَسَاعِيَا 
اء ما مزل الله ما ِن مَطَرِفَأَحْيَا به لض بَعْدَ مَؤتاء وَأ 
لوان وا نافع وما فا من جال وَسبُولِوَقِفَارِوَعِسْرَانٍ وَخَرَاب. وما في الْبَحْرِمِنَ الْعَجَائِب وَالْآَمُوَاج. وَهُوَمَعَ هَدَا [مُسَخَرً] مُدَلَلَ لِلسَالِكِينَ: 


ابت وَسَيّارَاتِ. 


فقي خير القدِير له لا إلة لاه ولاب سِوَاه. 
وما نعي الاياث وَالتدْرْعَنْ قؤم لا يوْمِنُوتَ) آي: وَآَيْ شَيْءٍ تُجدي الات السَمَاويَةُوَالْرضِيَهُ وَالمسْل بآيَاتا وَحْجَجَا وَبرَاهِيهَا ادال على صٍدُقهاء عَنْ 
إِنَّ الّذِينَ حَقَّتْ عَلَهْم كمه رَنَكَ لا يُؤْمِئُونَ وَلَوْجَاءَمْبُعْ كل آيَةِ حَتّى يَرَوَا الْعَذَابَ الأليم4 


آياته المشهودة» وهذه آياته المسموعة. 
لمك اي بحري لي انحر جا شفع الان ... ). 
وهو كثير في القرآن 


یاب 


قصده اتباع رضوانه» وأنها غا يتذكر مما مر 
وقال في الساعة ونا أت 


وأما من لا يؤمن بما ولا يرحوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيائية ولا القرآثية؛ وهذا لما ذكر سبحاته في سورة هود عقوبات 


الأمم المكذبين للرسل وما حل يمم في الدنيا من الخزي» قال بعد ذلك (إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة) قأخير أن في 
عقوباته للمكذبين عبرة لمن حاف عذاب الآخرة. 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
*هذا الكون كتابٌ مفتوح. تَلوحٌ على صفحاته صورُعظمة الخالق وجلاله. وآياث إبداعه وكماله فالمؤمن ينظرفيجةّد إيمانه وينقِيه. والكافريرى فيجدّد 
إعراضه وجُحوده. 
»ما أيسرّدلائل البدى لمن رء إلى أقرب الأشياء منه فسيجدها واضحة البرهان. داعية إلى الإيمان. 
القلب للا 


مناسبة الآية ما قبلها: 
ها كان ما في السموات والار 


فهل ينتظرهؤلاء المكذبون إلا مثل الوقائع التي أوقعبا الله على الأمم المكذبة السابقة؟! قل - أيها 
الرسول - لهم: انتظروا عذاب الله: إني معكم من المنتظرين لوعد ربي. 


اتفسير السعدي: 

فل يَنْتَظِرُونَ إلا مل أيَام الَِينَ خَلَوَا ِنْ قَبْلِِْ 4 أي: بل ينتظرهؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات 
الله بعد وضبوحها. 

إلا مِثْل أَيّام الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلِيمْ.4 أي: من البلاك والعقاب. فإنهم صنعوا كصنيعيم وسنة الله 
جاربة في الأولين والأخرين. 

ائتظزوا إّي مَعَكُمْ مِنَ المنْتَظِرِِنَ.)4 فستعلمون من تكون له العاقبة الحسنة. والنجاة في 
الدنيا والأخرة. وليست إلا للرسل و أتباعهم. 


قل يَنتظرون إلا م 
E‏ 0 
TTT 3‏ 


وَالْعدَاب إلامثن ام الله في الّذِينَ خَلَوَا مِنْ 


م تي سلتا وَالَِّينَ آمَنُوا)أيْ: ولك ا 
لل تله الّخقة) [الألخام كما جاةفي المتجيخين قن رشو الله قل أن 


مناسبة الآية ما قبلها: 
الما أمِرَالرَسِولْ في الآية السّابقة أن يُو افق الكَفَارَفي انتظار العذا 
التٌفصيل. فقال: العذابُ لا يرل إلا على الكُفًار. وأمًا الرسول و أتباعه 
إفهم أهل النجاة 


ما أصاب قومهم. كما 


٠‏ فإن الله 
يداع عن الذين آمنوا فإنه -بحسب ما مع العبد من الإيمان- تحصل له النجاة من المكاره. 


وقفات ولطائف: 
فبو سبحانه أحقه على نفسه بحكم إحسانه وفضله ووعده. لاهم أحقوه عليه كالحق الذي لإنسان 


على من له عنده يد.-ابن تيميه- 


النقوس والحيا 


هيداع الله تعالى عن الذين آمنواء وبحتب ما يكون للعبد من الإيمانِ والعمل الصالح تحصل له 
النجاةٌ من المكاره. 


ولا تقدمت آيات كثيرة ف نفي الريب والشك عن القرآن وأقامت الأدلة والبراهين على 
ذلك وبشرت وأنذرت» فناسب هنا أن تأتي الآيات في ثبات الرسول يك وأن الله مظهر دينه 
رضي من رضي وسخط من سخط, لأن البيان وصل إلى غايته؛ مرشداً نبيه إلى أسلوب إ جام 
الخصم بالبرهان, فالآيات التالية تمثل القواعد الرئيسية للعقيدة التي دار حوهما سياق السورة 
كلها.. وسيقت القصص لإيضاحهاء وضربت الأمثلة لبيانها.. فكلف الرسول يك أن يعلنها 
للناس إعلانا عاماء وأن يأتي إليهم بالكلمة الحاسمة أنه ماض في خطته. مستقيم على طريقته 
حتى يحكم الله وهو خیر ا حاكمين فقال:( قل ) اس نکم في سای من وين كل عبد 
ها الناس جميعاء وإن كان الذين يتلقون الخطاب إذ ذاك 
ا 
يحولني عن يقيني» ولا بجعلني أعبد المتكم التي تعبدونها من دون الله( وکن عبد َه يى 
نكم ) أي يملك آجالكم وأعماركم» وإبراز هذه الصفة لله هنا له قيمتة وله دلالته» فهو 
تذكير هم بقهر الله فوقهم» وانتهاء آجالهم إليهء فهو أولى بالعبادة من تلك الآهة التي لا تحبي 
ولا تميت"". وفي ذلك تعريض لطيف وإياء إلى أن مثل هذا الدين لا يشك فيه وإنما ينبغي 
أن تشكوا فيا أنتم عليه من عبادة الأصنام التي لا تعقل ولا تضر ولا تنفعء إذ عبادة الخالق لا 


يستنكرها ذوو الفطرة السليمة؛ أما عبادة الأصنام فيستنكرها كل ذي لب وعقل سليه”". 


الآية مناسبة الآية ما قبلها: 
قل يا نَا النَاس إن | تا ذگر الله تعالى الدَّلائْلَ على أقصى الغايات. و أبلغ التََّاياتِ. 
كُنثم في شَّكَ من ديني | أمر زسوله بإظهار دينه؛ وبإظهار ١|‏ 


في أمره. وتخرّجَ عبادة الله من طريقة اسر 


قلا أعبُدُ الذي | تزول الشكوك والشُيْاتُ 
تَعبْدونَ مِن دون الله | إلى الإظهارٍ 
ولكن أَعبْدُ اللّه الذي | تًا تقدّمَ الفطامُ عن الميل لمن يطلب الآيات. وكان طلم لها نما 


وان لم ين على ذلك الوجهء فإنه فعل الال 
دمت أجوبة لهم. وخم ذلك بتهديدهم وبشارة الؤمنين 
الموجبة لثباتيم- ناته كل المناسَبة أن أ ب آخَرَداٍ 


فاكم وَأَمِرتُ ن 


المعنى الإجمالي للآية (المختصر في التفسير): 

قل - أنها الرسول -: يا أيها الناس. إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه وهودين 
التوحيد. فأنا على يقين من فساد دينكم فلا أتبعه» فلا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله. 
أولكني أعبد الله الذي يميتكم. وأمرني أن أكون من المؤمنين المخلصين له الدين. 

اتفسير السعدية 

ايقول تعالى لنبيه محمد :+3 سيد المرسلين؛ وإمام المتقين وخير الو 
الاس إِنْ كُنْتُمْ في شّكِ مِنْ ديني.4 أ: 


يا ا 
في ريب واشتباه. فإني لست في شك منه» بل لدي العلم 


اليقيني أنه الحق. وأن ما تدعون من دون الله باطل. ولي على ذلك. الأدلة الواضحة. 
والبراهين الساطعة. 

اولهذا قال: فلا أَعْبُدُ الْذِينَ نَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله من الأنداد. والأصنام وغيرهاء لأنها لا 
تخلق ولا ترزق. ولا تدبر شيا 


من الأمور. وإنما هي مخلوقة مسخرة. ليس فبا ما يقت 


ب اكُمْ.4 أي: هو الله الذي خلقكم. وهو الذي يميتكم. ثم يبعثكم. 
ليجازيكم بأعمالكم. فبو الذي يستحق أن يعبد. ويصلى له وبخضع ويسجد. 
(وَأَمرْث أن أكون من الوه 


امن تفسير بن كثير: 
يول تعالن إرشوله فخفب. صَلَوات اله وَسَلامه عليه قل: 


٠١‏ قتا لا أَعْبُدُهَا قَادْعُوها قا 


الّذِي بيده 1 أنْ أكون من الْمُؤْمِنِينَ. 


وقفات ولطائف: ٠0‏ 


وحوب البراءة من الشرك وأهله » والبراءة من الشرك أقسام : 


أولاً : البراءة القلبية 


وهي أن تبغض المشركين والشرك بقلبك وتكرههم وتتمنى 
وحكم هذا القسم فرض لازم ولا هكن أن يسقط عن المسلم . 


الله تعالى ) . 


يا أيها الكافرون 


راهيم لأبيه وقومه إنني برا ما تعد 
اوعد ملاس طحو وهب عد لجر ا 


نوله تعالى 


الفا : براءة الجوارح 


ذلك بمجاهدتهم بلحو 
لیل الى : ( يا أيها النبي جاهد الكقار والمنائقين واغلظ عليهم ) 
وله ات ( من رأى منكم منكراً فليقوه بيده 
مع الجر 


أوصافه ( الذي 


يواه مسلم 
وهذا القسم يجب مع القدرة ويسقط 


© وقال ابن عطية 


ثم صرح بمعبوده وخص من فاكم ) لما فيها من التذكير للمر 


مر إلى الله بعده والفقد الأصنام التي كاتوا 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

»إعلان البراءة من الكفروالكافرين ؛ والجهزبالاستقامة على طريق ‏ 
|«سبحان الخالق القادر. المحبي المميت القاهر. الذي يخلّق 


استقام على طريق الهدى. 
*انتظامُ الإنسان في عقب ات 


بالخيروالصلاح شرف له. ولو كان أقضل أهله. 


زوالهم كبغض النصارى واليهود واهندوس . 


والدليل على ذلك حديث أبي مالك الأشجمي ( من قال لا إله إلا لله وكفر مما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ٠‏ 


َا الثَامُء إن كُنْتُمْ في شَتِ مِنْ صِحَة مَا جِنْتُكُمْ مِنَ الي 


وحسايه على 


مناسبة الآية ا قبلها: 


وأمرني كذلك أن أستقيم على الدين الحق. و أثبت عليه مانلا عن كل الأديان إليه. ونهاني أن أكون 
هن المشركين به. 

اتفسير السعدي: 

وَأَنْ أقمْ وَجْبَكَ لِلدَين حَِيفًا 4 أي: أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله و أقم جميع شرائع 
الدين حنيفًاء أي: مقبلاً على الله معرضًا عما سواه. (ِوَلَاتَكُونَنَ مِنَ الُشركين.) لافي حالهم. ولا 
أتكن معهم. 


امن تفسير بن كثير: 


فا عن الشزك؛ لهذا قال لاتوت من اللشركي) وَهوَمَحْطُوفّ على قو 
من المؤمنين) 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«لاتلتفت إلى غيررتك: ولا تقصد سوى وجه خالقك. بل وجّه إلى مولاك وجك و انصرف إلي 
«الشّرك أعظمُ ما يُنى عنه. وأشدٌ ما يُؤمرالعبد بالتبرُوْ منه. 


امت أن أكون 


وَجْبَكَ لِلدِينِ حَنِيفَا وَلاتَكُوتنَ مِنَ الُشركين) أي: خضي العناذة لله وحدة خزيقا أيْ: 


الآية مناسبة الآية لما قبلها: 
ا *ولما هاه عن الشزك. أكدَة بما هو كالتعليل له 
.البقاعي- 


ابن عاشور- 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

ولا تَدْعٌ - أعها الرسول - من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها ما لا يملك 

نفعا فينفعك. ولا ضرا فيضرك. فإن عَبَدها فإنك إذن من الظالمين المعتدين 


على حق الله وحق أنفسهم. 
اتفسير السعدي: 
ولا تدع مِنْ ون الله ما لا يَنْقَعْكَ وَلَاِيَضُرْكَ.4 وهذا وصف لكل مخلوق؛ أنه 
نفع ولا يضبر. وإنما الناقع الضار. هوالله تعالى. 
فَعَلْتَ.4 بأن دعوت من دون الله. ما لا ينفعك ولا يضرك 
ن.)4 أي: الضارين أنفسيم بإهلاكبا. وهذا الظلم هو 


كما قال تعالى: (إِنَّ الشَّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ4 فإذا كان خير الخلق؛ لودعا مع الله 


غيره. لكان من الظالمين المشركين قكيف بغيره؟! 


وقفات ولطائف: 


٠‏ الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: الشرك 


وهو أعظم الظلم وأشده. 


كما قال تعالى (إنَّ 


الل 


والثالث: ظلم العبد لغيره. 


كما في الحديث (قال الله تعالى: إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا) رواه مسلم. 
وقال فتك في حطبته في حجة الوداع (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 


بلدكم هذا) 


عليه 


وعن ابن عمر. قال 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدب 


قال ابن رحب: قإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق » فعبده 
ان من وعيد الظالمين » إنما أريد به المشركون كما قال الله تعالى (وَالْكَافِرُونَ هم ۾ الظَالِمُوتَ). 
والثاني: ظلم العبد نفسه بالمعاصي. 

كما قال تعالى: (ثم اوزنا الكتَابت اَذ 


قال يي (الظلم ظلمات 


5 آي عن المشيكين. 


يوم القيامة) متفق عليه. 


ألمه ٠‏ قوضع الأشياء في غير موضعها ٠‏ وأكثر ما ذكر في 


مناسبة الآية 4ا قبلها 


الجْفلة للإغلام بأنَّ إراة الله النَفْعَ أو الضيُرٌلِأحَدٍ لا يَسْتَطِيعْ غَيْرُ أن 
يَصْرقهُ عنما أؤيتَعَرضن فيها إلا من جَغل اله له ذَلِكَ بذعاء أؤشفاعة 


الققور الحم (۷. ۹۰ * 
المعنى الاجمالي للآية (مختصر التفسير):وإن يصبك الله - أمها الرسول - ببلاء. وطلبت صرقه 
عنك فلا صارف له إلا هو سبحانه: وإن يردك برخاء فلا أحد يمنع فضبله. يصيب بفضله من يشاء 
من عباده. فلا مكره له. وهو الغفورلمن تاب من عباده. الرحيم بهم. 
هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة. 
فإنه النافع الضار. المعطي المانع. الذي إذا مس بضر. كفقرومرض. ونحوها فلا كَاشِف لَه إلا 
مُوَ) لأن الخلق. لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء. لم ينفعوا إلا بما كتبه الله. ولو اجتمعوا على أن 
يضروا أحداء لم يقدروا على شيء من ضبرره. إذا لم يرده الله. ولهذا قال: (وَإنْ يُرذك بخَيرٍفلاراة 
الِفَضْبْلِهِ 4 أي: لا يقدرأحد من الخلق. أن يرد فضله وإحسانه. كما قال تعالى: ١‏ مَا يَفْتَحِ الله لتاس 
مِنْ رَحْمَةِء فلا مسك لَبَاوَمَا يُمْسِك فَلامُرْسِلَ لَه مِنْ بَعْدِهِ» 
لِيُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ4 أي: يختص برحمته من شاء من خلقه. والله ذو الفضل العظيم. 
ِوَهْوَالْعَفُورُ4 لجميع الزلات. الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته. ثم إذا فعلها العبد. غفرالله 
ذنوبه. كبارها. وصغارها. 
(الرحيم) الذي وسعت رحمته كل شيء. ووصل جوده إلى جميع الموجودات. بحيث لا تستغنى عن 
إحسانه. طرفة عين. 
فإذا عرف العبد بالدليل القاطع؛ أن الله هو المنفرد بالنعم» وكشف النقم؛ وإعطاء 
الحسنات: وكشف السيئات والكربات. وأن أحدًا من الخلق؛ ليس بيده من هذا شيء إلا ما 
أجراه الله على يده. 

جزم بأن الله هو الحق. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. 


إِنّما هُوََاجعٌ إل اله تال وَحْدَه لَايُشاركُهُ 


في ذلك أحَدّ. فَبُوَالَّذِي يَسْتَحِقُ الْعِبَادَة وَحْدَهُ لاشريك لَهُ. 
عَن أنس بن قال ٠‏ أن رول الله صََى الله عَلَيْهِ وسلم قال:"اطُلْبُوا الْخَبْرَدَهْرَكُمْ كُلّهُ وَتَعَرَضُوا لِتَفَحَاتِ رَحْمَة الله. فَإِنَّ 
5 ن من جاده واشالوة أن عورا قن تعارم 


دراه این عساكر 


وقفات ولطائف: 


ر فاش لَه إل هُوَ ) أي : هذا الضر إلا هو سبحانهء لأن الخلقه لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء» لم ينفعوا إلا بما كتبه 
الله ولو اجتمعوا على أن يضروا أحداء لم يقدروا على شيء من ضرره؛ إذا لم يرده الله . 


م الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة: فإنه النافع الضارء المعطي الماتع: الذي إذا مس بضرء كفقر ومرض» 


وهنا من أ 
وتحوها فلا كاشف إلا هو . 

( إن بُرذك َر ) كمنحة وغ وقوة . 

( فلا راد َِضْلِهِ ) أي : فلا يستطيع أحد أن برد هذا الخير عنك. 

قلا يىك اء وما َك قلا مرل لَهُ مِن بَعْدهِ وَهُوَ الَْيرُ الحكيم ) 
© وعبر سبحانه بالفضل مکان الخير للإرشاد إلى تفضله على عباده بأكثر ما يستحقون من خیرات 


كما قال تعالى ( ما تتح اله لا من يَخمةٍ 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
*ما من ضرّیریده اله لعبده مہما قل يمكن 
هُم الإنسانُ فيه من الخير. فمن ف 


وما من خيريريده له مهما عظم يمكنٌ رذه. 
الله وحده. لا بعمله استحقّه. ولا بقوّته ناله. 
زل علهم نعمه ویدفع عنهم نقمّه. ولولا رحمئه ومغفرثه ما نالوا 


مناسبة الآية لما قبلها: 
*هذا الإعلان الآخير في هذه السورة يأمر الله تعالى رسوله أن ينادي 
المشركين بقوله: (يأنها آلنَاس) وهو نداء عام يشمل البشرية كلها وإن أريد به 
ابتداء أهل مكة ._أيسرالتفاسير- 


بک 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
قل - أيها الرسول -: يا أمها الناس: قد جاءكم القرآن مزلا من ربكم. فمن اهتدى وآمن به فنفع ذلك عائد 
إليه. لأن الله غني عن طاعة عباده. ومن ضبل قإن أثرضلاله عليه وحده. فالثه لا تضره معصية عباده. 
اولست عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم. وأحاسبكم علهها. 


يا أيها الرسول. لما تبين البرهان يا يا الثاسئ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقْ من ركم ) أي: الخبر الصادق 
» الذي لا شك فيه بوجه من الوجوهء وهو واصل إليكم من ربكم الذي من أعظم 
أنزل إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء وفيه من أنواع الأحكام والمطالب 
الإلهية والأخلاق المرضية؛ ما فيه أعظم تربية لكم. وإحسان منه إليكم؛ فقد تبين الرشد من الغي. 
أولم يبق لأحد شبهة. 

فقن افتدى/ بهدى الله بأن علم الحق وتفهمه: و آثره على غيره فلِنفْسِهِ والله تعالى غني عن عباده. 
وإنما ثمرة أعمالهم راجعة إلهم. 

ِوَمَنْ ضبَلٌ4 عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق. أوعن العمل به. (ِفَإِنَّمَا يَضل عَلََا) ولايضر الله 
أشيئًاء فلا يضرالا نفسه. 

لوقا أنَا عَلَيْكُمْ بكيم ¢ فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليهاء و انما أنا لكم نذير مب 
فانظروا لأنفسكم» ما دمتم في مدة الإمهال. 


. والله عليكم وكيل. 


من تفسير بن كثير: 
يَقُولٌ تعالى آمرًا لرشوله. صَلوَاتٌ الله وسَلَامَه عليه أن ن 
الله هُو الْحَنّ الذي لا 


بز النّاس اَن الذي جَاءَهُمْ به مِنْ عند 


افيه ولا شك فمن اختدى به واتّبعه فإنَمَا غود تفغ ذبك الاتباع 


على نفسه. [وَمَنُ ضَلَّ عَنُها إجغ وَبَالُ ذلك غليه. 

وا آنا عَلَيْكُمْ بؤكيل4 أي: وما ٽا مُكَل بكُمْ حى تَكُوُوا مُؤْمِنِينَ به. وَإِنّما أنا تَذِيرلكُمْ» وَالْهِدَايَهُ على 
الله تعال. 

أوقفات ولطائف: 


٠‏ قال ابن عاشور : افتاحها + ( قل ) للتبيه على أنه تبليغ عن لله تعالى فهو جدير بالتلقي. 
وافتتاح المقول بالنداء لاستيعاء سماعهم لأهية ما سيقال هم » 
إن ء ولذلك أطبل الكلام في 


وكافر ؛ والمقصود منه ابتداءٌ 


٠‏ قال الشبخ ابن عليمين : قوله تعال (قل) فيه أهية هذا الأمر الذي أبر به لبي # : لأن كل حكم أو خير عدر بقل 


أن الله جعل له عناية خخاصة بالوصية يإبلاغه» وإلا فجميع الكتاب قال الله فيه با السو 


*سبحانه من إلهِ يحبٌ صلاخ عباده. وبدعوهم إلى ما فيه نفعيم! یرهم فيسوسُهم ويدبّز 
امي 

يا من تعلّمُ أن البداية هي خيرسيق لنفسك. هلا عرفت فضل رسول الله 28 عليك. وشكرت لله الذي 
أرسلّه إليك؟ 


الآية مناسبة الآية لها 
بع ما يوحى إليك واصير | *ولما كان أكار ذلك وعظا لهم وتذك 
حت يَحكم الله ومو عبر | تُه أجاوا أولَم يُحِيبُوا. فقا طا على قوؤله: ٠قُل‏ يا أثها التامن) [يونس: 
الحاكمين (41.5 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
اواتبع - أمبا الرسول - ما يوحيه إليك ربك واعمل به. واصبرعلى إيذاء من خالفك من قومك. وعلى ت 
حتى يحكم الله فييم بحكمه بنصرك علييم في الدنياء وبعذابهم في الآخرة إن 


أمرت بتبليغه. واستمرعلى ذ 
اماتوا على كفرهم. 


تفسير السعدي: 


بَع4 أمبا الرسول قا يُوحَ إِلَيِْكَ) علمّاء وعملاً. وحالاً. ودعوة إليه. 


¢ فإن حكمه. مشتمل على العدل التام. والقسط الذي يحمد عليه. 
أمر ربه. وثبت على الصراط المستقيم؛ حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان» 
ونصره على أعدائه بالسيف والسنان. بعد ما نصره [الله] عليهم, بالحجة والبرهان. فلله الحمد. 
والثناء الحسن. كما ينبغي لجلاله. وعظمته: وكماله وسعة إحسانه. 


قد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا؛ فقال تعالى: (و اتبع ما يوحى إليك واصبرحتى 
أيحكم الله وهو خير الحاكمين). وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلبا؛ تصديقا لخبرالله. وطاعة لأمره. - 


ابن تيمية- 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر) 


«الحاكم بِشَرّتَغِيبُ عنه بواطنُ الأمور. فتتعرّضٌ أحكامُه للخطأ والقصور. لكن الله تعالى يع على 


السرائراطلاعه على الظواهر. 


۲- إعلان الوصية العامة للدعوة وتتضمن عدة أمور: 

أ- و جوب اتباع الو حي الإلمي الذي تضمنه القرآن والسنة الصحيحة؛ والاهتداء جما 
وهو المقصود بالحق. ويتضمن اتباع الرسول #5 الموحى إليه لأنه الأسوة للمسلمين 
والوصية بالصبر للتنويه على الصعوبات المقبلةء وني الأمر بالاتباع توحيد في العقيدة 
والمنهج والبلاغ والتطبيق. 

ب- تنزيه ساحة الرسالة عن شائبة غرض عائد إليه اظ في قوله تعالى ل( ب 
جانب نفع أو ضرء كما يلوح به إسناد المجيء إلى الحق» من غير إشعار بكون ذلك 
بواسطته!". 


ج- تسلية الرسول # ووعده للمؤمنين؛ ووعيده للكافرين متضمن في قوله 
تعال:( اع بک اتید ی تك ْو بتكيو )» والآية وعد 
سابق من الله لرسوله - وهو لا يزال بمكة يكافح الشرك والمشركين- بها سيناله دينه 
من الظهور على بقية الأديان» وبا سيناله أتباعه من نصر مؤزر وفتح قريب.. 7" 

د- أهمية الصبر في الدعوة» وهو شأن كل الأنبياء والدعاة» لذلك فالأمر بالصبر دليل 
فضيلته فلا بد منه للداعية وهو ينتظر الفرج من الله مهما طال. 


ه- شرف أمة محمد ل بالدعوة لأنها تستمر بالدعوة بعده» وي ثنايا السورة كان قد 
وعدهم الله بخلافة الأرض - آية 5 -١‏ وأنه يختبرهم بهذه الخلافة. 


وماعلى الدعاة إلا الاتباع والامتثال والاستمرار مها اشتدت ال محن» واضعين نصب أعينهم 
هذا التوجيه الحكيم للرسول ل : #واتبع... واصبرا قال الزخشري: روي أا ما نزلت 
هذه الآية جمع رسول الله ت الأنصار فقال: (إنكم ستجدون بعدي إثرة فاصبروا حتى 
تلقوني»" فالسر والله أعلم أنه لما أعلمت هذه الآية أن من اتبع الوحي ابتلى با ينبغي 
الصبر عليه.. وكان الأنصار عليهم السلام أحق بهذا الوصف من غيرهم.. "2 

و- في الختام يشعر التعبير القرآني في قوله تعالى:( وهو َي للْكِينَ ) بالإنصاف في 
رد الحقوق» وهو كناية عن معاقبة الظالمء لأن الأمر بالصبر يشعر أن المأمور معتدى 
علیه» وفيه إبياء بأن الله ناصر رسوله والمؤمنين» لأنه خير الحاكمين؛ فهو يحكم وينفذ 
لأنه الشاهد الذي يعلم خخائئة الأعين وما تخفي الصدورء كا قال تعالى: ( ا أله 
بكر لكر » [التين: 4]. 9 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


الوصية الذ 


تامية في سورة يونس: 


سورة يونس 

» عن مكحول قال : " أربع من کن فيه كن له » وثلاث من كن فيه كن عليه‎ -١ 
فأما الأربع اللاتي له: فالشكر  والإيمان: والدعاء والاستغفار " قال الله تعالى‎ 
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتمء وقال : وها كان الله معذيهم وهم‎ : 
يستغقرون» وقال: قل مايعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم.‎ 
وأما الثلاث اللاتي عليه : فالمكرء والبغي » والنكث "قال الله تعالى : ومن‎ 
نكث فإثا ينكث على نفسه وقال : ولا يجيق المكر السيئ إلا بأهله . من سورة‎ 


| يونس استدل بآية على البغي. 


بة قال عنها عبدالثه عباس #: فضل الله الاسلام ورحمته القرآن. ابدأ منها. 


-١‏ تحدى الله يك الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن في خمسة مواضع في امصحفه 
البقرة (۴۲) + يوتس (08: هود (1): الإسراء (۸۸) ١‏ الطور (0*4. 


وتسنى كيات للفحدي. اقرا ية المخد في سوزة پور 


اد الحافظ القرائي تسرد الايات بالمعائي 


*- من آمثال العرب: "من جهل شيئاً عاداه". استشهد بآية من سورة يونس على 


هذا امعتى. 


ليام عبن عيود الصودي 
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© أسئلة مراجعة سورة يونس © السؤال الثاني : 
السؤال الأول : اكملى مع ذكرآيه بعدها : 
أكملي الآيات مع ذكرآية بعدها مع ذكراسم الرّبع: 1-" ويحق الحق بكلماته ولوكره ..... " 
1-( كذلك ..... ( 2-" متاعٌ في الدّنيا ثم إلينا مرجعهم ..... العذاب الشّديد يما كانوا ..... " 
3-" وقال مومى ....... إن كنتم ءامنتم باه فعليه توگلوا إن كنتم 


4-" ويعبدون من دون الله مالا يضِرّهم ولا ينفعهم ويقولون ........قل أتنبّئون الله. 


5-" ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ورك أعلم...... 


6-" هو الذي جعل لكم اللّيل لتسكنوا فيه والتّبارمبصرًا إنّ في ذلك لآيات لقوم ... 


7-" وما كان لنفسي أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرّجس على الّذين لا 


8-" لهم البشرى في الحياة ادنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله.... 


9-" قل لا أملك لنفسي.... 


0-" فبل ينتظرون مثل يام الّذين خلوا من قبلهم قل............. " 


0( ثم بعثنا من بعدهم .. 


السؤال القالث: 


أكماي الآيات مع ذكر الإحتمالات إن وجدث: 


1-( ألا 
2(وماكان .....) 
3-( هوالذي جعل .....) 


4-( وقال مومی .....) 


5-( قل يا أتها الاس .....) 


6-( ثم بعثنا .....) 


7-( هوالذي .....) 


8 ءايتان بهما نجاة من الغرق. 


9- ءايتان بهما نجاة ولكن ليس من الغرق . 


السؤال الرَابع : 

هاتي من الآيات ما يدل على ذلك مع ذكرآية بعدها : 
1-دعاء موسی على قومه . 

2-آيتان تتحدثان عن يوم الحشر. 

3-جزاء الّذين يفترون على الله الكذب . 


4-لا يخفى على الله شيء في أي مكان سواء خف وزنه أو 
ثقل كلّه في اللوح المحفوظ. 


5-اللّمَ متعنا بالتظرإلى وجبك الكريم في الجنّة ... و 
هذا جزاء المحسنين. 


6-وصْفُ الله سبحانه وتعالى للقرءان في ءايتين . 


7-آية تذكرحقًا ثابتًا على الله سبحانه وتعالى . 


0 
ظ 
ظ 


الحمد لله رب العالمين 


